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To: vom. al-mostafa.Ccom 


يقدم هذا الكتاب للقارئ العربى مختارات من أدبيات كتبها مؤلقون غربيون - 
غالبيتهم من اليهود - لانتقاد الفكر الصهيونى » وكشق مخاطر استفحاله على يهود 
العالم » وعلى الحضارة الإنسانية ذاتها » والمؤلفات المختارة هى : 

أولاً : كتاب التاريخ اليهودى - الديانة اليهودية : تداعيات ثلاثة آلاف عام الذى 
تشر باللغة الإنجليزية عام ۱۹١٤١‏ لؤلفه رئيس مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية  »‏ 
إسرائيل شاحاق » الذى يتناول بالتحليل الديانة اليهودية » وتاريخ اليهود » مقدمًا وجهة 
نظر جديدة بشأن أسباب معاناتهم من معاداة السامية خلال القرون الماضية » وتقد 

مقذع لما يحدث فى إسرائيل حاليا . 


الا آل الا الو ا ا م کو و 
E CO EGE‏ ا 

الدراسة الثالثة » وهی : كتاب إرهاب إسرائيل المقدس » اليفيا روكاش » تتناول 
مذكرات وزير خارجية إسرائيل ورئيس وزرائها الأسبق - موشى شارت - بالتحليل > 
ت الا عن الها و اور ف ااه ار ق د 
ل جال و الوات ا اس ا و الاو د 2 
والضفة الغريية » وبسعت لإشعال نيران الطائفية البغيضة فى لبنان » وودت قلب نظام 
ES LN INES LSE E a‏ 
منتظم ومدروبس . ) 

أما الدراسة الرابعة » وهى : علاقات صهيونية : ما هو سعر السلام ؟ لألفرد 
م. ليلينثال » قتتناول بالتحليل الإرهاب الصهيونى خلال مرحلة السبعينيات » 
وخصوصًا سيطرة الصهاينة على الإعلام الغريى » التى يسميها المؤلف " الإرهاب 


E‏ ا ان التأكيد e EE‏ وجهات 


أما الكتاب الأخير » وهو الأساطير المؤسسة اا اا 
جارودى فيحلل فلسفة الحركة الصهيونية وما نتج عنها من قتل وإرهاب ودمار خلال 
القرن الماضى » وإن کان المؤلف - جارودى - غير يهودى » فإن كتابه استمرارية لذاث 
الفكر الداعى لإعادة تقييم الغرب لموقفه الداعم لإسرائيل التى ما زادتها المعونات 
الغريية !ا تعنتًا فی عدوانیتها TEY‏ 

من الواضع أن الأفكار التى نقدمها هتا تختلف بعض الشىء عن الأفكار الشائعة 
فى وسائل الإعلام العريية بشأن إسرائيل » فالمفكرون الذين نترجم أعمالهم معنيون 
بتوضسيیح الفوارق بين عتصرية السياسات الصهيونية والقيم الروحية الموجودة قى 
الديانة اليهودية » بل إن القارئ سيكتشف وجود ديانتين يهوديتين : الأولى تدعو لقيم 
إنسانية نبيلة » ويمظها فكر أنبياء اليهود المتأخرين » والأخرى عنصرية مستقاة من 
أفكار تلمودية تحض على كراهية من ليسوا يهودًا والتعدى عليهم » وهى بعض 
النصوص التى يعلمتا القرآن الكريم أنها محرفةء وعليها بتيت الحركة الصهيونية 
وسباسات وقوانين إسرائيل المعاصرة . 

وقد قمت بترجمة هذه الأعمال - فى الواقع - حتى بتعرف القارئ العربى على 
رؤية المفكرين اليهود الذين انتقدوا الصهيونية فى الغرب . وهى وجهة نظر جديدة : 
فيعكس ما هو شائع » يعتبر هؤلاء المؤلفون الصهيونية حركة إرهابية » يتهمونها 
بالتطرف والعنصرية فى أفكارها الأساسية » ويمحاولة استغلال الغرب لضمان بقاء 
وأمن إسرائيل . هنالك أيضسًا نقاشابت بشأن قضية معاداة السامية › وازديادها بسبب 
عدوانية إسرائيل وما تمارسه من عثف ضد الفلسطينيين . 

وقد يتهمنا البعض بالتحيز نظرا لعدم إدراجنا لدراسات صهيونية فى هذا . 
الكتاب. ولكن الواقع هى أن وجهات النظر الصهيونية شائعة تماما ومعروفة فى جميع 
أرجاء العالم » وأن ما ثنهدف له هنا هو التعبير عن وجهة النظر الأخرى والمكبوتة ٤‏ 
لؤلفين تتهمهم الصهيونية بمعاداة السامية » ويكراهية اليهود › وإن کا 0 


والكتير من هذه التنصوص غير متاح فى المكتبات الأوربية »› بعد أن رفع الصهاينة 
قضايا بمعاداة السامية ضد مؤلفيها » وقد عثرت عليها فى خطوط الاتصالات الدولية ء 
الإنترنت » فى مواقع يحض الصهاينة على مقاطعتها » ويسعون لتدميرها » وينتقدونها 
فى الإعلام الغريى كل يوم . 

الكتاب فى خاتمة المطاف يسعى لتنوير القارئ العريى › بحيث يدرك طبيعة 
الشخصية اليهودية وتاريخها » وعلاقاتها المعقدة بالحركة الصهيوضة حتى يكون قادرا 
على مناقشة أى يهودى أو داع للصهيونية على أساس معرفة مستفيضة بتاريخها 
وتاريخه » ومخاوقها وهمومه . وربما يكون التفكير فى الفوارق بين اليهودية والصهيونية 
الخطوة الأولى فى سبيل التحرر من سلطة هذه الحركة العنصرية التى لا تزال قوتها 
الأساسية ودعمها ياتى من يهود الشتات الذين تستغلهم بقدر استطاعتها لتحقيق 
أغراضها التى لا ترتبط بالديانة اليهودية فى كثير أو قليل . 


ومن الله التوفيق ›» 


تمهيد ( المترجم ) 


يحوي هذا الكتاب تراجم لعدة دراسات غربية بشأن ما يسمى "الحل الصهيود " 
للقضية اليهودية » أى الهجرة إلى قلسطين من الشتات » وكلها تؤكد أن أضرار هذا 
الحل كانت أكثر من منافعه » كما أشرنا لذلك آنقًا . 

والقضية اليهودية لم تتغير لثلاثة آلاف عام » منذ بدء التشتت اليهودى بعد السبى 
البابلى فى عهد بختنصر » وأساسها هى السؤال : هل يجدر باليهود البقاء بمعزل عن 
اللمجتمعات التى يحيون فى وسطها › بلا تزاوج أو تعامل أکثر مما هو ضروری أو 
إجبارى مع من حولهم من غير اليهود أو الأغيار ؟ أو هل سيكون من الأفضىل 
اندماجهم مع القوي البتاءة النشطة فى تلك المجتمعات - على الأقل إلى درجة صياغة 
مصالع مشتركة ؟ والواقع هى أن الأقليات اليهودية بقيت متفصلة عن المجتمعات التى 
تعيش فى وسطها لقرون طويلة › إما بسبب ضغوط الأحبار الذين أجبروا اليهودى على 
الاتفصال عن الآخرين › والبقاء وسط التجمع اليهودى المحيط به » أو لأن قوانين 
المجتمع ذاته عادت اليهود »> فمتعتهم من التزاوج بالمسيحيين › وفرضت عليهم العزلة. 
وقد بدا الوضع فى التغير منذ القرن الثامن عشر » مع ظهور الدولة المانية » التى 
طبقت ذات القواتين على الأغلبية والأقليات ؛ فبات اليهودى قادرا بشكل أفضل على 
ألاندماج فى المجتمع الذى يعيش فى وسطه » وما عاد يعمل فى ميدان التجارة والريا 
اذاف هي ل هر ت الاو الا 626 لفاو ا وا لى ك 
واحترفوا منذ ذلك الحين مهتا متعددة » وإن كرهوا دومًا الفلاحة » أو الأعمال اليدوبة . 

والصهيونية فى الواقع حركة رجعية ؛ إذ طالبت - تماما كما فعل الأحبار وأعداء 
السامية - بانعزال اليهود عمن يعيشون فى وسطهم » أ أتها أرادت الغودة بالزمن 
الى اأوا كحد ا ال افر السا ٠‏ خا ضر الو عا اله ا هه 
اليهودى ؛» وما أتيحت له فرص الاختلاط بالمجموعات الأخرى . فى كتاب اليد الخفية › 
يذكر د. عبد الوهاب المسيرى » الأسباب التى استخدمها الصهاينة لإقناع اليهود بأفكار الانعزالية: 
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شة خاصية ما فى اليهود » ثمة خصوصية كامنة فيهم » تجعل 

من المسير على المجتمعات الإنسانية دمجهم » أو استيعابهم » 

وتجعل من العسير عليهم الاندماج فيها. أعضاء الشعب اليهودى 

هذا لا بشعرون بالانتماء لأوطانهم » إذ إنهم أينما وجدوا يحنون 

ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم اليهودية بالولاء » ومن ثم 

فالیهودی عادة یعانی من ازدواج الولاء ولا یشعر بالاستقرار فی 

رطنه » ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع للقوانين 

الإنسانية العامة » يقاوم الاندماج فى الأغيار ويقع ضحية فريدة 

لعنفهم (') . 

يعتبر الفكر الصهيونى أن اليهودى لا ينتمى للمجتمع الذى عاش فى وسطه 
لقرون» ويطالب اليهود بالهجرة إلى فلسطين » حتى يعيدوا خلق مجتمع خاص بهم 
بفنرض أنه وجد فى يوم من الأيام . وهذا الفكر يعتبر غير اليهودى من " الأغيار ' ء 
الأقل شانا فى الحياة . أما اليهودى الذى يود البقاء فى أوريا أو أمريكا أو الشرق 
الأوسط ٠»‏ ويتعامل مع من حوله من غير اليهود وتربطه بهم مشاعر الود والاحترام › 
فهو "شخصية مريضة"» ویسمی الیهودی "الذی يكره ذاته" . 
والصهيونية كذلك تستخدم فكرة أن المجتمعات التى يعيش اليهود فى وسطها 

تكرههم وتكن لهم العداء » وهى ما تسمى ب " معاداة السامية ' > وإن كان من الأقضل 
تسميتها بمعاداة اليهودية . ومن أهم الأمثة على هذه الفكرة قضية المحرقة النازية 
التى استخدمتها الصهيونية لتبرير نقل اليهود إلى فلسطين » والتى ذكرها شامير فى 
خطابه فی مؤتمر مدرید فى ١۳-١٠-١۱۹۹ء‏ والتى يحللها ويفندها المفكر المصرى 
سيد محمود القمثى : 

عمد الخطاب مباشرة إلى الضغط على ضمير العالم » مذكرا 

بمأساة الشعب اليهودى › الذى لاقى صنوف الاضطهاد » وأنه 

قد آن الآوان كى يصحو ضمير العالم » ليرد لهذا الشعب أبسط 

الحقوق وهى الأمن » بل ويطلب من اليهود الصفح والمغفقرة 


, ۲٠٠.1١۲ مصر»‎ ٠ مكتبة الأسرة‎ )١( 
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( ألسنا عالمًا يدعى التحضر ؟). ومن هنا أخذ يوجه حديثه إلى 

كل فرد فى هذا العالم الخاطئ ويقول : لقد تمت ملاحقة اليهود 

عبر التاريخ فى كل القارات تقريبا .. وتعرض اليهود للاضطهاد 

والتعذيب والذبح . وشهد هذا القرن خطة إبادة نفذت على أيدى 

النظام النازى › وهذه الكارثة و|لإبادة الجماعية المنقطعة النظيرء 

والتى قضت على ثلث شعبنا » تمت فى واقع الأمر لأن أحدا لم 

يدافع عنا » فقد كنا بلا وطن » ولكن هذه الكارثة هى التى جعلت 

المجتمع الدولى يعترف بمطالبنا » القائمة على حقنا فى أرض 

إسرائیل (') . 

يلاحظ سيد القمنى فى تحليله لهذا الخطاب أن " ضحايا اليهود " حسب هذا 
الفكر " قدموا أنفسهم قرياتًا على مذبح قيام إسرائيل "» والواقع هو أن اليهود عانوا 
الاضطهاد لأسباب عدة » منها اختيارهم للعزلة » أو فرضها عليهم لقرون طويلة ؛ 
مما أدى لانقضاض النازية - التى ودت توحيد الأمة الألمانية - عليهم » فقد كان اليهود 
قلة ذات قيم مخالفة لا تنتمى للجماعة » سعى دعاة القومية الألمانية للتخلص منها عن 
طريق تهجيرها من أوريا . وهناك أكثر من دراسة فى هذا الكتاب توضح أن الصهاينة 
فى ألمانيا تواطؤوا مع النازية » واستخدموها » نظرًا لأن كلا الفكرين النازى 
والصهيونى ؛ ودا تهجير اليهود من ديارهم إلى وطن خاص بهم . وهكذا نلاحظ - مع 
الكثير من المؤلفين اليهود وغير اليهود - أن الصهيونية استفادت من معاداة السامية » 
بل وسعت أحیاثًا و > لأن ازدياد الكراهية لليهود فى مجتمع SS‏ 
الهجرة منه إلى فلسطين 
ا ف فر الصهيونية لممارسة سياسات تتعارض تماما مع 

القلسفة التى دعا لها اليهود وحاريوا من أجلها لقرون » فاليهود - نظرا لكونهم أقلية 
فى أغلب المجتمعات التى يعيشون فى وسطها - يدعون لقيم التسامح الدينى مع 
الأقليات » ويطاليون بأن لا يقيم المجتمع الفرد على أساس دينه أو تفكيره أو أصله 
العرقى » بل حسب سلوكه فحسب . ولكن الحكومة الإسرائيلية تستخدم سياسات تفرق 
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دان التاس حسب الدين الذى يؤمنون به » فتعطى أليهود حقوقا للعودة » وامتلاك 
الأرض » وتحرم بقية السكان الفلسطينيين من هذه الحقوق ذاتها . وهذه السياسات 
ييررها التعليم الذى بداقع عن التفرقة على أساس الدين والعرق › ويؤدى - كما يلاحظ 
لمؤلف المعروف - السيد يسين " إلى سيادة مشاعر مريضة إزاء أى نقد يوجه إلى 
الممارسة السياسية والاجتماعية فى المجتمع الإسرائيلى » ونمو مشاعر الشك إزاء 
الغرياء » والتعصب والتطرف الأيديولىجى " () . 

التناقض الواضح بين فكر اليهود المتفتع فى الشتات › وانغلاق الفكر الصهيونى › 
يؤدى إلى اتفصام الشخصية اليهودية بين مبادئ متتاقضة » وإلى انحطاط القيم 
الأخلاقية اليهود فى عصرنا » وهكذا فقد اليهودى السلطة الأخلاقية التى أتاحت له 
سابقًا الدعوة ما يؤمن به باسم دين سماوى . إذ تراه اليوم يدعو حيتًا للتسامح » 
وطورأ يدافع عن سياسات إسرائيل العنصرية وممارساتها الإرهابية ضد السكان 
العرب العزل . وهذا التناقض الواضح يزيد من حدة معاداة السامية . 


ولهذا السبب يقول تقاد الحركة الصهيونية : إن نقل اليهود إلى مكان واحد قد 
يدی لان حول الكراهية اليهود جميع إليه . أى أنها أكثر خطورة من بقائهم قى 
بلدان مختلفة . وهم ينتقدون الفكر الصهيونى كذلك لأن ممارسات إسرائيل القمعية » 
واستخدامها للقوة » وقوانينها العنصرية جميعها تؤدى لازدياد كراهية الشعوب 
المختلفة لليهود . فاليهودية مثل باقى الأديان » لها قيمها الروحية » وخصوصنًا نصوص 
الأنبياء المتأخرين » التى تنتقد النزعات المادية » وتحث على الثراء الروحى للأفراد . 
وأورشليم فى الكتاب المقدس ليست مساحة جغرافية » بقدر ما هى موقع رمزى تقترب 
فيه روح الفرد من الرب وتسمو على الشهوات الدنيوية . لكن الصهيونية تتجاهل هذه 
اانا طا دوم لاتا الهو فا حرفي دة عن افا کی : 
اليهود إلى أرض بعينها . وتحويلها إلى جيتو يهودى » عن طريق طرد سكانها منها . 


0 E القاهرة ؛‎ ١ مكدية الأسرة‎ ١ تشريح العقل الإسرائيلى‎ )١( 
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الكثير من المؤلفين الموجودة أعمالهم فى هذا الكتاب » مثل : ولبر سنسر 
وإسرائيل شاحاق » ينتقدون عنصرية الحركة الصهيونية . أما ليفيا روكاش وألقرد 
ليلينثال فيدرسان الإرهاب والقمع الذى تمارسه هذه الحركة فى إسرئيل والولايات 
المتحدة . كتاب روجيه جارودى يتناول جميع هذه المواضيع › وإن كان أهم ما فيه 
تحليله العميق لقضية تواطؤ الصهاينة مع هتلر » واستخدامهم اللاحق لقضية معاناة 
اليهود فى ألمانيا التازية من أجل ابتزاز العالم الغربى . ) 

قد يتصور القارئ أن الحضارة الغربية قد تقبلت النصوص المترجمة فى هذا 
الكتاب كما تقبلت غيرها من النصوص من قبل . والواقع يخالف ذلك تماما . فمن 
يتجراً على نشر كتاب ينتقد سياسات إسرائيل فى الغرب يواجه الكثير من القذف › 
مثل الاتهام بمعاداة السامية » الذى يعنى فرض الحظر عليه وعدم نشر كتبه وفصله من 
عمله» وریما اغتياله . ألفرد ليلينثال يصف معاناته فى أحد الفصول التى نترجمها من 
كثابه . أحياتا كثيرة ألغفيت محاضراته فى آخر لحظة » بسيب ضغوط اللوبى 
الصهيونى على المئسسات التى دعته للتحدث » وإن تحدث تعرض للمقاطعة » وتلقى 
أكثر من تهديد بالقتل . ورفعت عليه أكثر من قضية . آما روجیه جارودی ‏ فقد تابع 
الإعلام المصرى مؤخرا ما حل به » والقضايا التى رفعت ضده فى فرنسا لأنه انتقد 
إسرائیل قى کتابه عن الأساطير المؤسسة السياسات الإسرائيلية . إنها إذا كتابات 
دفع ثمنها لحمًا ودم . 

وإن كان هناك تشابه بين أفكار هؤلاء الباحثين ويعض الرؤى العريية للشأن 
الإسرائيلى › !لا أتنا نرج آلا بتقبل القارئ كل ما ذكره المؤلفون هنا على علاته . وقد 
لاحظ أستاذنا الكيير د. حسين مؤنس » فى دراسته القيمة « كيف نفهم اليهود » 
وجود" مبالغات ومغالطات جسيمة لا يخلو منها آى نص يكتبه اليهود عن أنفسهم " () 
وسبب هذا الوضع هو أن الاضطهاد الذى واجهه اليهود فى أوربا لقرون نتج عنه 
شعور بالدونية تحول فى عصرنا إلى نزعة استعلاء وشعور بالعظمة قدانخ القارد 
فى هذه النصوص بعض السعى لتمجيد الذات » وشيئًا من الأنانية » ويقايا من عدم 
تقبل الآخرين » الذين يسمونهم الأغيار "» وغيرها من أخطاء الفكر اليهودى. أحياتًا › 


)۱( دار الرشاد القاهرة ۲ هس . AT‏ . 
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حين بلغ السيل الزبى » قررتا التدخل فى هامش أو حاشية لتوضيح مغالطات من 
ترجمتا أقوالهم . ولكننا غالبًا فضانا أن نترك حرية التقييم للقارئ الحصيف الذى 
سيدرك الغث من التمين . وان کنا بشکل عام نؤید يد المؤلفين فى غالب ما ذكروه من نقد 
لسياسات إسرائيل الداخلية » أو عدوانيتها تجاه الدول المحيطة بها . وخصوصنا لأن ما 
دذکروته موتق › إذ بخشون مغبه الحديث بهذا الشأن يدون توثيق ا من الاتهامات 
التى ستلحق بهم نتيجة لذلك . 

اما أهم ما اود توضیحه فى هذا El EE‏ 
والحركة الصهيونية . فاليهودية ديانة قديمة » تعيش الآن قرنها الثلاتين . 
الصهيونية » فعبارة عن حركة قومية متطرفة لم تبدا بتحقيق طموحاتها ا 
۸,؛, أى أن عمرها لم يبلغ > حتى الساعة » القرن الواحد . هكذا يوجد بين اليهود 
من تجرأ وعارض الصهاينة فى كتاباته وعانى من جراء ذلك الأمرين . والغالبية 
يخشون مغبة الحديث بهذا الشأن » وإن اختلفت آراؤهم مع الصهاينة . 

أما الحل الذى يقدمه جميع مؤلفى هذا الكتاب للقضية اليهودية فهو أن يندمج 
اليهود بشكل أفضل فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها » وآلا يحتاجوا للهجرة والحياة 
فی جيتو كبير - إسرائيل - حيث تسود قيم العنصرية والعنف فى التعامل مع من 
ينتمون لأى عنصر آخر . وفى إسرائيل ذاتها > لايد من صناعة قوائين أكثر إنسانية › 
والسماح لمن هجروا بالعودة إلى ديارهم . 

وعسى الله أن يهدى اليهود » فيتعلموا الحياة مع من حولهم من سكان العالم 
بسلام» > كما عاشت الأقليات اليهردية فى وبسط المجتمعات الإسلامية بأمان لأريعة عشر قرنًا . 


ومن الله التوفيق . 


16 


أو : من ” التاريخ العبرى - الديانة البهودية . تداعيات 
ثلاثة لاف عام 


إسرائیل شاحاق 


ميد 


أثارت المحاضرات التى ألقاها د. إسرائيل شاحاق ) فى الولايات المتحدة فى 
يونيو ٠۹١١‏ ضجة كبيرة » وأقلقت من تشبعوا بالصورة المثالية عن المجتمع الإسرائيلى 
التى يبثها الإعلام الأمريكى . وقد قيل عنه آنذاك إنه يهودى " يكره الذات " » وإنه " 
خان اليهودية إذ تحدث بشأن اليهود مع غير اليهود . " ولكنه بقى دومًا يؤكد على 
ضرورة تطابق أقوال سياسيى إسرائيل للعالم مع أفعالهم » وأن تبيت إسرائيل دولة 
يعيش فيها الناس من جميع الأديان والأجناس متمتعين بحقوق المساواة . 

وهذا المفکر البولونی الأصل ولد فی وارسو فی ۲۸ أبريل » عام ۱۹۳۳ لأسرة 
تنتمى للطبقة المتوسطة . وأهم أحداث أعوام طفولته الياكرة إرسال النازيين له ولوالديه 
إلى معسكر بلسن حيث عاتى الأمرين من الجوع والإنهاك النفسى والجسدى . ومن 
مشاهدة الجثث حوله كل يوم » ومنها جثة والده الذى توفى فى المعتقل . كما أسقطت 
طائرة أخيه » وتوغاه الأجل أيضًا خلال الحرب . وقد سافر إسرائيل شاحاق مع والدته 
إلى الدولة العبرية وعاشا فيها منذ قیامها عام ۱۹٤۸‏ . 

وقد أذهلته مقولة بن جوريون » الذى عده مثالا اقتدى به » إذ قال أمام الكنيست : 
إن إسرائيل بدآت حرب ٠١‏ لا للدفاع عن النفس بل لتأسيس أجزاء من مملكة سليمان ". 
ومنذ ذلك الحين انتقد ما شاهد فى إسرائيل من عنصرية ضد العرب . فى الستينيات 
اتتقد شاحاق سياسات إسرائيل » خصوصا بعد احتلالها للضفة الغريية وغزة »> 
اطم ادها الشغب الفلمتطينى . وقى عام ١١۹۷:‏ ك انتخابة ريسا للحا حقوق 
الإنسان التى تكونت منذ عام ۱۹١۷‏ لتشجيع الإضراب عن الطعام فى السجون التى 
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أدارتها السلطات البريطانية آنذاك . وکاتت أهم مطالبه إيقاف التعذيب فى السجون › 
والمساواة بين المواطنين فى التعامل . 

وكتابه " التاريخ اليهودى " من أوائل الكتب التى كتبها یهودی إسرائيلى تذتقد 
إاسرائيل . باللغة الإتنجليزية » بحيث يتاح للعالم الاطلاع عليه . والمؤّلف يلاحظ أن 
الكثير من السياسات العنصرية للدولة العبرية تنتج عن قواعد تحث على كراهية 
الأجانب موجودة فى التلمود ذاته » ولذلك يؤكد على ضرورة وضع هذا النص المقدس 
لدى اليهود فى سياق التاريخى » بحيث يتم تفسيره بطريقة مخالفة لتلك المتبعة حاليا. 
وهو طالب برؤبة بة نقدية التاريخ اليهودى والمجتمع الإسرائيلى > حتی یصبح آکثر 
انسانية وأقل عتصرية مما هو عليه الآن . وهذه الدراسة بالقعل من أهم الدراسسات 
الحديثة للتاريخ اليهودى بعد التشتت » إذ تتناول المراحل المختلفة من هذا التأاريخ › 
وتوضح أسياب ظهور معاداة السامية > وعلاقتها بالحركة الصهيونية المعاصرة . وهى 
NEE ET‏ المواضيع الأساسية التي تهم المختص بالإسرائيليات » بطريقة بسيطة 


وأضحة 
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مقدمة جور فادال 


يقول المؤٌرخون إن الرفاق تخلوا عن الرئيس الأمريكى » هارى ترومان » حين دخل 
ميدان التناقفس على الرئاسة عام ۱۹٤۸١‏ . ثم قدم له أحد الصهاينة مليونا دولار فى 
حقيية وهو على متن قطار أقله إلى محافظة ليخطب بها فى الناس . ولذلك اعترفت 
أميركا بإسرائيل بسرعة . وهذه القصة مجرد طرفة أخرى يقصها الناس عن قساد 
السياسة الأمريكية 


ومن المؤسف أن ما نتج عن الاعتراف السريع بإسرائيل كان فوضى ودمار . 
ما أراده الكثير من الصهاينة الأوائل » أى دولة يعيش فى ظلالها المسلم واليهودى 
والمسيحى » ووطن مستقبلى لليهود الأوروبيين والأمريكيين المسالمين وحتى أولنك الذين 
آمنوا بآن الرب قد وهب لهم هذه الأرض e‏ . ويما عدا کنا م 
المهاجرين دعوا علنًا للاشتراكية فى أوربا > فقد اعتقدنا نهم سيعارضون تحول 
مؤسسات الدولة إلى الثيوقراطية » أى الدولة الدينية » وأنه سيتاح للفلسطينيين الحياة 
معهم بمساواة . ولكن ذلك لم يحدث . ولن أكرر الآن قصة الحروب والمعاناة التى مرت 
بها تلك المنطقة الحزينة » ولكنى أشعر بأن ميلاد إسرائيل السريع سمم الأجواء 
السياسية والثقافية فى الولايات المتحدة » الحليف غير المتوقع لإسرائيل . 

غير المتوقع » نظرًا لعدم وجود أى أقلية أخرى فى التاريخ الأمريكى امتصت 
أموال دافعى الضرائب لاستثمارها فى وطن أم . لو كان دافع الضرائب سيضطر لدفع 
الال للبايا من أجل تحقيق طموح كاثوليكى لاستعادة أملاك الكنيسة لأن ثلث السكان 
کوايك > لقامت الدتياأً وما قعدت . ولكن أقلية دينية لا يزيد عددها عن ۲ / أخافت أو 
اشتر ت 70 شيا فى مجلس الشيوخ ( وهو العدد الضرورى للموافقة على أى قانون ء 
حتى إن احتج عليه رئيس الدولة ) ووجدت من يداقع عنها فى وسائل الإعلام . 
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ونا بالقعل أحترم نشاطات جماعة الضغط اليهودية التى تجحت فى ضخ بلايين 
الدولارات » عامًا بعد عام » من أجل تحويل إسرائيل لقلعة حصينة ضد الشيوعية . 
على الرغم من أنه لم يكن للشيوعية وجود قوى أساسا فى منطقة الشرق الأوسط . 
ما نجحت أمریکا فى إنجازه هى تحويل العالم العربى الذى كان صديقًا سابقا إلى عدو 
وفى الوقت ذاته » قدم الإعلام الأمريكى معلومات مشوهة عما يحدث فى الشرق 
الأوسط » حتى بات من ضحاياه » لا داقع الضرائب الأمريكى فقفحسب » بل اليهود 
الأمريكان الذين خافوا أن تتحقق ادعاءات بيجن وشارون . بل إن يهود أمريكا تركوا 
اليسار » حليفهم التقليدى » وربطوا أنقسهم باليمين المسيحى المتطرف والاآلة العسكرية 
الأمريكية. وقد كتب يهودى أمريكى أن اليهود وجدوا " حين جاعا الى أمريكا آراء 
اليسار أقرب لقكرهم » ولكنهم تغيروا الآن » لأن الحياة تتطلب من الفرد المرونة ء 
ولا داعى للتمسك » بجمود وتصلب » بأراء أكل عليها الدهر وشرب . أما من انتقدوا 
هذا التحول » فيعتبرون " أعداء السامية " أى " اليهودى الذى تعلم كراهية الذات " . 

من حسن الحظ أن يبقى صوت العقل حيا » حتى داخل إسرائيل ذاتها . ففى 
القدفن: بخال الشات ارال فا خان الف اعا ك ا اهر اة القاكة ةل الوه 
ذاته » وتأثير التراث العبرى على دولة صغيرة يود الأحبار تحوبلها إلى وطن لدين واحد 
فقط . وإسرائيل شاحاق كاتپ حصيف حساس للتناقضات الموجودة قى الدين 
الاس وو وھا کات قف ق اخ ىة 

بالطبع » تأسف السلطات الإسرائيلية لكتابات شاحاق . ولكن ماذا يمكتهم أن 
يفعلوا لأستاذ کیمیاء متقاعد ولد فی وارسی عام ۱۹۳۳ » وقضى أعوام طفولته فى 
سجون النازية ؟ عام ٠٠٤١‏ » جاء إلى إسرائيل » وخدم فى الجيش »ولم ينته 
للماركسية حين شاع ذلك . فقد كان » ولا يزال ‏ إتسانيًا يبغض التسلط باسم عقيدة 
على غيرها من العقائد . وهو كذلك يواجه بفطنة وحصافة التطرف الفكرى > 
والاتجاهات الأصولية فى اإسرائيل . وهق يرسم فى هذا الكتاب صورة للحاضر 
والماضى وراءه » ويبقى داعيا للعقل » مع مرور الأعوام . أولئك الذين يستمعون لآرائه 
سيصبحون أكثر حكمة . إنه مثل أنبياء إسرائيل القدماء » يندبون الوضع السيى 
لشعبهم > ويحاولون دفقفهعه إلى الأمام . 


المصل الأول 


جنة موصدة الأبواب 


أكتب هذا الكتاب باللغة الإنجليزية لأفراد يعيشون خارج إسرائيل » وإن كان فى 
الواقع استمرارية لنشاطاتی کیهودى إسرائيلى . وهذه النشاطات بدأت باحتجاج عام 
۱۹١١ - 6٥‏ أدى لفضيحة آنذاك . فقد شاهدت يهوديًا متديتا يرفض يوم السبت 
السماح باستخدام تليفونه لاستدعاء عرية إسعاف تقل فلسطينيا انهار فى المنطقة 
اليهودية . طلبت اجتماعًا للأحبار الذين رشحتهم الحكومة » وسالتهم إن كان هذا 
السلوك يتلاعم مع معتقدات الديانة اليهودية . قالوا لى إن سلوك الرجل كان سليمًا 
تماما » وأكدوا على صحة أقوالهم بالاستشهاد بنصوص قوانين التلمود » التى 
اعتمدتها الحكومة فى عصرنا . وقد نشرت القصة فى الجريدة الإسرائيلية اليومية › 
هارتز » وأثارت ضجة إعلامية كبيرة . 

لم تكن نتيجة الجدل إيجابية . قالسلطات الدينية أكدت قوانينها » وألحت على أنه 
لا يحق لليهودى كسر إجازة السبت من أجل إنقاذ حياة غير اليهودى . ثم أضافوا » 
إن كسر استراحة السبت مباح فقط لإنقاذ حياة اليهود . وهكذا أدركت استحالة قهم 
طبيعة العلاقات بين اليهود وغير اليهود بدون دراسة مقصاة لتأثير قوانين التلمود على 
السياسات المعاصرة » وخصوصنًا القوانين التى التزمت بها إسرائيل بعد حرب الأيام 
الستة » التى خلقت النزعة العنصرية فى الأراضى المحتلة › وآراء أغلب الإسرائيليين 

حين أقدم هذه الفكرة لا أتجاهل الدوافع السياسية التى تؤثر على صناع القرار . 
أقول إن السياسات المىجودة حاليًا عبارة عن ربط بين الواقع ( جيدا كان أو سينًا ) 


27 


والعقيدة الدينية . وهذه العقيدة تكون أقوى وأكثر تأثيرا كلما قل الحديث عنها . جميع 
آنوا ع العنصرية » وكراهية الأقليات » تزداد سو إن لم يتناولها التاس بالدراسة 
والنقد » بل تقبلوها على علاتها . وهذا الوضع يتم تكريسه حين يمتع الحوار . 
وما القرق بين بغض اليهود للعرب » وعنصريتهم وتحاملهم عليهم > ومعاداة أعداء اليهود 
لهم » المسماة بمعاداة السامية ؟ والآن » وعلى كل حال » بينما يناقش الناس أوضاع 
معاداة السامية » تراهم يتجاهلون أوضاع التفرقة العنصرية فى إسرائيل ضد العرب . 

إن لم ندرس عواطف اليهود تجاه من ليسوا يهودا » لا يمكن فهم فكرة إسرائيسل 
الدولة اليهودية ” . التصور الخاطئ أن إسرائيل ديمقراطية يتبع من تجاهل معنى 
دولة يهودية " لمن ليسوا يهودا من المواطنين . أعتقد أن إسرائيل الدولة اليهودية 
تشكل خطرًا على سكانها » وعلى جميع اليهود فى الشتات » وعلى سكان الشرق 
الأوسط . وأنا كذلك أومن بان الدول المجاورة إن سادت بها نزعات وطثية أو دينية 
متطرفة ستصبح خطرة كذلك . ولكن إن عرف الناس الخطر العربى على إسرائيل ؛ 
فإن مخاطر الشخصية الإسرائيلية على جيرانها تبقى خفية . 

كان ميد أن إسرائيل دولة يهودية أساسًا لجميع سياساتها منذ تكونها . وحين 
بدأت أقلية من المفكرين بالتساؤل بهذا الشأن فى أوائل الثمانينيات » تم تقديم قانون 
دستورى - لا يمكن إلغاؤه إلا بصعحوية بالغة - يؤكد هذا المبدا » واجتاز الكنيست 
بأغلبية كبيرة عام ۱۹۸۵ . وحسب هذا القانون » لا يسمح لأى حزب يعارض مبداً 
الدولة اليهودية بالمشاركة فى انتخابات الكنيست . وأنا ممن يعارضون هذا الميداً 
الدستورى . وهكذا لا يحق لى الانتماء فى دولة - آنا من مواطنيها - لأى حزب 
یشارکتی أفكارى ويستطيع تمثيلى فى الكنيست . وهذا المثال يوضح أن إسرائيل 
ليست ديمقراطية لأنها تطبق قوانين صارمة ضد من ليسوا يهودا »› أو يهودا يؤمنون 
بآراء مخالفة . ولكن خطر هذه العقيدة يتجاوز حدود إسرائيل » ويؤثر على علاقاتها 
بالدول المجاورة . وهذا الخطر سيكبر › إذا ما بقيت إسرائيل دولة يهودية فى قوانينهاء 
مسلحة بالصواريخ النووية . ومن الواضح كذلك أن إسرائيل تؤثر على النظام 
السياسى الأمريكى . ولذلك» فمعرفة معلومات دقيقة عن اليهودية » وخصوصًا عن 
معاملة من هم من غير اليهود فى إسرائيل » ليست مفيدة فحسب » بل ضرورية كذلك . 
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تعريف إسرائيل الرسمى لليهودى يوضح الفارق بين هذه الدولة وغيرها من دول 
العالم . فحسب هذا التعريف » تنتمى إسرائيل لليهود » بغض النظر عن موقع إقامتهم. 
ولهم فحسب . الدولة لا تنتمى رسميا لمواطنيها من غير اليهود » الذين يعتبرون أقل 
شاتًا . هذا يعنى أن من يعتبر يهوديا فى بيرو يحق له المجىء إلى إسرائيل والاستفادة 
من مساحات شاسعة من الضفة الغريية » و ۸٣‏ من إسرائيل ٤٨۸‏ » فهذه الأراضى 
و ف ا تكو ل الوه ادها , فضا سان و الذن 
تهودوا معروفة . فحين جاعا تم توطيتهم فى الضفة الغربية » بجوار تابلس » على 
رض تم تهوید ها > أى منع غير أليهود من الإقامة فيها . الحكومات الإسرائيلية تتحمل 
مخاطر كشرة » منها إمكانيات الحروب » حتى تبقى هذه المشتوطتات يهودية › 
لا إسرائيلية كما تدعى وسائل الإعلام . 

ألا يعتبر يهود الولايات المتحدة أو بريطانيا تحول هاتين الدولتين إلى ' دول 
مسيحية " ينتمى لها المسيحيون فقط » نوما من معاداة السامية ؟ مثل هذه الفكرة 
تعنى أن اليهودى سيصبح مواطتًا فقط إن تحول المسيحية . بل إن اليهود عرفوا فوائد 
تغيير الدين طوال تاريخهم . حين فرقت الدول بين مواطنيها » مثل اليهود › يسبب 
ديانتهم ‏ وقد انتهت التفرقة حين تحولوا إلى الدين الشائع . وكذلك » سيتم معاملة غير 
اليهودى على قدم المساواة ساعة تحوله إلى الديانة اليهودية فى إسرائيل . وهذا المثال 
يوضع أن اليهود الذين اشتكوا من معاداة السامية يمارسون ذات العنصرية فى 
بلادهم . أآما من يعارض هذه العنصرية فى إسرائيل » فإنهم يعتبرونه يهودى كارها 
للذات » وهى فكرة لا أفهم معتاها . 

معنى كلمة يهودى إِدا بات فى سياق السياسات الإسرائيلية موازيا اكلمة شيوعى 
فى الاتحاد السوفيتى السابق . أما القانون الرسمى » فيؤكد أن من له أم أو جدة 
يهودية فهو يهودى » أو إن تحول الفرد لليهودية » أو لم يتحول من اليهودية لديانة ‏ 
أخرى . التعريف الأرل يعتمد على التلمود . أما تحول الفرد من دين آخر إلى اليهوديةء 
فيتطلب حضور بعض الأحبار .. وفى أحوال النساء » أن تراقب الفتاة عارية 
وهی " تستحم التطهر " وهو طقس معروف فى إسرائيل › وإن جهله من قد يهمه أمره 
خارجها. أتمنى أن ينجح هذا الكتاب فى توضيح حقيقة الأوضاع الحالية » وريما يقدم 
الأمل فى تغييرها . 
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هتاك جوانب أخرى للتفرقة بين اليهودى » وغير اليهودى . فدولة إسرائيل تفرق 
بين اليهود وغيرهم فى مجالات الحياة المختلفة » التى أعتبر ثلاث منها الأكثر أهمية . 
وغی حق السكن » والعمل » والمساواة أماح القانون . التفرقة فى السكن e‏ ل 
الأراضى التى تملكها الدولة تقدم اليهود حسب القانون الذى يحرم من لى تهوددا هن 
السكن » أو قتح موقع عمل › > على هذه الأراضى . أما اليهود » قيحق لهم البثاء 
والسكن فى أى مكان يودونه فى إسرائيل . وإن تم تطبيق قانون كهذا فى أى دولة 
أخرى ضد اليهود » لاعتبر القانون معاديًا للسامية وأدى للاحتجاج والمظاهرات . 
آنا في ارال فت جال الاخ ول ك اا ناد : 

حرمان الناس من حق العمل يعنى أن المواطنين يمتعون بقوة القانون من العمل 
على أرض قدمتها الحكومة أليهود . وإن لم يتم تطبيق هذه القوانين إلا أتها موجودة. 
وقد حاولت الحكومة أحيانًا فرضها : مثلاً حين قامت وزارة الزراعة بمحاولات للسيطرة 
على نظام سمح لعرب إسرائيل بالعمل فى حصاد الفواكه الإسرائيلية . الحكومة 
الإسرائيلية أيفنًا لا تسمح لمن يسكن أراضى إسرائيل بتأجيرها للعرب » ومن يفعل 
ذلك يدفع غرامات باهظة . وهذا یعنی آتنی آستطیع استئجار أرض من یھهودی آخر › 
لزراعتها وحصادها » ولكن من ليس يهوديا لا يملك الحق . 

ليس لواطنى إسرائيل من غير اليهود حق المساواة أمام القاتنون . ففى أحوال 
العودة » لا يحق سوى لليهودى العودة والإقامة فى إسرائيل . هو يمتلك جنسية 
إسرائيلية فور عودته » وعوائد اقتصادية تختلف حسب الدولة التى هاجر منها . يقدم 
لليهودى المهاجر من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق حوالى ۲٠٠١‏ دولار 
أمريكى للأسرة . ولكل يهودى فور عودته حق الاتتخاب وترشيح تفسه للوصول إلى 
الكنيست » حتى إن جهل اللغة العبرية . والكثير من القوانين لا تذكر كلمة يهودى › بل 
تستبدلها بكلمة "من يحق له العودة" » وتستبدل بكلمة "غير يهودى" من ا يحق 
له العودة . 

اسلوب تطبيق هذا النظام هو بطاقة الهوية التى يفرض على الجميع الإاحتفاظ بها 
طوال الوقت . وبطاقة الهوية تذكر جنسية الفرد » الذى قد يكون يهوديًا » عرييًا » 
درزياء إلخ » مع استثناء كلمة إسرائيلى. كل محاولات تغيير نظام بطاقات الهويات 
بحيث تحوى كلمة "إسرائيلى" التى تشمل جميع المواطنين فشلت . وهناك رسالة رسمية 
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تنص على وجود قرار بعدم الاعتراف "بالجنسية الإسرائيلية فى الهويات الشخصية" 
تقدم لكل من يتساعل . والرسالة لا تذكر من الذى اتخذ القرار . ) 

هناك قوانين كثيرة تفرق بين من "يحق له العودة" ومن يحرم منها . فملاً » يقدم 
للمواطنين الذين تركوا إسرائيل وعادوا لها حسب قواتين العودة معونات مالية لدراسة 
أبنائهم » وحق الاقتراض لشراء سكن » وغيرها . أما من لا يملك حق العودة » فليس له 
أى من هذه الامتيازات . أما هدف هذه القوانبن » فهى تقليص عدد سكان الدولة من 
غير اليهود حتى تصيح يهودية تماما 1 


عقيدة الأرض المخلصة 


هدف تقليص أعداد من هم غير يهود يبدو واضحًا فى عقيدة " الأرض المخلصة " 
التى يتم تعليمها للأطفال . حسب هذه العقيدة » " الأرض المخلصة هى تلك التى ذهبت 
من ملكية غير اليهود إلى ملكية يهودية . وهذه الملكية قد نكون الدولة » أو لأقراد 
بعينهم . أما الأرض التى لا يملكها يهودى » فلا تعد مخلصة . إن اشترى يهودى 
ارتكب المويقات والجرائم أرضنًا من غير یهودی بلترم ا > لاعتبرت أرضنا 
مخلصة. آما إن اشترى غير اليهودى الذى يحترم القانون أرضا من أسواً اليهود › 
فإن الأرض الطاهرة المخلصة سابقًا تصبح مدنسة . وهكذا » فإن الجنة الموعودة › 
حسب منطق العقيدة الإسرائيلية » هى أراض مخلصة لا يملكها سوى اليهود . وزعماء 
حزب العمال وضعوا هذه القاعدة البشعة فى خطبهم . يذكر " والتر ليكور " فى كتابه 
- تاريخ الصهيوتية - أن أحد القواد الروحيين › أءد. جوردن »› الذى توقاه الأجل عام 
83 “ رفض فكرة العتف إلا فى أحوال الدفاع عن التفس . ومع ذلك » سعى لأن 
تزرع يد يهودية كل شجرة . ' وهذا يعنى أنهم أرادوا ترحيل الآخرين حتى يملك اليهود 
الأرض . اللاحقون بجوردن أضافوا العنف » ويقى مبداً تخايص الأرض . 

ويذات الطريقة » رفضت المستوطتات الزراعية الاشتراكية وجود العرب بين 
آفرادها » وحتى إن سكنها علمانيو اليهود . بل وطالبت بتحول جميع ساكثيها إلى 
اليهودية . ولذلك فإن سكان هذه المزارع الاشتراكية - الكيبوتز - من أكثر سكان 
الجتمة اإترائلى لضا وة العقة ال ترفن كل دين اخ ر هى مسحت 
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الاستيلاء على الأراضى » أى سياسة ” تهويد الأرض ” » التى تشجع اليهود على 
ال ارق ها ج ر ق اا اا ل اا کا 
سیكون رد قعل الیهود | إن سمعوا بخطة لتنصير الأحياء اليهودية فى نيويورك ؟ اما 
فى إسرائيل فالشرطة ومؤسسات أخرى تدفع الكثير لتحرير أى أرض يريد غير 
اليهود بيعها ومنع آی يهودى من بيع أرضه لغير اليهودى عن طريق تقديم سعر أعلى, 


سياسة التوسع : 


الخطر الأساسى الذى تمثله إسرائيل لجيرانها هو سياسة السعى نحو التوسع › 
التى أدت لحروب كثيرة . وما باتت إسرائیل آکثر تهودا ( وهو نشاط مرحلى بدا 
منذ ۱۹١۷‏ ) ازدادت العقائد قوة ER‏ > وقلت قدرة العقل على التحكم فى السياسة 
الخارجية . ولا أعتى هنا بالعقل التقييم الأخلاقى لسياسات إسرائيل » ولا احتياجات 
الدفاع المزعومة » بل السياسات التوسعية المبنية على المصالح . إننى آعتبر تطبيق آى 
سياسة تستند إلى أفكار التهويد شرا . أما الدفاع الذى تا تقدمه الدولة عن سياساتها 
فهو العقائد الدينية لليهود" › أو احقوقهم التاريخية التى تستند إلى تلك العقائد ' 


1۹٥1‏ > وافقت مع بن جوريون على الأسباب التى ذكرها لدخول اسرائیل حرب 
الخرت انال افق ن اترخاغ ا واا ا ف ا ان ون 
استمع أعضاء الكنيست لقوله > صفقوا طويلاً ونهضوا ليرددوا معا النشيد الوطنى . 
وحسب حدود معرفتی ٠‏ لم ینتقد آی سیاسى OT E‏ 
ك ا Sa‏ القديمة ا لمذكورة فى التوراة . بل 
أن العقيدة اليهودية » أكثر من أى عامل آخر » هى التى تحدد السياسات الإسرائيلية . 
ومن لا يقهم الديانة اليهودية لا يدرك أسباب هذه السياسات . ) 

دعنى أقدم مثالا حديتًا عن الفوارق بين السياسة العلمانية التوسعية » والعقائد 
الدينية التى تدعو لضم أآى أرض وعد الرب بها النهود > سواء فى التوراة أو - 
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الأهم - تفسيرات التلمود » إلى إسرائيل لأنها الدولة اليهودية . وبلا شك » فإن 
الحمائم يتصورون أن هذا الإنجاز يجب أن يؤجل إلى وقت أفضل » حين تصبح 
إسرائيل أكثر قوة » عن طريق إقناع العرب ببيع الأرض مقابل مبالغ أو معونات تقدمها 
الدولة البهودية . ) 

وقد قدم الأحبار عدة نسخ من خريطة إسرائيل التوراتية . ويعضها شملت سيناء 
وأجزاء من مصر › حتى ضواحى القاهرة »› الأردن » وأجزاء من السعودية والعراق › 
ولبتان وسوريا . وطالب بعض الأحبار باحتلال هذه الأرض . بل إن بعضهم ادعى أن 
رفض إسرائيل لإعلان الجهاد » وإعادة سيناء لصر › جرائم سيعاقب الرب عليها 
الدولة العبرية . مثلا : الحّبر دوف ليور ادعى أن فشل إسرائيل فى لبنان كان عقوية 
زمائبة لأغادكها راض ناء وطاما ال مض :ول أخند ممترض غل فكرة هده 
الحدود المطاطية فى إسرائيل » وإن لم تعلن الحرب لأسياب عملية متها كثرة الضحايا. 
اقترح آريل شارون فى مؤتمر حزب الليكود أنه يجدر بإسرائيل اعتبار الحدود التوراتية 
جزءا من سياساتها الرسمية . والمشكلة ليست العقيدة ذاتها » ولكن رفض السماح 
بالنقاش » مما أدى لزيادة حدة التطرف . لم يسال أحد شارون عن الحدود التوراتية 
التى يدعو لها . الاحتجاجات كانت مبنية على أساس الاستحالة العملية . 

ولكن لإسرائيل أيضنًا مخطط علمانى » لا يستند إلى العقيدة » بل إلى ميادئ 
عملية . الچنرل شلومى جازيت » وهو قائد سابق للمخابرات العسكرية » يشرح بوضوح 
هذا المخطط إذ يقول : إن هدف إسرائيل هو الدقاع عن مصالح الغرب فى منطقة 
الشرق الأوسط . وإن كان هناك نفاق ظاهر فى هذه الفلسفة » فالنفاق هو ضريبة 
يدفعها الأشرار للقضيلة . أما الدعوة للتوسع قهى وسيلة لتفادى دذع هذه الضريية . 

وأن كنت أعارض هذه الأهداف التى لا ترتبط بالعقيدة اليهودية » فأحذر أن 
سياسات بن جوريون وشارون قد تكون أكثر خطورة . الخطر ينتج عن كلا السياستين: 
التوسعية ١ء‏ أو ظك التي تشع القتدخل قافن مضالح الغرب فى النطقة .وفى كتا 
الحالتين » تعتمد السياسة على رؤية اليهود التاريخية الدينية لغير اليهود › وهو 
موضو ع سنعود له لإحقًا . 

تأثير العقيدة اليهودية على اليهود يكون أشد سوءا كلما قلت فرص مناقشتها . 
النقاش قد يدفع الفرد لإدراك أن التعصب ضد السامية لا يخالف العنصرية ضد 
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العرب . ولا يمكن محارية معاداة السامية بدون دراسة تاريخها > وكذلك ا نقدر على 
التحرر من العتصرية والتطرف الدينى فى إسرائيل بدون معرفة تاريخها ومناقشتها . 
وهذا الوضع ينطبق اليوم أكشر من أى عصر سابق » وإن باتت العنصرية اليهودية 
والتطرف الدينى أكثر خطرًا من معاداة السامية . ولكن هناك عامل آخر . فأنا آومن 
أن معاداة السامية والتطرف اليهودى حليفان متقاربان » ولابد من 
ls‏ 


الجنة الموصدة الأبواب : 


حتى يتم تقبل هذه الأفكار » ستبقى السياسات الإسرائيلية اة غل اسفن 
عقائدية أكثر خطورة على أمن الدولة الإسرائيلية والمنطقة المحيطة بها من السياسات 
المبتية على أسس علمانية . والفرق بين النوعين من السياسات واضح فى دراسة لهيو 
تروفر روير عن السيد توماس مور واليوتوبيا" حيث يقسم السياستين إلى أفلاطونية 
وميكيافيلية : 
ميكيافيلى على الأقل يعتذر عن الأساليب التى اعتبرها ضرورية 
فى ميدان السياسة على أساس أن الغاية تبرر الىسيلة . وهو 
يعترف بضرورة استخدام القوة والخداع ولا يسميهما بأى اسم 
آخر . ولكن أفلاطون ومور بررا هذه الأساليب - ما دامت 
تستخدم من أجل الحفاظ على ولايات ودول مثالية الذزعات . 
يستخدم المؤمتون بالدولة اليهودية ذات الأسلوب الأفلاطونى لتبرير ما يمارسونه 
من عنف وعتصرية » مما يشكل خطرا على أمن إسرائيل والمنطقة أكثر من أى مخطط 
علمانى . جازيت على الأقل يدعى أن المنطقة كلها ستستفيد من سعى إسرائيل للدفاع 
عن مصالح الفرب عن طريق محارية التطرق والحفاظ على الاستقرار . أما 
بن جوريون » فلم يتظاهر بآن آى دولة آخرى ستستفيد من إنشاء إسرائيل القديمة من 
جدید » سوی إسرائيل ذاتها . 
واستخدام أفكار افلاطون لتحليل السياسات الإسرائيلية ليس غريبًا . فقد لاحظه 
عدة محللين » من أهمهم موسى هاداس الذى ادعى أن أفكار اليهودية القديمة الموجودة 
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فى التلمود تستند إلى فكر أفلاطون » وخصوصا تصويره لإسبارطة . وحسب تصور 
هاداس » فإن أحد أفكار أفلاطون الأساسية هى : " أن كل مرحلة من حياة الإنسان 
ترتبط بقواعد دينية يمكن للدولة تطبيقها وفرضها على التاس ‏ . 
وهذا التحكم هى ما فعله الأحبار . يزعم هاداس أن اليهودية تقبلت ما اعتيره 
أفلاطون هدفه الأساسى » فى الفقرة المحروفة التالية : 
أهم شىء هو ألا يوجد أى رجل أو امرأة بدون مراقب مسئول 
عنه . وآلا یعتاد آی فرد على اتخاذ قرار » مازحا أو جادا » على 
مسئوليته الفردية » فى أحوال السلام والحرب » لابد أن يبقى 
متطلعا ناظرا لأوامر الضابط المسئول عنه . باختصار » لايد من 
تعليم العقل عدم التصرف بشكل فردى . 
وإن استخدمنا كلمة حبر بدلا من ضابط » لوجدنا ذات الوضع الذى يتحدث عته 
أفلاطون ساريًا فى المجتمع الإسرائيلى متحكمًا فى سياساته . 
اليهودية القديمة » وحفيداها » المؤمنون بالديانة اليهودية » والصهاينة » كلاهما 
يرفضان فكرة إسرائيل المفتوحة الأبواب . المجتمع اليهودى » سواء بوضعه الحالى › 
أو حين يزداد تهودا » لا يتقبل أو حتى يتحمل فكرة مجتمع متفتح منفتع . هناك 
خياران يواجهان المجتمع الإسرائيلى اليهودى . أولاً > يمكن إغلاقه تماما وتحويله إلى 
معسكر إسبارطة يهودية » تستعبد العمالة العريية للبقاء » وتؤثر على السياسات 
الأمريكية » وتهدد جيرانها بمخزونها النووى » أو أن تحاول التحول إلى مجتمع منفتع . 
والخيار الثانى ممكن فقط إن راجعنا بصدق التاريخ البهودى › وأعترفنا بوجود نزعتى 
التطرف والعنصرية فى صفوفنا » ودرسنا بصراحة رؤية اليهود لمن ليسوا يهودا . 
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الفصل الثانى 


التعصب والكذب 


أولى مصاعب الكتابة فى هذا الموضوع هى آن كلمة يهودى حملت أكثر من معنى 
خلال ال ٠٠١‏ عامًا الأخيرة . ففى عام ۱۷۸٠١‏ » اتفق العالم مع اليهود على أن لهم 
د ل وکت ی ا ماع وان خا ااا وا ا 
ی ع کون ی وی ن کرت کان اء ق ل کر 
ھی كانت هتاك قران عامة خكمت النوون ق كل هكان ةاتفل اليد 
ع الات غر اليو ال غاا ف ليها 

ولكن هذا الواقع تغير بسبب نشاطين تاريخيين متوازيين - بدا قى هولندا! 
ويريطانيا » ثم انتقلا إلى فرنسا مع الثورة الفرنسية . فمع مجىء عصر النهضة » بات 
و ا اا اه هه او او ال عا ف وما 
كما ضعقت سلطة التجمعات اليهودية على أفرادها . 


حكمت آفراده . وهذه القوانين شملت القدرة على الضغط ( مثلاً > عن طريق مقاطعة 
Os lel nd GES E EE‏ 
مقابل مكاسب مادية . مثلا » توجد وائق تاريخية من ملوك إسبانيا تحث مسئولى 
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الدولة على معاوتة الأحبار فى فرض العطلة الأسبوعية يوم السبت . ولاذا ؟ لأن 
الأحبار » حبن قرضوا عقوية مالية على يهودى قدموا تسعة أعشارها إلى اللك » وهی 
نظام مفيد اقتصاديًا للدولة . من الممكن الاستشهاد برسالة الحبر موشى موقر فى 
هنغاريا إلى اللك » شاكيًا سوء الأوضاع » مؤكدًا أن فقدان المجتمع اليهودى القدرة 
على محاسبة أفراده أدى إلى ضعف الحس الديتى . يقول : " فى السابق » حين كان 
يهودى يفت دكاته للتجارة يوم السبت » كتا نبعث بالشرطة لحبسه وتغريمه ِ ) 


وهكذا كانت أهم حقيغفة اجتماعية فى الوجود اليهودى قبل مجىء الدولة الحديثة 
هى احترام القوانين التلمودية ٠‏ وتعليمها للأطفال » وقرضها على الكبار بحيث لا ET‏ 
مفر للفرد إا بالتخلى عن دينه والتحول إلى دين آخر › ا ا ر 
الحياة الإاجتاعية لم يقدر أغلب اليهود عليه . ولكن » ومع مجىء الدولة الحديتة › ققد 
أحبار اليهود القدرة على الردع » وتكسرت شينًا فشينًا الروابط التى أمسكت زمام هذا 
المجتمع بقوة . وقد جاعت هذه التحولات من خارج المجتمع اليهودى » وكان لها آثار 
واسعة النطاق . وهكذا » نجد اليوم فى إسرائيل من ينتقد فكرة سلطة القانون 
الوضعى وأفكار الحرية والديمقراطية لأنها غير يهودية . وهذه الأقوال صائبة من وجهة 
نظر تاريخية . وقد حاول البعض كتابة تاريخ يهودى مخادع عاطفى » تجاهل حقائق 
السلطة المطلقة للأحبار على اليهود . وهكذا ا يجد القارئ فى كتابات المؤرخ اليهودى 
حنة أرندت أى ذكر لأوضاع اليهود فى ألماتيا خلال القرن الثامن عشر »ومتها : 
إحراق الكتب » ومعاقبة الكتّاب » والنقاش حول القوى السحرية للأحجار الكريمة › 
ومنع اليهود من التعلم خارج مدارسهم الخاصة » ورفض طلبهم للتعلم حتى إن 
احتاجوا لمعرفة قواعد اللغات الشائعة فى عصرهم . والمؤرخون كذلك يتناسون 
ما ادعاه تساك اليهود ( والتنسك اليهودى عاد يشيع بين الناس ) حين قالوا : إن 
كل ما هى غير يهودى ذراع للشيطان » وإن القلة غير الشيطانية ممن هم من غير 
اليهود يتمتعون فى الواقع ‏ بأرواح يهودية ' »وإن فقدوا الرؤية حين تعدى 
الشيطان على السيدة المقدسة ( ماترونيت» وهى جزء من الرب » زوجته فى كتاب 
القبالاه ) . ) 
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وأهم النتائج الاجتماعية لتحرر الأقلية اليهودية عن طريق تطبيق ذات القوانين 
المدنية على جميع المواطنين هى أن اليهودى أخيرًا بات حرا » لا يحكمه سوى قاثون 
البلد التى عاش فيها وأنه بات مساويا لغيره من البشر › بدون أن يضطر لتغيير دينه . 
امتلك أخيرًا حرية التعلم والقراءة والكتابة فى مواضيع لا يوافق عليها الأحبار » حتى 
حرية تتاول الطعام » وحرية التفكير » لأن الأفكار الممنوعة كانت خطيئة - أخيرًا يات 
لليهود جميع هذه الحقوق فى أوريا . وحتى حين كره الحاكم اليهود » كما حدث فى 
فصن کراس القن الرو م الدع غرف بالط و الو ةوك اها اهود ك ادت 
سطوة القانون حتى بات صعبًا على المجتمم اليهودى قتل المارقين من أفراده . مثلاً ء 
عام ۱۸۷١‏ » طلب الحبر تزادك فى أوكرانيا قتل يهودى مرق على الجماعة » وتم ذلك 
عن طريق إلقاء جسده فى مياه مغلية . ولاحظت النصوص التاريخية برعب وذهول أن 
الرشوة " ليست كافية " وأن القتلة والحبر ذاته عوقبوا على الجريمة التى ارتكبت . 
حكومة ماترينش قبل عام ۱۸٤۸‏ فى النمسا كانت معادية لليهود » لكنها » مع ذلك » 
لم تسمح لليهود بتسميم أحد أحبارهم لأنه كان متسامحًا رعوقًا متحررًا أكثر مما ينبغى. 
وهكذا انقسم اليهود طائفتين : توجد أولاً مجموعة تنتمى للمجتمع تسلطى قامع 
لحقوق أقراده » وهناك أيضاً مجمىعة تتقبل أفكار المجتمع الحر الغربى الذى عاشوا 
فى ظلاله . ومن الضرورى ملاحظة أن أغلب ما نسميه اليوم " صفات اليهود " - أى 
الصفات التى تميز هذه المجموعة من الناس عن غيرها - جديدة » غير معروفة طوال 
تاريخهم القديم . مثلاً » هناك صفة " السخرية " اليهودية . فى الواقع » المرح صفة 
نادرة فی أدبیات اليهود حتى القرن التاسع عشر » لأن المزاح والنكتة من الصفات 
المذمومة فى الديانة اليهودية » إلا فى حال انتقاد الأديان والشعوب الأخرى والسخرية 
منها . الأدب الساخر من سطوة رجل الدين غير موجود فى التاريخ اليهودى . وكذلك › 
يتمتع اليهود تاريخيًا بحب العلم » باستثناء علوم الدين وتعاليمه » التى كانت نقلية › 
بلا أى احترام لحرية العقل . بل إن أجزاء من العهد القديم ذاته حرمت قراعتها › وتم 
استبدالها بنصوص تلمودية . دراسات اللغة كانت محرمة . حتى التاريخ اليهودى تم 
تجاهله . الحس النقدى الذى يقال إنه من خواص اليهود فى عصرنا والرغبة فى 
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الصهاينة من يودون العودة إليه وهم الأعلى سطوة وشاتا وصوتا فى إسرائيل . 


معوقات طلب العلم : 

لا يسعى مجتمع مغلق لإدراك ذاته » ربما لأن أى وصف عبارة عن نوع من الحس 
النقدى الذى قد بشجعم الأفكار الممتوعة . كلما انفتع المجتمع » ازداد الاهتمام بتأمل 
البنية الاجتماعية » ووصفها ثم انتقاد عيويها » المعاصرة والماضية . ولكن إن أرادت 
مجموعة إرجاع مجتمع متفتح الى أوضاعه المغلقة المظلمة سابقا » فستتحول ذات 
العلىء التى أدت للتطور والانفتاح مث : الفلسفة » العلوم التطبيقية » التاريخ 
والاجتماع» إلى وسائل لخيانة العقل . يتم تحريفها حتى تخدم الخداع » وهكذا تنحط 
القيمة العلمية لهذه العلوم . 

لم تسع الجاليات اليهودية البتة لتأمل أحوالها من وجهة تظر نقدية . من المهم 
تذكر أن كتابات التاريخ اليهودى اختفت تماما منذ بدايات القرن الأول الميلادى حتى 
القرن الخامس عشر » وعادت باستحياء فى عصر التنوير » حين تأثر اليهود بالفكر 
الإيطالى . وقد خشى الأحبار مغبة كتاية التاريخ اليهودى » وكان أول كتاب نشر 
بالعيرية ( فى القرن السادس عشر ) يتناول تاريخ ملوك فرنسا » والملوك العتماتيين . 
شه نر ي اة الى ارات وهاه اى عا اتوه ااال كاب 
يهودى يتناول العصور القديمة فقد منعه الأحبار » ولم يظهر حتى القرن التاسع عشر . 
وقد اتفق بعض أحبار شرق أورويا على منع أى دراسات خارج تطاق التلمود » لأنها 
تضيم وقت اليهود » الذى يجدر بهم قضاءه فى الدراسات الدينية » أو جلب المال 
لعاونة الجالية عن طريق دفع الضرائب لأحبارها . وقد نتج عن ذلك أن اليهود خلال 
مائتی عام لم يعرفوا بوجود أمريكا » وجهلوا أيضاً تاريخهم » وقنعوا بوضعهم هذا . 
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تاريخ من الطغيان : 
ولكن كان هناك نقطة واحدة لابد لليهودى من معرفتها وهى مقاطع وأجزاء 
التلمود التى عارضت المسيحية وكرهت الغرياء . وقد بدأت هذه السطور بالتحول إلى 
قضية مهمة فى وقت متأخر ء حوالى القرن الثالث عشر الميلادى › ( وقبل ذلك الوقت 
CE ASN aE E OS CONSE‏ 
وجود التلمود . وقد بدأت الحملة ضد التلمود حين تنصر يهود عرفوه إلى المسيحية ) . 


وسنعترف منذ البداية أن التلمود والأدب التلمودى يحوى لغة قاسية تهاجم 
المسيحية . فمثلاً » باستثناء التهجم على السيدة مريم (البتول) والدة الذبى عيسى (عليه 
السلام) » يقولون : إن الرب سيعاقبه حين تقوم الساعة . ومثل هذه الأقوال ستغضب 
أى مسيحى . وهناك أيضسًا أمر لليهود بإحراق الأناجيل المسيحية بشكل علنى أمام 
الناس ( وهذا القانون لا يزال سارى المقفعول . إذ تم إحراق مئات من الأتاجيل فى 
۴ امن قل منظمة فعاف فى نوها وزارة الان الاسرافة:.) 

وهكذا » بدا فى أورويا » ومنذ القرن الثالث عشر › حوار هاجم التلمود . 
نحن لا نعنى هنا الجهلاء فى مدن ريفية من صبغار القساوسة » بل محاورات تمت فى 
أقضل الجامعات الأورويية ويأسلوب علمى محايد . 


N SER SENSE GSN ANN E 

كاملاً فى عصر البابا سيكستوس ( الذى احتاج للمال دومًا بسبب نشاطاته العسكرية 
والسياسية ) . وقد حدث خلال هذه الفترة أن هىجم التلمود أحياتا » ولكن خلال 
القرون اللاحقة » ومنذ القرن السادس عشر » تم قرض الرقابة والحذف فى عدة دول . 
واستمر هذا الوضع فى روسيا حتى عام ۹١۷‏ . يعض الرقباء » فى هولتدا مثلا › 


کانوا أكثر مرونة » وآخرون أكثر قسوة > وهکل! حذفت أجزاء أو تم تحريفها : 
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وكل الدراسات الحديثة للديانة اليهودية ر التى كتبها اليهود › نشأت 
على آساس هذا الصراع » وحتى اليوم تحمل هذه الدلالإت » سواء أكانت خداعا » 
م ااا i<‏ عدوانية » تجاه المسيحية مع تجاهل وكبت للحقيقة . الدراسات 
اليهودية باللغة العبرية تعادى عدوا خا ا بدلا من متاقشة قضايا دأخل الشنص 
التلمودى ذاته . 

من الضرورى ملاحظة أن معاداة تجَّم خارجى كان طبيعة الدراسات التاريخية 
فى جميع المجتمعات القديمة ( باستثتاء ء الحضارة الإغريقية ) . والوضع ذاته تكرر مع 
مۇرخى الكاثولىكية والبروتستانتية » ومع أقدم كتب تاريخ الدوياات الأورويية نلاحظ 
وجود الحس الوطنى المتطرف واحتقار الدويلات الأخرى ا بآتی وقت حبن 

بسعى القرد لفهم الجماعة التى يحيا فی وسطها وینتقد ما يراه من آخطاء فی تفكيرها 

EE‏ . وكلا هذين التطورين يحدثان معا . فقط حبن تتحول 
دراسة التاريخ إلى حوار مستمر ساودلا من حرب تستخدم علم التاريح - تدا 
الدراسات التاريخية الإنسانية » التى تسعى ورأء ء الصدق والاتزان وتتحول آنذاك إلى 

ولهذا السبب » تسعى الدول المتسلطة لإعادة كتابة التاريخ حسب مصالحها » 
أى تعاقب المؤرخين الذين لا يسيرون حسب متهجها وحن يتحول مجتمع باکمله إلى 
الاستيداد » وتتم كحاية التاريخ الاستيدادى کا ما يكون الدافع ES‏ س 
الأسفلء لا من الحكومة » بل من الشعب ذاته . هذا هى مأ حدث خلال التاريخ 
اليهودى» وهو أول معوقات العلم التى لايد من التغلب عليها . 


وسائل الدفاع : 


وما الوسائل التى استخدمتها التجمعات اليهودية للدفاع عن التلمود حين تعرض 
للتقد ؟ نمكن تحديد عدة أساليب » لكل منها آثار تلاحظها على سياسات دولة إسرائيل 
الحالية . 

ول الأساليب التى سأذكرها هى التحدى الذى يختفى خلف قناع الطاعة 
الظاهرية : وهکذا نم حدذف دعض الفقرات الشديدة الحدة من جمیع اللغات الأورويدة ۰ 
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كلمات مثل غير يهودى » ( جوى بالعبرية أو الأغيار أو الأمميون بالعريية ) التى تظلهر 
فى جميع النصوص الأصلية باتت 'کافر' عاہد للأصنام " أو حتی " کنعائی ‏ › وهی 
لمات يمكن تفسيرها للأجاتب» وإن فهم القارئ اليهودى أنها بدائل للكلمات الأصلية 
المحذوفة . 

ومع ازدياد حدة الهجوم » بات الدفا ع أكثر صلابة » وأدى أحياتا لنتائج مأساوية. 
خلال مراحل من تاريخ القياصرة » حذفت هذه الكلمات أيضنًا . واستبدلها الأحبار 
ب ”عربى" أو ”مسلم" ( بالعبرية ۲5۲۳8 ) وهى كلمة تعنى الاثنين » أو حتى أحياتا ‏ 
مصرى » متوقعين أن الدسلطات الروسية لن تحتج على هذه الكلمات . وفى الوقت ذأته › 
NE aN A AN aa E‏ 
ا يئك إن جميم المصطلحاث العدوانية فى الكتاب تهاجم ملحدى العصور القديمةء 
بالكنعانين » لا ' سكأن الدول التى نعيش فى ظلها . ويعد احتلال بريطانيا الهند 
واستعمارها » قرر بعض الأحبار !لادعاء بأن التهجم فى التلمود كان موجها ضد الهنود . 

من الوأاضح أن كل هذا كان عبارة عن خداع . وما إن تم تأسيس دولة اسراتیل» 
وأطعمان الأحبار على أمتهم حتی أعادوا جميع الفقرات القاسية إلى 
الطبعات الجديدة بلا أى تردد . ولأن إعادة جمع وطبع هذا الكتاب ستكون ياهظة 
التكلفة » فإن كتيب ما حذف من التلمود ' يعاد طبعه مرارا ويسعر مخفض فى 
اسرائیل بعنوان “H050 ۸0۲ S125”‏ . وھکذا یقراً المرء النص » ويتعلم التلاميذ فقرات 
مثل تلك التى تحث كل يهودى » حين يمر بجوار مقبرة » من الترحم على من يرقدون 
فى القبور إن كانوا يهودا » ولعن أمهاتهم إن انتموا لديانات أخرى . الطبعات القديمة 
حذقت الجزء الخاص باللعن » أما الجديدة فتعيد كلمات مثل أغراب وغير يهود › 
زنر مانا قى لواش 

يسبب الضغوط الخارجبة » حذف الأحبار بعض أجزاء التلمود » وإن أبقو! على 
الممارسات ذاتها . لابد لليهود من تذكر أن مجتمعهم استخدم أساليب بريرية لغسل 
عقول أفراده . وهذه الأساليب ليست رد فعل للاضطهاد ألذى واجهه اليهود فحسب »> 
بل تعد على البشرية جمعاء . لابد لليهودى المتدين من أن يلعن أمهات الأموات قى 
الق الى تفريها +١‏ أن كان ميا ن راجا وو ا فل و 
حاضرنا ومستقبلنا . 


و3 


استمرار الخداع 

لم يستمر المحدثون من دارسى اليهودية فى الخداع » بل كاتي أكثر حرأة من 
أجدادهم . أترك هنا جانبًا دراسات عن معاداة السامية » لا تستحق التأمل الجاد . 
أقدم بعض !لأمظة عن الخداع فى عصرنا . 

عام ۱۹٦۲‏ > صدر ما يسمى " كتاب المعرفة " » وهو يحوى أهم قوانين العقيدة 
اليهودية وممارساتها فى طبعة بلغتين » بحيث احتوت صفحة النص العبرى والمقابلة لها 
ترجمته إلى الإنجليزية . وكان النص هنا كاملا » بلا حذف أو تنقيع . والدعوة إلى قتل 
الملحدين كاملة فى التنص العبرى . " من الواجب قتلهم باليدين . " أما الترجمة المخففة 
فقالت " لايد من العمل من أجل القضاء عليهم . " ولكن النص العبرى يستطرد ذاكرا 
اللحدين المعنيين : " مثل عيسى وتلاميذه » عسى أن تفنى أسماء الأشرار . وهذا 
السطر لم يترجم فى الصفحة المقايلة إلى الإنجليزية . وأكثر من ذلك » على الرغم من 
شدوع الكتأب بين اليهود الناطقين بالإنجليزية ؛ لم يذكر أحد هذا الحداع القرأء . 

المثال التالى يأتى من عمل أقل جدية » وأكثر شعبية » وهو " متعة اللغة العبرية ِ 
للسيد ليى روستن . وهذا العمل اللطيف » الذى أعيدت طباعته عدة مرات »› عبارة عن 
قائمة بكلمات عبرية شائعة بين اليهود التاطقين باللغة الإتجليزية . يحوي الكتاب › 
ا كطافة الترنف وون القضض الطرية التي كرح ادامات كل كلمة: رحا 
لجذورها . كلمة شايجستين - التى تعنى شابا غير يهودى - استثناء لأن التص يقول 
باختصار : " عبرية الأصل " بدون أن يخوض فى جذور الكلمة . ولكن » ويجوار كلمة 
شیلکسا » وهی مؤنث شايجتس » يقدم المؤلف. الأصل العبرى » شيكتن - التى تحنذى 
تلوت مشوه . وهذه.كذبة » كما يعرف كل ناطق بالعيرية . فالقاموس يوضىح أن 
شایجتس تعتی ' حیوان قذر › بشه › داسق » فتی غير جدیر بالاحترامح » شاب غير 
دهودی . ` 

متثالى الأخير يتناول سلوك التنسك اليهودى تجاه غير اليهود . ومن المعروقف أن 
لحركة هاسيدسم المتطرفة مئات الآلاف من الأتباع » لبعضهم سلطة وتأثير فى 
إسرائيل » سواء قى ميدان السياسة أو الحيش . وأهم كتب هذه المجموعة يدعى - 
هاتانيا - ويؤكد أن من هم ليسوا يهودا " يفتقدون لذرة خير . " وهذا الكتاب يعاد 
طبعه مرارا > ويدرسه الأحبار بشكل روتينى للتلاميذ » حتى باتت أفكاره شائعة فى 
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الدارس وأالجيش. وقد لا حظ خد | ا2 الكتيسست ¢ شولا مت آلوانی f‏ ا الإعلام 
الإسرائیلی ردد بعض هذه الأفکار قبیل غزو إسرائیل للبنان فی مارس ۱۹۷۸ » من 
أجل دفع الأطباء لعدم معاونة الجرحى من غير اليهود . وهذه النصيحة التى تذكرنا 
بالعهد النازى لم تذكر العرب » الفلسطيتيين أو اللبنانيين » بل حددت كل من هم ليسوا 
يهودًا - ( جويم ) . أحد رؤساء دولة إسرائيل السابقين » شازار » كان مؤمتًا بمبادئ 
جميع من كتبوا عن هذه الحركة باللغة الإنجليزية تجاهلوا هذا الجانب العدوانى فى 
ألعسرب . ولو قكرنا فی الجرحى الذسن لقوا حتههم 7 لأن الإعلام حت الأطباء 
وا مرا ت غلى ع ماري د ادر كا مشا الجر الى ارك 

أما سبب شعبية هذه الحركة » فهو جهل الناس بحقائق فكرها. خصوصاً الكتّاب 
يالاد نجليزية ا خفوا الحقائق عن القراء . ومن أشهر المخادعين الكاتب المعرف مارتن 
بشأن غير اليهود . وقد تمت ترجمة هذه الأعمال إلى العبرية » وأثرت فى التعليم العاح 
الدماء» وكراهية من ليسوا يهود .. وبوير أيضا تجاهل كراهية الحركة للنساء » وسعيها 
وراء الخمر » وخضصوعها للأحبار بشکل بقارب العبودية . وهی صفات ذكرها بعض 
تقاد الحركة من البهود . وانتصرت أفكاره ا الناس تعطشت يعد الحرب العالية لكل 
ما ینتمی " للتراٹ الیهودی ' . ولم یکن بوبر وحیدا . يسحاق کوفمان تأثر باقکار 
الحركة وطالب بقتل سكان فلسطين من غير اليهود » وهوجو برجمان طالب بتهجير 
الفلسطينيين إلى العراق » وكان هناك غيرهم ممن شاركوهم فى أدبيات الكراهية . 


ا رقو غا الا كر ا و ا و ا ا 
اللا إنسانية. ولايد لنا من محاربة مدعى النبوة والكذابين » حتى إن وافقهم المجتمع 
الإسرائيلى . لنتذكر نصيحة الحكيم لكريشوس : " التدين يدفع بالفرد للخير » ولكن 
التطرف والمغالاة فى التدين يدفعان بالإنسان لأقصى درجات الشر . والتدين ليس 
دائمًا > كما يدعى ماركس » أفيون الشعوب » ولكنه أفيون للمتطرفين ممن يغالون فى 
التدين . أما المفكرون الذين يبررون باسم الدين كراهية الإنسانية » فهم مهريو 
المخدرات . 
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ويمكتتا من هذا التحليل » الوصول إلى استنتاج » وهو أن الأسلوب الناجع لفعل 
الشر والخداع - فى الوقت الذى تبقى اليدان طاهرتين من الدم والعنف - هى إفساد 
عقول الناس ودفعهم التسلط والقتل . إذ إن أقسى أتواع التساط فى الضفة الغربية 
تتتج عن التعصب اليهودى . الناس يتصورون آن الطغيان يعتمد على العتف الجسدى. 
ولكن يبدو لى أن جذوره تنيع من أعماق الذات . فالأحيار - ومن يدافعون عنهم - 
والكتاب والصحفيون والسياسيون الصامتون › كلهم يكذبون . هم لا يوأاجهون خطر 
اموت » بل فقط الضغوط الاجتماعية . يكذبون لأنهم يتوهمون أن الكذب واجب عليهم 
باسم الوطنية التى تدفع بهم للصمت حين يشاهدون كل يوم التفرقة العتصرية ضد 
الفاسط نن 


ونلاحظ هنا مجموعة أخرى قد تكون أكثر شرا . فالكثير ممن هم غير 
يهود ( ومنهم مسیحیون » ومارکسيون ) يعتقدون آنه يجدر بهم تجاهل آخطاء اليهود 
لتعويضهم عما لحق بهم من اضطهاد . والتهمة الشائعة التى تواجه كل من يشنكى من 
أخطااء اليهود تجاه الفلسطينيين أو يذكر الماضى اليهودى › بمعاداة السامية لها 
تأثيرها خارج إسرائيل » فى دول غير يهودية . إن هؤلاء الأفراد المؤثرين فى دول 
القرب » وخصوصًا الولايات المتحدة » عاونوا الأحبار ودارسى اليهودية على نشر 
أكاذيبهم بلا مقاومة تذكر . 

وإن بدت ظاهرة تشجيع الشر - خاصة إن كان يهوديا » أكثر قوة منذ عام 
5ء حبن ظهرت حقائق المحرقة النازية » فمن الخطاً تصسور أنها بدأت آتذاك . بين 
اليساريين » كان هناك صديق لماركس » هو موسى هس » الذى يعتبر من أول دعاة 
الاشتراكية . ولكنه كذلك كان عتصريا » إذ دعا لجنس يهودى طاهر » لم تختلف 
دعوته عن رغبة النازيين بطهارة العرق وأأدم عن طريق سفك دماء الآخرين . ولكن 
اليسار الألانى ينتقد الأعثصرية الألماتية » ويغض الطرقف عن العتنصرية اليهودية . 
الأحزاب اليسارية لا تناقش الفكر اليهودى البتة » بل تتقبله على علاته . وذات الوضع 
بتكرر فى الولابات المتحدة . 


اه 
ٿا 


الفصل الثالث 


التخلص من بعض الأخطاء الشائعة » خصوصا أفكار من يتحدثون عن " تراث يهودى 
مسيحى مشترك . " أو عن " القيم المشتركة بين الديانات التوحيدية المختلفة" . 

ساتعامل الآن مع أكثر هذه الأساطير شيوعا » وهى فكرة أن اليهودية ديانة 
توحندية ٠‏ وشی فكرة خاطئة ؛ کہا يعرف دارسو التراث العبرى > وبثّبت دراسة العهد 
القديم فالکثیر من آسفاره تعترف بوجود أرباب آخری وبقوتھا › لکن ¬ یهوی - وهو 
أقوي الأرياب » غغيور من منافسيه ويمنم الشعب من عبادتهم . فقط فى أسفار متأخرة 
من الكتاب المقدس > يقوم بعض الرسل بالتأكيد على وجود رب وأحد . 

وما يعنينا هنا ليس الكتاب المقدس » بل الديانة اليهودية التاريخية » وهى حتى 
اليوم لا تؤمن بالتوحيد . أفكار التنسك اليهودى ( والقبالاه) التى تم تطويرها خلال 
الأفكار التوحيدية فى مراكز التدين اليهودية ٠‏ وقد حارب اليهود أفكار القبالاه خلال 
فترة التنوبر » ولكنها بقيت مؤثرة حتى هذه الساعة على أحبارهم . 

معرفة هذه الأفكار ضرورية لسبيين . فأولاً » بدون دراستها لا يعرف الفرد الفكر 
اليهودى خلال القرون الماضية . ثانيًا » لا تزال هذه الأفكار تلعب دورًا سياسيًا مهما ؛ 
لليمين أو اليسار . ۱ 

وكتاب القبا لاه دؤکد و عذدة رياب تنتج عن مسيب وأحد بعيد . وأول هذه 
الأرباب هو " الحكمة " أو" الأب > والرية " المعرفة ' أو" الأ ؛ . ومن زواجهما ينتج 
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طفلان : الاين » وله أسماء أخرى . والبنت » وتسمى السيدة » الملكة › إلخ . وقد منع 
الشيطان » وهو شخصية قوية مستقلة فى هذا التفكير › زوا ج الربين الأخيرين › ثم 
خلق الجنس اليهودى لإصلاح الشرخ الذى سببه آدم وحواء بمعصيتهما » وأسقل قمة 
جيل سيتاء جسد موسى الرب الاين » ونجح فى الاتصال بالربة البتت . ولكن عبادة 
اليهود الصنم الذهبى - العجل - أدت لفصلهما مرة أخرى . وكل حادث فى التفكير 
اليهودى يرتبط بزواجهما بشكل أو بآخر . إتشاء المعبدين الأول والثاتى ساعد على 
إتمام الزواج » ودمارهما لاحقًا والسبى البابلى لا يدل على انفصالهما فحسب > 
وإنما على اتجاه اليهود نحو أرباب أخرى . إذ يقترب الشيطان من الربة البنت › ويتجه 
الرب الابن نحو صيغ شيطانية مؤنثة ويرتبط بها . 

وظيفة اليهود المتديتيين هى مساعدة إتمام هذا الاتحاد بين الرب والرية › وطقوس 
الصلاة اليهودية اليومية ترمز لمراحل مختلفة متعددة منه. بعض أنواع الصلاة - حسب 
تفسير القبالاه لها - تهدف لخدا ع الملائكة ( الذين يعتبرون أريابًا صغارًا مستقلين ) 
أو لخداع الشيطان . فى لحظة معينة خلال صلوات الصباح » يتفوه اليهود بكلمات 
آرامية من أجل خداع الملائكة حتى يفتحوا الباب الذى تدخل منه الصلاة إلى الجنة 
على الرغم من أنهم يحاولون منع دخولها . فالملائكة - حسب هذا التفكير - لا يفقهون ‏ 
سوى العبرية » وتحيرهم الصلاة بلغة آخرى . ولذلك يفتحون الأبواب » وغى هذه 
اللحظة » تدخل الصلوات العبرية والآرامية معا . 

هناك مثال آخر : فقبل أن يغسل اليهودى يديه » يصلى صلاة خاصة تتكون من 
جزئين . الصلاة الأولى للرب ؛ من أجل زواج الابن والبتت » والثانية للشيطان » الذى 
يحب صلاة اليهود لدرجة أنه ينشغل بها لوهلة فيترك الربة البنت . بل إن المؤمنين 
بالقبالاه يعتقدون أن بعض الضحايا التى تحرق فى المعبد تذهب للشيطان » لتشغله 
عن الأضحيات التى تقدم للرب . ) 

هناك عدة نقاط أساسية لايد من ذکرها لفهم علاقة هذا النظاح Sk‏ ألقدىمةء 
ا ف ال لا يمكن اعتبار نظام القبالاه توحيديًا » إا إذا 
أعتبرنا الهتدوسية والعقائد الرومانية القديمة توحيدية . ثانا > طبيبعة هذه الدياتة 
تتجسد فى سهولة تطبيقها . الإيمان يلعب دور تافهًا فى هذا الدين . المهم هو 
الطقوس ١‏ لا مغزاها » أو العقيدة المرتبطة بها . ولذلك » حين رفض يعض اليهود 


القبالاه » بقوا يمارسون ذات الطقوس › وإن مارسها البعض تقربا للرب > وآخرون لکی 
يشغل بها الشيطان . ويما أنهم يمارسون ذات الطقوس » ويصلون معا > فإنهم ينتمون 
الى المجتمع ذاته > مهما كرهوا م ان . أما إذا غير أحدهم 
الممارسات» الصلاة التى تقدم لغسل اليد مثلاً ء› > فآنذاك سیحدث شرخ کبیر . 

والشىء ذاته يقال عن الديانة اليهودية . فمادام الطقس صائبا » لا أهمية تذكر 
لغزاه . " استمعى يا إسرائيل » الإله هى ربنا » وهى واحد" . التى يقولها اليهودى 
المتدين كل يوم » تحوى معانى عدة : قد تعنى أن الرب واحد › وتعنى كذلك قرب موعد 
زواج الربين الابن والبنت . أما إن قيلت هذه الصلاة بأى لغة باستثناء العبرية » فذلك 
ت حع الأخ ار وين الر ع ما 

الأهمية القصوى لهذه الطقوس » وكراهية من هم ليسوا يهودا » ويقيمون فى 
فلسطن » النزعة القدرية نحو جميع مساعى السلام مع الدول العربية » هذه وغيرها 
من المبادئ لا يفقه معتاها من لا يعرق أفكار اليهودية . لقد استخدم بن جوريون بعض 
العمقائد لصلحته وترك بعمضها الآخر . ولكن لا يمكن تجاهل تاثير الماضى على 
الحاضر. حين يفهم الناس الماضى سيتحررون من سلطته . 


تفسير التوراة : 

كثير من المعلومات الشائعة عن اليهودية خاطئة . كل ما ذكرناه من معلومات 
وجد فى النصوص القديمة الأصلية . وأحياتًا فى كتب حديثة مكتوية لقراء مختصين فى 
هذا المجال باللغة العبرية . مثل هذه المعلومات غير متاحة باللغة الإنجليزية حتى 
الساعة . المسيحيون كذلك بتصورون أن الديانة اليهودية تعتمد فى أساسها على 
التوراة » وأن للعهد القديم من السلطة فى اليهودية ما للجديد فى المسيحية . وهذا 
سؤال يتعلق بالتفسير . ففى شان الإيمان » هناك الكثير من الحرية . أما التفسير ء 
فهو موحد تماسًا »> حسب أسس التلمود » لا التوراة . الكثير من الأقعال والأوامر 
اليهودية تفهم من قبل اليهود بطريقة مخالفة » وأحياتا مغايرة » للفهم المسيحى لها » 
الذى يستند على قراءة حرفية للنصوص . وحتى اليوم » يوجد فرق شاسع فى إسرائيل 
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ال تف غل الخدذ لاقت مها 
دعنا ندرس بعض الأمقة لتوضيح الفوارق بين الرؤيتين : 

١‏ - الوصية الثامنة » لا تسرق » تحرح سرقة أو خطف شخص يهودى . السيب هو 
أت الز انا اشر تدر لفرا حى توي لقتل مر كتها و اة ليس من خط اا 
التى تؤدى لقتل السارق . وحتى اختطاف غير اليهود مباح لليهودى فى القانون 
ااا وا ع اف ااا ا كن حا غا اف ال 

ای ارت اه ا وات ت اه دل قن اف 
آى دقع دية » لا عقاب جسلیى . 

۳ - ومن أشهر الأمثلة على عكس العنى الحرفى النص القائل : ' لا تجب فى 
دعوئ مائلاً وراء الكثيرين التحريف . " ( خروج ۲:٤‏ ) وهو فى الواقع يحض على 
فان الفاغ : 

٤‏ - فی آحبان كثيرة » تضاف لکلمات مثل " رفیق " غریب " أو حتی " رجل ' معنى 
اشن النض الوت ف قر ك ( ن 00 ي أن كه ف 
اليهودى ء لا أى إتسان . كذلك التص القائل : " لا تقف على دم قريبك . " ( لاويين : 
1 ) يعنى معاونة يهودى فى خطر » ولكن من المحرم مساعدة من ليس يهوديا 
اما الحث على الكرم تجاه الفقراء والأغراب » فيشمل اليهود فحسب . وحتى قوانين 
التعا عل مع الاعات لكو ة ف قاع 6١‏ فتعمل حف وقانر امون فض 
من هذه المقاير . ولكن المساس بأى مقبرة يهودية فى العالم بۇذدى لردود فعل شدندة 
قل ا او 
٥١‏ -أخیرا مولن أخرا ء دغوة أضشعباء لفان آذ قر لا “ فقن فى 
أيديكم أستر عينى عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دماء ' )1:1( 
تحوى معانى رمزية . فالأحبار ييسطون أيديهم لمباركة المصلين » أى أنه لا يحق لقاتل 
ممارسة العمل الدينى . 
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من الواضع أن النهود يقرأون الكتاب المقدس بشكل مغاير تماما لغيرهم من الناس. 
والفرق واضح حتى فى إسرائيل حين يقرا الجميع النص بالعبرية . التجرية العملية. 
ا > أكدت ذلك pg ah ST‏ 
فود كين اسا إن درست التوراة كخزء من السيجية بل ن المزيد من قراءة 


بنية التلمود : 


لايد من إدراك أن مصدر السلطة لجميع الممارسات اليهودية » والأساس الذى 
تبنى عليه بنيتها القانونية » هو التلمود » أى التلمود البابلى » بينما تخدم بقية 
النصوص التلمودية ( والتلمود المسمى بالفلسطينى ) كسلطة ثانوية . 

يتكون التلمود من جزئين . هناك أولاً " المشنا ‏ » وهو نص قانونى يتكون من ستة 
آجزاء » کل متها يقسم لعدة آقسام » کتبت فی فلسطین حوالی عم . ٠۰‏ قل الميلاد 
من تنصوص شفهىة قانونية تكونت خلال القرنين الماضيين . أما الجزء الثانى والأكثر ‏ 
أهمية فهو " جمارا الذی یوی نقاشات وتامادت فی لشن ادارا کن ن 2 
جزئين » الأول كتب فى بابل ما بين ٠ ٠‏ قبل الميلاد > والثانی فى فلسطين فى 
وقت E‏ . التلمود ا والجامار! البايلى ) آ ك تاع 
وا > وهو الوحيد الذى يعتمد عليه . أما التلمود الفلسطينى فهو أقل أهمية كنص 
قانونی تشریعی»› »> ومعه عدة نصوص تسمى أدبيات تلمودية » وتحوى مادة تركت خارع 
النصن الأولين. 


وياستثناء المشنا > کتبت تنصوص التلمود بالعبرية والآرامية » بل وتعتبر اللغة 
الأخيرة أكثر أهمية فى التلمود البابلى » والتلمود لا يحوي مادة قانونية فحسب . قبلا 
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ی سیب واضح تقطع التقاشات القانونية بقصص عن الأحبار » الملاتكة والشياطين ء 
السحر . المعجزات . وعلى الرغم من شيوعها بين الناس » فقيمة القصص أقل من 
الأحجزاء الأخرى Sl‏ القانونية هى الأكثر أهمية » وخصوصا تاك التى تطرح 
للنقاش قضابا تعتبر شائكة . والتلمود يعرف أنواعا مختلفة من اليهود » بشكل طبقى › 
کما یلی E‏ > يليهم من يعرف العهد القديم» ثم من يقهم المشنا 
أو الحمارا » والصفوة هم من درسوا ويستطيعون مناقشة الأجزاء القانونية من 
الجمارا . هؤلاء فحسب هم القادرون على قيادة اليهود . 


قوانين التلمود شاملة وشمولية » يمكن توسيعها مع مرور الزمان > ولكنڻ بدون أن 
تتغير أسسها البتة . وهى تشمل جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية » وعقوبات 
لكل مخالفة يمكن للعقل تصورها . قواعد السلوك لكل موقف مذكورة » ا يمكن 
التساؤل بشانها a‏ دعا 
نقدم بعض الأمقة : 


يمنع ممارسة أى عمل يوم السبت . والعمل يتم تقسيمه إلى ۳۹ توعا ٠‏ لا علاقة 
لها بصعوبة العمل » أو يسره . القضية عبارة عن تعريف قسرى لأنواع مختلفة من 
النشاط . الكتابة مثلا ممنوعة . وهنا يأتى السؤال : كم حرفا يكتبه المرء حتى يمارس 
خطيئة الكتابة يوم السبت ؟ الإجابة : اثنان . وهل الخطيئة ذاتها تنطبق بغض النظر 
عن أى يد استخدم المرء ؟ كلا . ولكن » من أجل حماية التاس من السقوط فى هذه 
الخطيئة» يضاف لها قانون ثانوى يحظر الفرد من لمس أى مادة كتابية ( ورقة › أقلام › 
ا ا 

طحن المحاصيل كذلك محرم يوم السبت . ينتج عن هذا التحريم أن أى نوع من 
أثوا ع الطحن ممنوع . ويتتج عن الأخير أن جميع آنواع الممارسة الطبية محرمة حتى 
لا يتم الطحن السبت . ولا جدوى من ذكر أن هذا الوضع لا ينطبق على عصرنا . 
المحرم يبقى محرمًا بغض النظر عن عقلانيته . يقول أحد القسا ت الفن فا د وع 
ترتليان : ” أومن بالفكرة الدينية بغض التظر عن مدى توافق فكرى معها .وهذا 
الوضع ينطبق على أغلب قوانين التلمود » إن استبدلتا كلمة "أو من" بكلمة ”أمارس '" 

وقد حدثت تحولات كثيرة فى حياة اليهود مع مرور الوقت . فمثلاً » عمل اليهود 
فى الزراعة » وسكنوا فى أراضى ما بين النهرين . ولكن › ومنذ عام ۸٠٠‏ قبل الميلاد › 


48 


حتى ٠٠٠‏ قبل الميلاد » تقل المعلومات التاريخية » ولا يعود المجتمع اليهودى يحوى 
الفلاحبن . تغيرت مواقع حياة الأفراد وأساليبهم فى العيش . أما كيفية تعامل المجتمع 
العبرى مع هذه التغيرات » فهو نظام التدبير . 


كما لاحظتا » قوانين التلمود قاسية لا تسمح بأى مرونة حتى حين تكون غير 
ملائمة بسبب تغير الظروف . التلمود يتطلب تفسيرا حرفيا » ولا يمكن رؤيته بشكل 
رمزى البتة . ولكن خلال مراحل تاريخية بعينها » كانت عدة قوانين غير ملائمة لحياة 
الطبقات الحاكمة والأحبار والأثرياء . وهكذا اخترعوا نظامًا يتيح لهم احترام القانون 
بشكل ظاهرى » مع مخالفة معناه » وهذا هى نظام التدبير الذى كان أهم أسباب 
انحطاط اليهودية فى العصور القديمة . ( سبب آخر كان التنسك اليهودى ) ٠‏ دعتا 
نقدم بعض الأمثلة على هذا النظام : 

١‏ - نسبة الريح (الريا) : يمنع التلمود اليهودى من أى ربح ينتج عن دين يبقدمه 
Gg SEs‏ . قوانين كثيرة 
تلمودية مفصلة تمنع اليهود من الاستفادة من أى نسبة ريح مهما كانت ضئيلة . جميع 
المشتركين فى هذا النظاح - حتى الشهود وكاتب العدل - يعدون من المارقين » ولا تقيل 
شهاداتهم فى المحاكم » إذ إن فعلهم هذا إعلان لخروجهم على طاعة الرب . من 
الواضح أن هذا القانون ملائم لاحتياجات الفلاحين اليهود فى مجتمعات صغيرة › 
ورن غا الال لن ت ددا ات اح :وا الوت تحن اها في 
بولندا فى القرن السادس عشر . فقد كبر المجتمع اليهودى » وصار اليهود الأغلبية فى 
عدة مدن . لم يستطع إعارة النبلاء سوى القلة الثرية من اليهود » بينما تعامل غالبيتهم 
مع بعضهم البعض . 

فی هذه الظروف » صنع ما یسمی نظام " التدییرالاقتصادی ٠‏ بحيث يربح من 
يعير المال لآخر » وإن كان طرفا التعامل من اليهود » بحيث ا يكسر القانون بشكل 
حرفى . من يقدم المال لآخر لا يعيره » بل " يستثمر " المال لديه . المعحير يستتمر المال 
فی أعمال من يدينه » ويشاركه فى الربح . أما فى أحوال الخسارة » فيطلب منه جلب 
بعض الأحبار للشهادة » والحبر عادة يرفض التدخل فى هذا التبادل التجارى . كان 
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المطلوب كتابة بعض السطور بالآرامية التى لا يفهمها غالبية التاس › بحيث يكسب 
اليهودى المال من آخر بطريقة قانونية . 

۲ - العام السابع : حسب قانون التلمود » لابد أن تترك الأرض الزراعية للعام 
السابع بلا آى عمل زراعی او حصاد . وهتاك أدلة على احتراح اأنهود لهذا القانون 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى اختفت الزراعة اليهودية من فلسطين . وحين 
لم يعد هناك ضرورة لهذا القانون » بقى نظريا . ولكن فى الثمانيتيات من القرن 
التاسع عشر » مع بدء الحركة الاإاستيطانية » قدم الأحبار نظام تدبير للمزارعين . 
وحسب هذا التظام » يأخذ الحبر الأرض العام السابع » ويعيرها لغير اليهود ليعملوا 
على زراعتها طوال هذا العام ثم تعاد الأرض لصاحبها فى نهايته . والأحبار من غير 
الصهاينة يشككون فى هذا النظام على أساس أن القانون اليهودى يمتع بيع الأرض 
لغير اليهود. ولكن الأحبار الصهيانة يقولون إن ما يحدث عبارة عن إداتة » لمدة عام . 

٣‏ - حلب الأبقار صباح السبت محرم على اليهود . ولم توجد أى صعوبة فى 
التعامل مع هذا القانون : إذ طلب صاحب الأيقار من أحد عماله من غير اليهود حلبها. 
الملستعمرون الأوائل فى قلسطين اعتمدو! على العرب للقيام بهذه الخدمة . ومع تأكيد 
الحركة الصهيونية على ضرورة عمل اليهود › بات وجود نظام تدبير ضرورى . وتم ذلك 
بالشكل التالى . فأولاً اكتشف بعض الأحبار وجود قانون يتيح حلب البقرة صباح 
السبت حتى لا تمرض » وعلى شرط عدم الاستفادة من اللين . وهكذا يقوم أحد اليهود 
صباح السبت بوضع إناء تحت البقرة صباح السبت » ويتركه ويذهب الصلاة » نظرا 
لعدم وجود آى مانع من القيام بهذا العمل . ثم يآتى آخر بنية صافية وهى حلب البقرة 
بدون الاستقادة من لبتها . فيجد الإناء ويتركه فى مكانه » ويحلب البقرة ثم يذهب 
الصلاة . ويعود صاحبه فيما بعد » ويجد الحليب فى الإناء فيرفعه ويضعه فى ثلاجة . 
وبتکرر ذات النظام صباح السبت اللاحق . 


› السبت وعمل غير اليهودى : بقيت دائرة الأعمال المحرمة يوم السبت تتسع‎ - ٤ 
وكذلك اتسعت الضرورات التى لابد من إنجازها يوم السبت . منع الطحن كان سهلا‎ 
للفلاح » الذى طلب من أحد عماله القيام بالوظيفة . ولكن الأمر اختلف لأصحاب‎ 
الطواحين الهوائية والمائية فى شرق أوريا » وهى وظيفة شاعت بين اليهود قى العصور‎ 
الوسيطة . ولكن » حتى قضية بسيطة » مثل شرب كأس حليب دافئ فى الصباح » كان‎ 
ا‎ a e 
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تطلب عمل هؤلاء الأفراد من غير اليهود ذخا اا . فالقانون التلمودى يمنع 
اليهودى من أن يطلب من غير اليهودى إنجاز أى عمل محرم عليه . وهكذا صنع نوع 
من التدبير يسمى - التلميع - ويعتمد على منطق أن التعبير عن الرغبة الخاطئة 
ا يسمح لليهودى أن يلمح لخادمه يوم السبت قائلاً : 
"الجو بارد" "الحجرة مظلمة ." ولكن التلميح الأكثر غموضاً أفضل . " لو كان الجو أكثر 
دفئًا » لاسترحنا جميعا ". ولابد للخادم غير اليهودى من إدراك المغزى » وإنجاز 
ا لمطلوب » وإلا لطرد من وظيفته فورا . 

الأسلوب الثانى يستخدم فى أحوال حين يتطلب من الخادم إنجاز أعمال بعينها 
كل سبت . التعاقد يتم لشهر آو لعام بدون ذكر يوم السبت البتة » ولكن العامل لا يعمل 
ا يوم السبت فى الواقع . وهذا النظام ویدعی ٠۷٠۹۸ ٠‏ استخدم لإنارة شموع 
E N‏ 

يوجد نظام مشابه لعمل يوم السبت ولكن لغاية أخرى . فلا يحق لليهودى 
الحصول على أى أجر لعمل يقوم به فى يوم السبت . والمثال الأساسى هنا هى الأحبار 
وأساتذة التلمود والوعاظ ا لا بوجد أى أجور لهذه الأعمال . بالنسية للأحبار ء 
كان الوضع معقدا » إذ إن التلمود يحرم أن يكسب المرء أى رزق عن طريق تعليم 
الدين. وهكذا تنص عقودهم على أن ما يأخذونه لا علاقة له بعملهم الفعلى › 
بل تعوبض . (lahا8ata )Dmey‏ . 

قتان اشاتان لهذا الظاء لان اة 

أولاً > من الواضح أن نظام التدبير مبنى على الخداع - أى التحايل على القوانين 
الإلهية لتحقيق احتياجات الناس . وهكذا ضعفت أخلاقيات الدين اليهودى ذاته » وبات 
يعتمد على طقوس فارغة وخرافات » لها - على الرغم من ذلك - تأثيرات هائلة . فهذه 
الراقات هى ما ن هه الاس ل الأخراء الفرة با مى الإنسانى فى الكهد القد 
والتلمود ذاته . فمثلاً > صلاة الترحم على روح الميت حتى تصل روحه إلى الجنة تقال 
بلغة آرامية لا يفقهها أغلب الناس . اليهود يهتمون بهذه الأجزاء أكئر من غيرها . 

ومع التحايل على القوانين الدينية هناك خداع للآخرين » عادة لمصلحة الأثرياء . 
إذ لا توجد أى تدابير للفقراء . فمثلاً > لا يحق للفقير تناول أى نوع من الغذاء الممنوعء 
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وإن كان أرخص . وكذلك نلاحظ أن نظام التدبير صنع من أجل الفائدة المادية . 
إن الجمع بين النفاق والرغبة فى الثراء كان من صفات اليهود لفترة طويلة . والناس 
فى إسرائيل يدركون ذلك » على الرغم من وسائل الإعلام التى تبرر الأفكار الدينية . 
لا تملك المؤسسة الدينية شعبية كبيرة فى إسرائيل » والسبب فى ذلك هو سمعتها 

السيئةء سواء بسبب الخداع » والجشع » أو الفساد . وإن كانت غالبية اليهود مخلصة 
قى تدينهاء فذلك لم ينتج عن نشاط المؤسسة الدينية » بل على الرغم منها . 
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الفصل الرابع 


نداعيات التاريح 


كتب الكثير لتقديم تفسير اجتماعى للديانة اليهودية . وذلك غير ممكن نظرًا لأن 
البتية الاجتماعية والهيكل العقائدى للمجتمع اليهودى تغيرا عبر التاريخ . بل ويمكن 
تحديد أريع مراحل تاريخية أساسية : 

١‏ - المرحلة الأولى : متذ تكوين الممالك القديمة فى إسرائيل ويهوذا » حتى تدمير 
المعبد الأول ( ٥۸۷‏ ق . م ) والسبى البابلى ‏ وجل العهد القديم يتعامل مع هذه 
الرخلة وإن كتبت النة هن تة اقا . اجتفاعما :ت شانهت الممالك النهونة 
القديمة الدويلات المىجودة آنذاك فى فلسطين وسوريا » - وكما توضح كتب الأنبياء 
المتأخرين فى التوراة - تشمل التشابهات العقائد التى آمن الناس بها بل وحتى 
الطقوس التى مارسوها . الأفكار التى شاعت لاحقًا » شاملة النزعة الهرمية » والإيمان 
برب وأحد أقوى من أرياب الأمم الأخرى › كانت موجودة فى هذه المرحلة ولكن بين قلة 
من القساوسة والرسل » الذين توقف نجاحهم على الدعم الملكى . 

- مرحلة المركزين › فلسطين وما بين النهرين › منذ العودة من بابل ٥۳۷(‏ ق . م) 
حتى ٠٠۰‏ بعد الميلاد . وهذه المرحلة تتميز بوىجود مجتمعين إسرائيليين متنفصلين › 
كلاهما يعتمد على الزراعة » حيث فرضت الديانة اليهودية بقوة وسلطة الإمبراطورية 
الفارسية . يصف أحد كتب العهد القديم حياة إزر! اليهودى الذى أعطاه الإمبراطور 
الفارسى السلطة لاختيار القضاة والنواب فى فلسطين » بحيث يحترم التاس قانون 
الرب » وقانون الملك » ويعاقب المارقون بالموت,» أو النقى » أو مصادرة الأملاك > 
أن الخنتى .وكا دو اكا ا الات ال ا ف ات 
اليهودية » أحياتًا عن طريق دول خارجية . 
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وقد بقى كلا المركزين مستقلين خلال أغلي تلك الفترة » فقمعت جميع محاولات 
التحرر من استيداد النظام الدينى القائم . وقد حدث استتناء لهذا الوضع حين تأثرت 
طبقة الأحيار الثرية ذاتها بأفكار إغريقية ( من ٠٠١ - ١١١‏ قبل الميلاد ) » ثم فى 
عصر هيرود العظيم ( منذ 50 قبل الميلاد حتى سبعين ميلادية ) . وقد حدثت صراعات 
داخلية نتيجة لهذا الوضع » ولكن ما إن انتصر أى طرق » حتى فرض مبادئه على 
اليهود فى كلا المركزين . 

وخلال معظم هذه المرحلة > خصوصا بعد انهيار الإمبراطورية الفارسية وحتى 
حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية » كان اليهود خارج هذين المركزين أحرارا من ضغوط 
الأحبار والقضاة اليهود . توجد رسالة تعود إلى عام ٤٠١‏ قبل الميلاد تحوى نصا 
لإمبراطور قارس » وهو داريوس التانى » يحث اليهود على ممارسة طقوس خاصة 
للاحتفال بأحد أعيادهم ( الفصح ) . ولكن الممالك القديمة لم تعن بهذه الطقوس كثيرا. 

سمحت حرية اليهود خارج فلسطين بظهور أدب يهودى مكتوب باللغة الإغريقية 
رفضه اليهود اللاحقون وتقبله المسيحيون وحافظوا عليه . كان صعود المسيحية ممكتا 
بسبب الحرية النسبية المتاحة للتجمعات اليهودية خارج المركزين الأساسيين . تجارب 
القديس بول مهمة : فحين اتهمه أحد اليهود بالهرطقة » رفض الحاكم الرومانى جالهو 
النظر فى القضية » مؤكدا أنها لا تدخل فى تطاق اختصاصاته . ولكن فى فلسطين › 
اضطر الحاكم الرومانى فستوس التعامل مع قضايا اعتبرها خاصة . 

وقد انتهى هذ الوضع عام ٠٠١‏ م » حين قرضت الديانة اليهودية من قبل 
السلطات الداخلية على جميم اليهود فى الإمبراطورية . 

. المرحلة الثالثة تسمى الكلاسيكية » وسنناقشها لاحقا لأهميتها‎ - ٣ 

٤‏ - المرحلة الحديثة وتتميز بضعق متزايد لسلطات الأحبار وقواهم » ومحاولاتهم 
الملستميتة لاستعادتها » ومن أهمها الصهيوتية . والمصطلح - الصهيونية - بدأ فى 
هولتدا فى القرن السابع عشر » وظهر فى فرنسا والنمسا فى أواخر القرن الثامن 
عشر » وقى أغلب دول أورويا الأخرى فى أواسط القرن التاسع عشر » وفى بعض 
الدول الإسلامية فى القرن ال ٠١‏ . ( اليهود اليمثيون كانوا لا يزالون يعيشون المرحاة 
الكلاسيكية » التى ميزت العصور الوسيطة »› عام ۱۹٤۸‏ ) . 
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بين المرحلتين الثانية والثالثة » أى اليهودية الكلاسيكية » هناك عدة قرون ليس 
لدينا عنها أى معلومات حتى الساعة . فى الدول المسيحية لا يوجد أى سجلات حتى 
أواسط القرن العاشر » والمعلومات التى يسجلها اليهود فى تجمعاتهم لا تتوفر حتى 
القرن الحادى عشر » وتزداد فى القرن ٠١‏ . قبل ذلك » نعتمد تماما على معلوماث 
رومانية ومسيحية . وفى الدول الإسلامية بوجد المزيد من المعلومات .ومع ذلك »› 
فالواقع هى ندرة المعلومات بين القرنين الخامس والثامن . 


E EE a E E E E 

تجمعات اليهود المختلفة من مصأدر بهودية وخأرجدة . والكشر من خواص هذه المرحلة 
أولاً : اختفى الفلاح اليهودى من بلاد ما بين النهرين . فعلى الرغم مما عانوه من 

اضطهاد » صعد اليهود إلى مراكز أعلى فى المجتمع . وأفقر اليهود » الصانع ؛ 
الحداد» الموظف » كان أفضل حالاً من الفلاح . بل إن الكثير من اليهود عملوا فى 
مراكز وسيطة > بين الفلاح والمستهلك » أو الفلاح والدولة . وفی کل مکان » ظهر على 
التجمع اليهودى نزعة احتقار الفلاحين » أكثر من غيرهم من المجتمعات غير اليهودية ء 
e‏ ا اا لای 
الاحتقار التى يحسون بها تجاه ا الصهايتة كانوا الأسئ فى هذا الشأن : 


ا رو الو فر . وهذه النزعة العتنصرية التى تستند إلى 
) تمجدد أخلاق وعقلية البهود تؤدى إلى عدم تفهم معاناة أكثر من اضطهدوا بن اليشر 
- القلاحين . 


ثانيًا : اعتمد اليهود على سلطة الملوك والنبلاء . فى الفصل التالى ندرس قوانين 
دهودىه 4 تعادی الأمميين ای عتر النهود EEE‏ تلك اتی د تحث على قذفهح وعدم 
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تقدير طباعهم . مع استثتاء واحد » وهى ملك قوى › أو حاكم مسيطر . الملك يمدح 
SSE‏ ويطاع فى القضايا المدنية ويعض القضايا الدينية . الأطباء اليهود الذين 
TE‏ من إنقاذ حياة الأمميين يوم السبت ت متهم بذل أقصى جهد لاإنقاذ اللوك 
والحكام. وهذا هى سيب اعتماد الوك على الطبيب الأيهودى . ولیس الأطياء قحسب . 
فقد اعتمد الملوك على اليهود لجمع الضرائب وعملوا بجهد أكثر من آى مسيحى لأن 
دينهم حثهم على الإخلاص لن يحكمهم . 

اعتمد الوضع القانونى لليهود على مزايا خاصة - يقدمها لهم الملوك أو التبلاء . 
ومن هذه المزايا الاستقلال » أى أن يحكم الأحبار تجمعات اليهود . ومنها وجود طبقة 
خاصة من الموظفين اليهود الذين يخدمون اليهود فى الدولة » ولا يدفعون الضرائب . بل 
يحق لهم فرضها على باقى اليهود . وهذا الاتفاق » الذى بدا فى عصر الإمبراطورية 
الرومانة ٠‏ اسشخو هح مء الاسحهة 

متذ القرن التانى حتى الخامس الميلادى » كان وضع اليهود فى الإميراطورية 
الرومانية ما يلى : وجد حبر ( عاش فى فلسطين ) اعتبر رسميا زعيما لجميع اليهود 
فى الإمصيراطورية ومسشئولاً عنهم . بل إن سلطتة فاقت سطوة حاكم فلسظي . 
فالإمبرطور تيوديسىس العظيم » وهو مسيحى متدين » أعدم حاكم فلسطين حين أخطاً 
فى حق الحبر الأكبر . 

وقى الوقت نفسه كان للأحبار » الذين اختارهم الحبر الأكبر » حقوق كثيرة منها 
عدم دفع أية ضرائب . يل حق لهم فرضها على المجتمع اليهودى » وتغريم أقرادهء 
وجلدهم » وغيرها من العقويات . وقد استخدم الحبر الأكبر القوة من أجل كيت المخالفين 
ومعاقبة كل من اتهمه بفرض الضرائب الباهظة على فقراء اليهود (كما يذكر التلمود). 

ق ماو و ی ا و ا اکر ا 
الىوحدة الدينية فى المجتمع . ونسمم أيضنًا بكراهية فقراء اليهود للأحبار » واحتقار 
الأحبار لهم إذ سموهم " بالجهلاء " . وهكذا استمر هذا الىوضع وحمته سلطة 
الإمبرطورية الرومانية . فى المجتمعات الصغيرة » يلاحظ وجود الطبقة الثرية 
والمتوسطة التی یتاح لأفرادها تعلیم توراتی وتلمودی جيد . أما فی الأماکن التى 
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تزايدت فيها أعداد اليهود » بحيث ظهرت طبقة فقيرة » فيظهر الشرخ الاجتماعى 
واضحًا » ويبدو التحالف بين الأحبار والأثرياء من اليهود » واستغلال الطبقات الفقيرة 
لصلحتهما ومصاحة العرش والنبلاء . حيث خدم الأحبار عمومًا الدولة » وكلما ازدادت 
سطوتها وظلمها » تزايد دفاعهم عنها . 

ثالشًا : بقى المجتمع اليهودى معاديًا لمن يحيا فى وسطهم من غير اليهود ء 
باستنثاء ا ملك والنبلاء . ونتائج هذه الصقات الثلاث هى عبارة عن تاريخ اليهودية قى 
ال ا واو 


كان وضع اليهود فى أقضل أحواله فى دول قوية تتمتع بصفات إقطاعية » فى 
دولة مثل بولندا قبل عام ٠۷١١‏ وأيبريا قبيل الةرن الخامس عشر » قبل ظهور النزعة 
الوطنية . يل إن اليهودية الكلاسكية تزدهر فى ظل حكومات مفصولة تماما عن 
شعوپهاء إذ تخدم دور اأطبقة الوسيطة - وأن لم تتمتع بالاستقلال . ولذلك عادأهم 
الفلاحون » والطيقات الوسيطة الأورويية ( التى بدآت بالظهور ) وأجزاء من الموظفين › 
وحماهم النبلاء . أما حين ضعف الإقطاع » وارتبط النبلاء با ملك لحكم البلاد وتنميتها ؛ 
بصيغة وطندة أو قومية » ففى هذه الأحوال ساعت أوضاع اأيهود . 


كمثال على هذا الوضع » سنحلل باقتضاب أحوال اليهود فى العالم الإسلامى 
خلال المرحلة الكلاسيكية . 


لم يتم البتة نفى اليهود من البلاد الإسلامية » نظرا لتعارض النفى مع هذه الديانة 
الحا 


وازدهرت المجتمعات اليهودية فى دول فصلت حكوماتها عن شعويها » وحكمت 
بقوة السلاح والتجارة . وخير مثال على ذلك هى إسبانيا الإسلامية » حيث نمت ثقافة 
يهودية ( تشمل الشعر » النحو » الفلسفة » إلخ ... ) . منذ سقوط الخلافة عام ۲٠٠٠م»‏ 
ويداية عصر الطوائف الذى اعتمد على القوة فى الحكم . ظهور القائد العسكرى 
المعروف سامويل صناصيد ( الذى توقى عام ٠٠٠١‏ » ويعد من أعظم شعراء اليهود ) 
اعتمد على أن مملكة غرناطة التى خدمها كانت تعتمد على قوة عسكرية بريرية تحكم 
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تكون ممالك ارتبطت بشعويها » فتعرضوا للاضطهاد » واضطروا إلى الهجرة إلى 
إسبانيا المسيحية » حيث كان الوك أقل قوة . 


وذات الوضع يتكرر فى الشرق الإسلامى . فاول دولة قامت فيها سلطة لليهود هى 
الإمبراطورية الفاطمية » خصوصا بعد احتلالها لمصر عام ٩1۹‏ م » لأثها اعتمدت على 
جيوش إقطاعية > ومماليك ٠‏ وتجار لأحمانتها . وقد تعاطف صلاح الدين مع اليهود فى 
مصر » والأجزاء الأخرى من الإمبراطورية لا لطبعه الرعوف ورحمته قحسب »> بل كذلك 
لأن معظم قواته كانت من المماليك الذين جلبوا من بلاد أخرى » ولأنه وصل للسلطة عن 
اھا أفضل مثال عن دولة سعد بها البهود مذذ سقوط الإمبراطورية القارسية › 
فهى الإميراطورية العثمانية > خصوصا خلال القرن السادس عشر . من المعروق أن 
النظاح العثمانى لم يوظف الأتراك › ولا | لمسلمين الذين ولدوا لأسر إسلامية معروفة کن 
مواقع حساسة داخل الدولة أو الجيش . بل اعتمد على عبيد تم أسرهم فى طفولتهم 
م ي ار اه و اة ان الا عقر قر غ 
الوصول لأى مركز سلطة . وقد ضعقت سطوة اليهود تدريجيا فى الإمبراطورية 
الحثمانية بعد ذلك » حين ازداد اعتماد العثمانيين على الأتراك أو العرب . 
فا ا آن ڊ ES 1 E ET‏ د کانثت 
يشكل أقضل من المسبحية » ولكن ا SS‏ ولاذا 
تحسنت أوضاع اليهود حيتًا وساعت حيتًا آخر؟! .. والجوأب واضح ألآن . 
هناك أيضًا عامل آخر . فحين تحسنت أوضاع اليهود > امتلك الأحيار المزيد من 
الط فة نتج عن تسامح صلاح الدين مع اليهود أن قام كيار أحبارهم 
ڊتعذيبهم. سی مقلا شس الهردی انماع من را وک القاتون کسر فى 
العثماتيون كذلك أعطوا e‏ السلطة E‏ البهود : 
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القديمة لتقديم آراء سياسية معاصرة () . 


إصضطضهاد اليهود : 


بستخدم الصهاينة قضية تعرض اليهود للاضطهاد للدفاع عن القوانين التلمودية 
دا لاان :ولد من فراسة فده الطاهرة خرصا لن الكتير من ارون 
يمتلكون السلطة اليوم فى إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها . ويسبب تاريخهم » تجد 
هذه الطريقة فى التفكير شائعة بينهم . 

باستثناء الحركة النازية » كانت الحركاأت المعادية اليهود شعبية » لا تسيرهاً 
الدولة. وقد سعى النازيون للقضاء على تجمعات أخرى من اليشر مثل : الغفجرء 
والسلافيين » وأسرى الحرب . ولكر: سعى دولة للقضاء على تجمعات بأسرها ظاهرة 
نادرة . السيب الذى يقدمه الصهاينة عادة لاضطهادهم للفلسطينيين هى معاداة 
A a N AA‏ 


خلال أسواً مراحل الاضطهاد » حبن تعرض البهود للقتل » وقفت الأرستقراطية 
واليايا والإمبراطور والطبقة الحاكمة والأثرياء فى صفهم . أما أعداء اليهود › فكانوا 
من الطبقات الفقيرة . وقد داقع الأثرياء والمتتفذون عن اليهود نظرالوجود مصالح 
مشتركة » أو دفاعًا عن القانون » أو الرهبة من الطبقات الدنيا والخوف من أن تتحول 
التظاهرات المعارضة لليهود إلى ثورات عارمة ضد الأثرياء والتبلاء . ومع ذلك » 
فالحقيقة هى أنهم وقفوا فى صف اليهود . وجميع المجازر التى حلت باليهود نتجت عن 
ثورات فلاحين أو حركات شعبية حين فقدت الحكومة سلطتها . وهذا الوضع ينطبق 


)١(‏ من الواضح » على الرغم مما يقوله المؤلف أن اليهود لاقوا فى الشرق الأوسط مماملة أفضل بكثير 
من تلك التى لاقوها فى الغرب الأوروبى . فقد كان لهم محاكمهم الخاصة ١‏ وعاملهم الحكام المسلمون خير 
معاملة . لذا بلاحظ أستاذنا الكبير » د. شوقى ضيف » فى كتابه عالمية الإسلام ؛ ' كل من يعرف تاريخ الدهود 
بين المسلمينء وتعايشهم فى ديارهم طوال العصور الإسلامية وحمايتهم لهم ويخاصة فى الأندلس والمغرب 
قروتًا بعد قرون يعجب أشد العجب من عدائهم الشديد - فى عصرنا - للمسلمين الفلسطينيين » وإخراجهم من 
وطنهم وديارهم بالفوة مع التنكدل الشديد . )٥٥(‏ . 
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حتى على روسيا . القياصرة هاجموا اليهود سرا » من خلال برامج حكومية خفية . 
ولكن فى مراحل ضعفهم فقط . ( بعد اغتيال الإسكندر الثانى عام ۱۸۸١‏ » وخلال عام 
٥‏ ) . وحتى فى هذه المراحل » حاولوا السيطرة على العنف المىجه ضد الأقلية 
اليهودية فى بلادهم حتى بستتب الأمن ويعود النظام للبلاد . خلال قترة القوة » حين 
حكم نيقولاس الأول » أو الإسكندر الثالث »لم تتقبل الدولة التهجم على الأقلية 
اليهوديةء وإن لم يكن للأقليات عادة ذات الحقوق التى تمتع بها أغلبية المواطنين . 
هذه القاعدة العامة تلاحظ فى جميع المذابح التى تعرض لها البهود فى شرق 
أورويا . خلال الحملة الصليبية الأولى » لم تعتد الجيوش على اليهود » بل قام بالاعتداء 
الفقراء والقلاحون . وفى كل مدينة »> حاولت السلطات حمايتهم . والمظاهرات ضد 
اليهود فى بريطانيا خلال الحملة الصليبية الثالثة هاجمت كذلك موظقين آخرين تايعين 
للدولة . وقام الملك تشارلز الأول بمعاقبة المخطئين . التعدى على اليهود خلال وياء الموت 
الأسود حدث على الرغم من أوامر الإمبراطور » والأمراء الألمان . وفى المدن الحرة › 
متل ستراسبورج » سيقت لحظات العدوان ثورات نتج عنها استبدال القيادات بخيرها. 
وربما يكون أهم مثال على مجازر اليهود هو ثورة التشميانسكى فى أوكرانيا 
)١٠٤۸(‏ التى بدأت بإضراب للضباط وتحولت بسرعة لحركة شعيية عنيفة . الفقراء › 
وعامة الشعب » الأرثوذكس الذين اضطهدتهم الكنيسة الكاثولكية » هبوا هبة رجل 
واحد ضد أسيادهم من الكاثوليك البولونيين . وضد معاونيهم من موظفين ويهود . 
وهذه الثورة العارمة ضد الاستبداد وما صاحبها من قمع وعنف وقتل وإرهاب مضادء 
بقيت قى خيال اليهود إلى اليوم . ولكن < كثورة فلاحين مضطهدين » بل كحركة منظمة 
ضد اليهود بلا أى سبب . بل إن الصحافة اليهودية حتى اليوم تعتبر أى تصرف 
روسی أو آوکرانی معاد لإسرائیل " ارت تشیملنسکی یجسده أحفاده" . 


المعاداة للسامية فى عصرنا : 
تغيرت طبيعة الاضطهاد لليهود فى العصور اللاحقة . فمع ظهور الدولة الحديثة › 


واتهيار نظام العبودية » والوصول لبعض الحقوق الفردية » اختفت الأوضا ع الاإجتماعية 
الاقتصادية الخاصة باليهود » وذهيت معها سطوة التجمع النهودى غلی افراده ٤‏ حتی 
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بات متاحا لليهودى الانضمام للمجتمع الذى يحيا فى وسطه . وقد كان لهذا التحول رد 
فعل عنيف من قبل اليهود ( وخصوصًا الأحبار ) ومن عادوا فكرة المجتمع المفتوح 
انوا أ تالحر عة 

تظهر معاداة السامية أولاً فى فرنسا وألمانيا › ثم فى روسيا » بعد عام ۱۸۷١‏ . 
ولا يوجد أى صدق للادعاء أن النظام الرأسمالى أفرز معاداة السامية . بل إن الدول 
الأکثر تحررا منھا هی الأکثر تقدما فى رأسماليتها » مثل : بریطانيا ویليكا . 

رکه كانت ادا العامة الاكرة ( اك 04 )رقفل رخال مرن :: 
خشوا المجتمع الحديث بكل خواصه » الجيدة والسيئة » وآمنوا بوجود مؤامرات تسير 
على مدى آلاف الأعوام . وقد اعتبروا اليهود سبيًا لكسر أنظمة المجتمع القديم ٠‏ ولكل 
ها لماعت الحضر الخدت ولكن فة الات وأ عو الا دة 
صعبة » وهى كيف يعرف الضحية ؟ وما هى العلاقة بين اليهودى الموسيقى » الصانع » 
6ل ا ا اة 9 ك ل ع الل 
لهذه المحضلة . 

المسيحية والإسلام لم يعاديا اليهودية البتة لأسباب عنصرية » بل ارتبطا بها . 
ويقال إن القديس توماس عاتب أمرآة عدة مرات إذ لم تتقبل فكرة أن العذراء مريم 
كانت يهودية . أما الأسطورة العرقية » فتؤكد أن اليهود كانوا مستقلين » أقوى من 
التاريخ » السلطة الاجتماعية » وكل شىء » وهذه هى الخاصة الأساسية لمعاداة 
السامية . بعض الزعماء » مثلاً > عارضوا مبادئ أ . دورمانت » المؤلف الفرنسى 
اله بمعاداة الیهود فی کتابه الرائج الیهودی الفرنسی ( ۱۸۸١‏ ) . وقد قدم أعداء 
الساهة من الالان كنا مقناهة . 

ومن الضرورى توضيح أن بعض الجماعات المحافظة استغفلت معاداة السامية 
لمصالحها » وأن أعداء السامية استغلوا هذه الجماعات آنا » وإن اختلفوا فى كل 
شیء آخر . الأعداء عادة لم يكونوا أثرياء اليهود » بل من تعامل معهم . دورمانت 
ا اک ا ا 5 
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فأولاً : يوجد تراث قديم معاد لليهود » يسبق الديانة المسيحية » فى عدة دول 
أورويية . آما مدى النجاح فى استخدامه » فيتوقف على الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية فى كل موقع . 

الكنيسة البروتستانتية تقبلت معاداة السامية حيتًا » فى استونيا مثلاً » ولكنها فى 
ألماتيا وسويسرا عارضتها وانتقدتها . 

ثانيا : معاداة السامية تعبير عن كراهية الأجانب » أو الرغبة فى مجتمع " طاهر " 
لا يحوى إلا جنسا بعينه . وفى عدة دول أوروبية حوالی عام ۱۹۰۰ ( وحتى عصرنا ) 
كان اليهودى هو الغريب الوحيد . كما كان ذلك واقع الحال فى ألمانيا . الكراهية تتركز 
على الحاضر المىجود » لا الفائب البعيد » خصوصسًا فى ظروف ذلك الزمان » حين غاب 
السقر والسياحة ويقى أغلب الناس فى بلادهم فى أوقات السلام . 

لقا ان اتجافات التحالف سن الخافظن وأغد ا السام رارت قري وقدرات 
أعدائها » وهم دعاة التحرر والاشتراكية - تاريخيًا » القوى التى مارست بعدة طرق 
التراث الذى بدا بالحرب من أجل استقلال المانيا ١٤۸ - ٠١١۸(‏ ) وحتى الثورة 
البريطانية والفرنسية . فى أوريا حتى الساعة تجد من يدافع عن الثورة الفرنسية 
يرفض معاداة السامية . ما من انتقدها فقد يتحالف مع أعداء السامية » ومن 
يبغضها ويود تدمير إنجازاتها هى الداعية لمعاداة السامية . 

ومع ذلك » فمن الضرورى التفرقة بين المحافظين وأعداء السامية . فالعتنصردة 
( ومعاداة السامية جزء منها ) تزدهر فى ظروف اجتماعية معينة » ثم تشتد قوتها 
بسرعة »› ولا يمكن فهمها حسب قواتين الصراع الطبقى » أو مصالح الدول . ولعل 
المعرفة الاجتماعية تزداد يوما حتى نقهم أسباب النزعات العنصرية فى نفسية البشر . 
حيث لا يوجد زعيم فى العالم استطاع التنبؤ بمدى الشر الذى فجرته النازية . 


رد الفعل الصهيونى : 
ll‏ > تعتبر الصهيونية رد فعل لمعاداة السامية » وكذلك تحالف محافظ معها. 
وإن لم يدرك الصهاينة مع من تحالفوا . 
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وحتى صعود معاداة السامية المعاصرة › تفاعل اليهود الأوربيون أكثر من اللازم . 
ويدا ذلك واضحا > ليس فقط فى خروجهم عن تجمعاتهم التقليدية » ودعوتهم التنوير 
اليهودى الذى بدا فى الانيا والنمسا واتسع ليشمل شرق أورويا » حتى بات قوة مؤثرة 
نتج عنها إعادة إحياء الأدب العبرى . ولكن الحركة عمومًا آمنت بفكرتين : 
أولاً : ضرورة تحليل ونقد المجتمع اليهودى » وخصوصًا الدور الاجتماعى للديانة 
اليهودية فى المرحلة الكلاسيكية » والأمل فى انتصار قوي الخير فى أوريا . وهذه 
القوی هى التى عاونت فى تحرر اليهود . 

کا ا افا وا و ا ا ا ا ا 
للتنوير اليهودى . فقد تحرر بعض اليهود فى بعض ا ويقوا غير متحررين 
فى دول آخرى . يهود الإمبراطورية النمساوية ما وصلوا أبدا لحقوق المساواة مع 
غيرهم حتى عام ۱۸١۷‏ . فى ألانيا » أعطى بسمارك اليهود المساواة مع الآخرين عام 

۷١‏ ما ف الامدراظطورة لمات فان الهو خحيةة سناس تقرهة اة 

رسمية حتی عام ۱۹۰۹ . وفی روسیا › ورومانیا »> حتی عام ۱۹۱۷ . وهکذا » فإن 
معاداة السامية الحديثة بيدأت خلال عقدين منذ تحرر اليهود فى وسط أوريا › وقبل 
تحرر يهود روسيا وهم أكبر تجمعات اليهود أنذاك . 

وهكذا » تجاهل الصهاينة نصق الحقائق » وعادوا إلى مواقف الانفصال التى 
شاعت بين اليهود خلال النهودية الكلاسيكية » والادعاء أن غير اليهود دوما بغضوا 
اليهود » وأن الحل الوحيد هى نقل اليهود إلى فلسطين » أو أوغندا . بعض نقاد 
الضهيرفة الناكرين لأحظى أن فكرة استخالة التعايش بن النهئ وغين التهود تجفة 
الصهاينة وأعداء السامية » وكذلك أن جمع اليهود فى مكان واحد سيؤدى لتركيز 
الكراهية ضدهم فى ذلك المكان » وهى ما حدث بالفعل . 

وفى الواقع » فقد وجدت دائمًا علاقات حميمة بين الصهيونية وأعداء السامية . 
توهم الصهاينة أنهم يقدرون على استخدام معاداة السامية لصالحهم . توجد أمثئة 
كثيرة على هذا الوضع : تعاون هرتزل مع الكونت فون بليزفى ٠‏ القس المعادى لليهود 
فی عصر القيیصر تیكلولاس الثانى . جابوتلسى اتفق مع بتليورا › القائد اليوكرينى 
الذی قتلت قواته حوالی ملیون یهودی فی عام ۱۸۸۸ - ۱۹۲۰ . 
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وقد يكون أهم الأمثة على هذا الوضع سعادة بعض الزعماء الصهاينة بوصول 
هتلر للسلطة فى ألمانيا » إذ شاركوه قكرة أهمية الجنس وكراهية خلط اليهود بالجنس 
الآرى . هنأوه بالانتصار على دعاة التحرر . د. جواكيم برتز » وهو حبر صهيونى 
هاجر لاحقًا إلى الولايات الأمريكية » ويات رئيسًا للمحقل الصهيونى العالمى » 
وشخصية رئيسية فى التنظيم الصهيونى الدولى ( وصديق شخصى لجولدا مائير ) 
نشر عام ۱۹۳١‏ کتابًا خاصًا > ۵۴۸ل W۲‏ ( نحن الیهود ) للاحتفال یما يسمی ثورة 
هتلر وهزيمة القوى التحررية » يقول فيه : 
معنى الثورة للأمة الالمانية سيوضحه من صنعوها وصاغوا 
صورها . لذا » نحن اليهود » المعنى واضح » وهو هزيمة النزعات 
التحررية التقدمية . القوة السياسية التي دعت لأن يندمج اليهود 
فى المجتمعات التى يحيون شى وسطها قد سقطت . 
تقول د e ll a E‏ 
يحزننا هذا" . ˆ قحجر اليهود سوبا " إنما هى " تحقيق لرغباتنا . د قائلاً: 


ترید بدلا من الانصهار فى المجتمع قانوثا جدیدا : وهو انتمأؤنا 
إلى الأمة والعرق اليهوديين . دولة تنشأ على مبدأً طهارة العرق 
والأمة سيحترمها اليهودى الذى ينتمى لها . وهو لن يحتاج 
للانتماء ادولة أخرى » والدولة لا تريد إلا اليهود الذين يتتمون 
8 نرید المنافقين . نتوقع من کل یهودی الإيمان والإخلاص . 
e TT‏ > وتشمت بفشل القوى التحررية والثورة 
الفرنسية » بل ويتنباً الكاتب بأن رسوح أسطورة الجنس الآرى ستساعد أسطورة 
والواقع هو أن الصهايتة بتصورون أن الفالسطينيين هم ذاتٹ القل<جاحين الذين 
شاركوا فى ثورة تشكملنيسى ١‏ وآنهم أعداء السامية » حلفاء النازية . 
ومن المؤکد أن د. برنز » مثل غيره من المتعاطفين ودعاة النازية » لم يعرف إلى 
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إلى أى خليط من كراهية اليهود للأديان الأخرى » الأغراب » وإلى استخدام كل أنواع 
الإاضطهاد لليهود بشكل # تاريخى من أجل تبرير وتمرير اضطهاد اليهود للشعب 
الفاسظنئے : 


مواجهة الماضى : 


کل يهودى يرغب فى تحرير ذاته من الماضى اليهودى يحتاج لواجهة مشاعره 
ال معاداة الناس لليهود فى العصور القديمة » خصوصنًا ثورات الفلاحين الذين قظوا 
من استطاعوا الوصول إليه من البهود . ومن ناحية أخرى › كل المعتذرين عن أحوال 
الديانة اليهودية » الداعين للفصل والعنصرية يحتاجون لاتخاذ موقفهم بشأن ذات 
القضبة . الحقائق التى لا يمكن التشكك فيهاء وهى أن الثوار تكلوا باليهود ( وغيرهم 
ممن اضطهدوهم ) تستخدم من قبل المدافعين عن الصهيونية » بذات الطريقة التى 
يستخدمون بها فكرة الإرهاب لعدم تقديم العدالة الفلسطينيين . 


اجاياتنا لايد أن يتم تطبيقها على جميع الأحوال . اليهودى الذى يود التحرر من 
العنصرية ومن الجانب العنصرى لديانة اليهود » سيكتشف أن ثورات الفلاحين لم تكن 
ضد اليهود فحسب » بل شاعت طوال التاريخ . فبعد ثورة تشيملنسكى » تار الفلاحون 
الروس بقيادة ستيفا ريازين . ويعد مائة عام آخرى › حدثت ثورة بوجاتشيف . فى 
ألمانيا » حدثت ثورة القفلاحي عام ٥‏ . وفی فرنسا » حدثت ثورة الجاکولای عام 
٠۳۵۸ -= ۷‏ » وغيرها . الكثير من الثورات فى جميم أرجاء العالم تميزت بالعنف 
والدموبة » وذلك يشمل حتى الثورة الفرنسية . وما هو موقف المثقفين تجاه هذه 
الحقيقة: هل يقول المؤرخون البريطانيون إن الفلاحين الثوار فى أيرلتدا معادون 
للبريطانية ؟ ". ولكن المثقفين اليهود يتصورون أن الفلاح الثائر عنصرى » على الرغم 
من استفادة النهود من معاناته . 

" من لا يتعلم من مواجهة التاريخ يضطر لتكراره " حقيقة نراها فى حالة اليهود 
الذين يعيدون الماضى للحياة فى سياساتهم الصهيونية . فإسرائيل اليوم تعمل 
كشرطى يضطهد المجتمع حوله » تماما مثل يهود بولندا عام ٠۷٠١‏ . يبدو وكأن 
الصهيونية أعادت إسرائيل إلى اليهودية الكلاسيكية » وفى ظروف أشد خطورة . 
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لاب لتا من مواحهة الاضى اليهودى وعلاقخة بالحاضر › يدلا من الكذي بشانه 
وتقديسه . الصدق ضرورى فى هذه المواجهة » وإضافة إلى ذلك › الإيمان بمبادئ 
أخلاقية إنسانية وسياسية . 
وقد كتب الحكيم الصينى منسيوس ( القرن الرابع قبل الميلاد ) ما يلى : 
أقول إن الناس يتعاطفون مع بعضهم البعض للسبب التالى : 
لو شاهد رجل طفلاً يسقط فى بئر » لحاول مساعدته . وذلك ليس 
من أجل الوصول لرضا والدى الطفل » أو مجاملة للناس › 
أو خوقًا من العقوبة إن فشل فى إنقاذه . وهكذا نرى أن للانسان 
شعورا بالتعاطف والخجل » بالصواب والخطاً . وهذا التعاطف 
هو بدء الإنسانية » والشعور بالخجل هو بدء الأخلاق » والشعور 
بالصواب والخطاً هى بدء الحكمة . ولكل إنسان هذه المشاعر » 
ومن لا يؤمن بوجودها فى أعماقه يدمر نفسه . 
والواقع » كما سنرى قى الفصل اللاحق » هى أن تعاليم التلمود تتعارض تمامًا 
مع هذه المشاعر. من أجل ثورة يهودية » حتى تصير ديانة إنسانية » وتسمح لليهود 
بإدراك وفهم ماضيهم » والتحرر من سطوته » لابد من انتقاد أخطاء ارتكيت خلال 
التاريخ اليهودى » ومراجعة حتى بعض القواعد التلمودية . بلا خوف أى مجاملات › 
لايد لنا مث الحديث عن ماضينا . 
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الفصل الخامس 


قوانين ضد الأجانب 


كما أوضحنا فى الفصل الثالث » فإن النظام القانونى لليهودية الكلاسيكية - كما 
مارسها اليهود - منذ القرن التاسع حتى أواخر القرن الثامن عشر › تعتمد على 
التلمود البابلى . ومع ذلك » ويسبب تعقيد الصيغ القانونية المذكورة فى التلمود » فقد 
أعيدت صياغتها حتى تكون أقرب لفهم الفرد غير المتخصص وكان لبعض التفاسير 
لهذه القوانين سلطة كبيرة . ولهذا السبب ستعتمد على هذه الشروح التى تقدم صورة 
صادقة لعتى النص التلمودى . 

أقدم صيغ القانون التلمودى هى - مشراب ت راتک ال کا دزی بن فون 
فی القرن الثانى عشر . وأهم أنظمة التفسير - الشائعة فى عصرنا - هو - سولهان 
آروخ - الذی آلفه یوسق کاری فی اوا خر القرن السادس عشر ET‏ 
أطول كتبه للمختصين . وكتاب سولاه آروخ قد درسه وعلق عليه الكثيرون . فبالإضافة 
اللشروح الكلاسيكية التى تعود للقرن السابع عشر » هناك شرح مهم فى القرن 
العشرين » وهو مشرنوب بروراب . وأخيرأً » فإن موسوعة التلمود » التى ألفها آهم 
علماء الأحبار » تحوى دراسات أساسية جيدة عن التلمود . وعلى هذه التفاسير 
الشائعة التلمود ستعتمد فى هذا الفصل . 


القتل : 


تۇڪد الدباتة النهودية أن قتل دھودی من الكبائر (ومقها: اأزئى» و الاصتا 
المحاكم اليهودية الدينية والسلطات المدنية تعاقب بقسوة من يقتل ا . ما إن قتل 
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E a 
. محاسیته علبها‎ 

أما إن كان القتيل غير بهودى » فالوضع مخالف تماما . اليهودى الذى يقتل غير 
یهودی متعمدا يعتبر قد ارتكب جريمة ضد " قاتون الرب " لا يعاقب عليها القانون . 

وهكذا تقول بعض كتب التفسير انه لا يحق قتل غير اليهودى » ولكن يمكن إيذاءه 
بطريقة غير مباشرة . مثلاً » إن سقط فى حفرة يمكن رفع السلم وتركه فيها . ولكن 
فعلاً سيسبب وفاة غير اليهودى محرم إن كان سيسبب العدوانية تجاه اليهود .أما إن 
كان القاتل والضحية من غير اليهود » فلابد للمحكمة اليهودية من إعدامه . وإن كان 
الضحية غير يهودى . وتحول القاتل لليهودية » فلا عقوية تسرى عليه . 

ولجميع هذه القواعد تأثيرات عملية على دولة إسرائيل . فعلى الرغم من أن قوأنين 
الدولة الرسمية لا تفرق بين اليهودى وغير اليهودى › فالأحبار يقدمون هذا النصح 
لأتباعهم » وخصوصصًا بما أن القانون ضد غير اليهود يتنطيق فقط على " غير اليهود فى 
أحوال السلم " . فالكثير من المصادر تؤكد أن أى فرد غير يهودى ينتمى لدولة معادية 
بمكن قتله . ومنذ عام ۱۹۷٣١‏ » يتم تدريس هذه السياسات اللجنود . وأول تصائح 
رسمية قدمت فى كتيب نشرته القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى » الذى عمل فى 
الضف الغرنة .وى هذا الكت قرا ها على : 

حبن تصل قواتنا لمدنيين فى غارة أو أثناء غزى » قى أحوال عدم التاكد من أنهم 
غير قادرین عل أيذاء قواتنا » قفحسب قوانين دیننا يجدر بنا قتلهم . ولا يمكن في آى 
وقت الثقة بعریی » مهما بدا متحضرا فى سلوكه . 

وذات القوانين مفصلة فى الرسائل التالية بين جندى إسرائيلى وحبره » فى 
الكتاب الدينى الستوى › صده. أمورا۸ئواهاM‏ » الذى يتتاول الكثير من القواد والنشطاء 
السياسيين بالتحليل : 
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إلى الحير الغالى : 


أولاً »> أرجو أن تكون وأسرتك بخير حال . اعذرنى إن لم أكتب 
لكم مذذ زمن . وأرجو أن أستطيع زيارتكم فى إجازة قريبة › إن 
وعد . خلال نقاش مع رفاقى فى الكتيبة » تساطنا: إن كان 
سلاحتا " طاهر! "إن قتلنا رجالا غير مسلحين » أو ثسوة 
وأطفا؟ وهل يحق لنا الانتقام من العرب ؟ أجاب: كل فرد حسب 
معرفته . تحيرت ولم أصسل لجواب . فهل يحق لنا قتل العرب حتى 
يفوا جميعا » أم يجدر بى أن أقتل الجنود فحسب ؟ 

امرأة حية ؟ فالنسوة أحيانًا يلقين بالقتابل . وهل يحق لى تقديم 
كأس ماء لامرأة عربية أن رفعت يدها مدعية الاستسلام ؟ يمكن 
أن يون فى ذلك خدعة اقتلى . أختم رسالتى بالشكر الجزيل أك 
ولأسرتك - موشى . 

الإجابة : 

يدا رسالة الأستجاية عل ار گاتك هذ! الساء ولن استطيم 
إتمامها . إذ ستكون رسالة طويلة . أود تقديم إجابات شافية » 
ومن أجل ذلك سأستشهد بأقوال الحكماء » وأعتمد على الذاكرة 
وتفاسير ما قالوه . 

لبقية الأمم الحرب لعبة لها قواعدها » مثل الشطرنج أو كرة 
القدم. ولكن اليهود ‏ د بعتيرون الحرب لعبة بل ضرورة قصوى 
وهذا هو معيارنا الذى يحدد ما نفعله . فأولا » يقولون إن قتل 
اليهودى لغير اليهودى جريمة نكراء » وإن لم يحق محكمة 
معاقيته » فسوء فعله مثل آى جريمة آخرى . ومع ذلك › فأحد 
عظام الأحبار وهو الحبر شيمون يقول : " اقتل أفضل من هم من 
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قد يكون معنى ؛ اقتل " فى مقولة ر. شيمون رمزى › إذ قد يعني 
سيطر على غير اليهودى . ويهذه الطريقة نتجنب تناقض أقواله 
مع الأقوال التی استشهد بها سابقا > وریما یکون ما قاله رای 
شخصی › ا بت بتفق معه حكماء آخرون . ولكننا نجد التفسسير 
الصادق فى التويالوىت ٠١ » ١١‏ . فهناك » ذري التعليق الصائب 
على القاعدة اللمودية أنه لا يجب مساعدة غير اليهودى إن سقط 
فى حفرة › وكذلك لا يجب دفعه » مما يعنی آنه لا يسجدر قسثل 
أو إنقاذ من هم من غير اليهود . يكتب توسأقوت ما يلى : 
" أما مقولة اقتل أفضل من هم من غير اليهود » فتعنى اقتلهم 
خلال الحرب . فلابد من التفرقة فى التعامل بين فترتى الحرب 
والسلم . قتل غیر الیهودی محرم خلال فترات السلام » آما خلال 
الحرب » فلابد ( هن الواجب الدينى ) قتلهم ". 
وهذا هو الفرق بين اليهودى وغير اليهودى . فالقاعدة التلمودية 
القائاة e‏ تنطبق على الأيهود ؛ 
ولكن فقط إن شكوا بشكل حقيقى أن القادم يود قتلهم . ¥ يحق 
لهم قظه إلا إذا كانت نواياه شريرة » وهذه هى قاعدة طهارة 
السلاح " - المذكورة فى نصوص اأدين » لا القواعد الحدينة التى 
يتقبلها الجيش الإسرائيلى وألتى أدت أوفاة الكثيرين بين صقوف 
جتودنا . أترك لك مع ربسالتى جزءا من جريدة تذکر خطاب 
الحير كالان كاهاتا » یوضسح بشکل محزن کیف تؤدی قأاعدة 
طهارة اأسلاح ألموت . 


وأنا أختم رساتى هنا » راجيا أن تجد فيها فائدة . 
السلام معك » ومع جميع اليهود . 
اأخامن شنو 
إجابة موشى : 
إلى السيد المبجل » الحبر الجليل : 
أرجى أن تكون وأسرتك الكريمة » بخير حال وأحسن صحة . 
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مما E‏ ا ي الخاصة 


هة فهمت ما يلى من رسالتك : 

فى أثناء الحرب ١‏ لا يحق لى » بل لابد من قتل كل عربى وعربية 
أرأهماً > إن شككت فى تعاونهما مع الطرف الآخر . ولايد لى من 
قتلهما حتى إن تعارض ذلك مع قوانين الجيش . أما قانون 
طهارة السلاح ٠‏ » فيجدر بالكليات العكسرية درأسته وتبسيطه 
بحيث يصير واضحًا سهل الفهم . فحتى التدينين بين الجنود 
¥ يقهموته جبدا EF‏ . وأتمتى أن تسعى وراء هذا الأمر يجدية › 
ا 
FFA‏ 


العقويات أقل بكثير مما ينبغى أن تكون . 


إنقاذ الحياة : 


قضية القيمة الطاقة ألحياة الإنسان وألراجب المفروض على كل فرد لانقاد حياة 
غیره - أمر مهم فی حد ذاته . وهو كذلك مهم فى سياق اليهودية > حن نتذکر أنه ¢ 
منل الحرب العامة الثانية ٤‏ دان النهود العالم باكملاه 
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أن قواعد الديانة اليهودية بشأن القتل تتعارض > ل فقط مع قوانين 
الذولة ‏ ولكق ٠‏ كما قل ارال ٠‏ مع قان الجشق داته . ولمن هناك محل الك 
فى أن هذه القواعد تؤثر على مجرى العدالة » خصوصاً فى الجيش . فالحقيقة هى أن 
البیهود » حین ارتکبوا القتل › فی سياق عسکری »› أو شبه عسکری › وحتى حیين 
ارتکیوا المجازر » کما حدث فی کفر قاسم عام ٠۹۵١‏ » فى جميع هذه الأحوال » كانت 


- أو أوريا - لوقوفها جانبًا حين 


تعرضوا للقتل الجماعى . فى الديانة اليهودية › لا واجب أهم من إتنقاذ حياة يهودى. 
ذلك الواجب الذى يفوق كل المسئوليات والمعوقات » باستثناء الكبائر الثلاث : القتل » 
الكفر » زنا المحأرم . 

ما غير اليهود > فالقانون التلمودى هى عدم إنقاذهم » وإن حرم قتلهم . التلمود 
يؤكد تلك الحقيقة . " لا ترفع غير بهودى سن بئر سقط فيها » ولا تسقطه فيها ‏ . 
موسی بن ميمون يقول : " أما من هم من غير اليهود فى أحوال السلام » فالدين يحرم 
قتلهم » ولكن يحرم على اليهودى كذلك إنقاذهم إن أمن مغبة ذلك . فمثلا » إن سقط 
أحدهم قى البحر » فلا دأعى لإنقاذه . فمن هو غير بهودى ليس الأصديق الذى تشماله 
القاعدة التى تقول : " لا تقف على دح رفيقك ' . 

ولا یحق لطبیب یهودی إنقاذ حياة غير الیهودی . بل إن موسی بن ميمون » وهو 
طبيب معروف » صريح بهذا الشأن . فهو يذكر أن ' الرفيق ليس غير اليهودى ٠‏ 
ويؤكد ” إته من المحرم إنقاذ حياة مريض غير يهودى » حتى مقايل مال . 

اکن ن الت الي اقا اة ر الو قد دو اد د غير اا 
اليهود ويخاطر بحياتهم . وحين يحدث ذلك › يعاون الطبيب المريضء» ولكن مقايل مبلغ 
من الال » هكذا يقول موسى بن ميمون : " ولكن إن خشيت عدوانيته» فانقذه مقابل 
شىء من الال . فإنقاذه مجاتًا محرم ˆ . وفى الواقع » فإن صوسى بن ميمون كان 
طبيب صلاح الدين الأيويى . وهو بيقر يبضرورة أن د ال اليب ر كي 
أن العلاج واجب مفروض ‏ . ولكنه كذلك بسمح أحيانا بالعلاج مجانا » إن لم يجد أى 
CE‏ 

وهذه القاعدة » منع إنقاذ حدة شير اليهودى » وإيقاف القاعدة حين الخوف من 
العدوانية » تكررها شخصيات جدية آخرى › مثل : آريا تورم » وشولهان آروك فى 
اا ااام ي و ا ی و 
لطبيب يهودى تجربة دواء جديد على مريض غير يهودى › إن كان لذلك فائدة ٍ 

وقد اتفق كافة العلماء على أن القواعد التى نذكرها تنطبق على جميع من هم من 
غير اليهود . الصوت الوحيد المعترض هو ر. موسی ريفكس » وهو كاتب لتعليق غير 
مشھور علی ۸٣ے‏ ہھkاںمS‏ » الذی یکتب ما بلی : 
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حكماؤنا يقولون غير يهودى لوصف من عبد الأصنام › ولم يؤمن 

باأنبى موسى » الذى أخرج اليهود من مصر » أو بخلق الرب 

للعالم . ولكن غير اليهود الذين نعيش فى خلالهم اليوم » بعد أن 

تشتت شعبنا » يؤمثون بخلق العالم والرسول موسى › وهذة 

میادئ ديتنا » ويصلون لخالق السماوات والأرض . # مانم من 

معاونتهم» بل تتوجب علینا . 

المدافعون عن الىهودية دومًا يستشهدون بهذه الفقرة التى تعود إلى النصف الثانى 

من القرن السابع عشر . والواقع أآنها جيدة » ولكن لا تشضمل سوى المسلمين 
والمسيحيين » وتتجاهل مؤمنين بدياتات أخرى » وهم غالبية البشر . والفقرة على كل 
حال توخضح إمكانية وجود تفاسير إنسانية للتلمود . ولكن الواقع هو أن أغلب السلطات 
اليهودية رفضت أفكار ريفكس » بدلاً من توسيع مجالها . 


كسر استراحة السبت لإنقاذ حياة : 
القيام بالعمل اللازم لإنقان حياة يهودى يوم السبت قرض دينى . 


لا يهتم التلمود بقضية إنقاذ حياة غير اليهودى يوم السبت » أو فى باقى الأيام . 
ولكن القضية يتم تناولها فى سياقين .. فأولا : إن وجدت مجموعة من التاس » يحتمل 
وجود یهودی بين أفرادها » فهل يجب كسر إجازة السبت لإنقاذ حياتهم ؟ أحد 
الأحبار» وهى شولهان آروخ » يعتقد أن قوانين الاحتمالات تحسم هذه القضية . فمثلا ء 
انتصور سقوط عمارة بسكنها يهودى ومعه تسعة من غير اليهود يوم السبت . وأن أحد 
اليهودى ؟ شولهان آروخ يجيب بالإيجاب » نظراً لأن إمكانيات وجود اليهودى فى 
ولا نعرق من ؟ فى هذه الحالة لا يتوجب رفع حطام العمارة » نظرا لأن إمکانيات 
وجود اليهودى فى الداخل قليلة . مثال آخر : إن تعرض قارب يحوى بعض اليهود 
لعاصفة بحرية كان واجب اليهود كسر إجازة السبت لإنقاذهم . ولكن الحبر الأكبسء 
أویفا إیجر ( توفی عام ۱۸۳۷ ) يقول إن هذا القانون يطبق فقط حين يتم التأكد من 


7/3 


وجود يهود على سطح القارب . أما فى حال عدم معرفة ای معلومات عمن يتواجد على 
ا کے > فلا يحق لليهود كسر استراحة السبت › إذ يجدر بالمرء التصرف حسب 
قوانين الاحتمالات » والواقع هى أن غالبية سكان العالم ليسوا ا > وهكذا » بما أن 
الركاب ليسوا نهدا > فلا مانم من غرقهم . 

انا + القاخون الدع طالب با قاد خناة غين الهزدي در الخطل رقف تتفيذء 
يوم السيت . حين يطلب غير اليهودى خلال أيام الأسبوع مساعدته » يضطر الأخير 
للموأفقة ا من الأذى الذى قد يلحق به ويجماعته .ما السيت > فيحق لليهودى 
الاعتذار لأن دينه بحرم عليه ذلك . هناك مثلاً قصة فى التلمود عن امرأة يهودية طْلب 
متها مساعدة غير يهودية أثناء الولادة . فقالت القابلة : يحق لى مساعدتكم طوال 
الأسبوع » ولكن السبت لا أستطيع أن ساعد سوي اليبهود . وهل هذا تفسير أم 
تبرير؟ القانون باختصار » هى ألا يساعد اليهودى غير اليهودى يوم السبت › حتى 
مقايل مال . 

ومح ذلك › قهذا القدر غير مقنع أى غير كاف لتجنب المعاداة . ولذئك تساهل عض 
الأحبار مع هذا القانون وسمحوا بمعاونة غير اليهود › وا الأثرياء منهم > الذين 
بقدرون على إيذاء آليهود › وهكذا يؤکد ر. يول سيركس » مؤلف بين حداش » وأ حد 
أآهم حبار بولند فى القرن السابع عشر »> على ضرورة إنقادذ " العمداء » اأتيلاء ¢ 
والأرستقراطيين ا لخطورة عدم ممارسة ذلك . ولكن » إن أمكن مخادعة غير 
اليهودى والتخلص منه ٠‏ فإن الطبيب اليهودى سيمارس الخطيئة إن تعاون معه" . 
ولاحقًا خلال ذات المرحلة > صدر حكم آخر مشايه » فى مدينة منيز الروسية » التى 
جمع جزئيها جسر منع اليهود من المرور عبره يوم السبت . ولكن حبر المدينة قرر أنه 
يحق لطبيب يهودى اجتيازه إن طلبه المحافظ . فبما أن الناس يرون الطبيب يجتاز 
الجسر لعلاج اليهود المرضى » فإن المحافظ قد يخضب إن رقض الطبيب معاونته . 

القضية الأساسية فى هذ! النقاش هى العذر »› لا العلاج » أو صحة المريض . 
النصوص كذلك تؤكد على حق مخادعة غير اليهود » لا معالجتهم » ما دام التحرر من 
العذواتة شفك ' 

من المؤكد أن أغاب الأطباء اليهود ¥ يعرفون هذه القواعد . ويعض الأطباء من 
المتدينين قد يفضلون الالتزام بقانون هيوقراط بدلا من قوانين الأحبار . ولكن نصائح 
الأحبار قد أثرت على البعض ١‏ والغالبية » إن لم تكن قد اتبعت هذه القوانين » فهى 
ا 
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ويعد دراسة موقف اليهودى تجاه حياة غير اليهودى » سنتعامل مع قوانين أخرى 
تظهر ذات التزعة العنصرية . سنذكر فقط بعض القوانين » نظرا لكثرتها : 


الجرائم الجنسية : 


الاتصال الجنسى بين امرأة يهودية متزىجة وآى رجل باستثناء زوىجها من 
المحرمات » ومن الكبائر الثلاث فى الديانة اليهودية . أما المرأة غير اليهودية » فسواء 
تزوجت أم لا » فإن فكرة الزواج لا تنطبق عليها . يعتبر التلمود أن ممارسة يهودى 
للزنا مع امرأة غير يهودية فاحشة توازى الجنس مع الحيواتات . والموسوعة التلمودية 
تؤكد أن اليهودى الذى يمارس الخطيئة مع امرأة غير يهودية لا تحق عليه جريمة القتل. 
ولكن ذلك لا يعنى تقبل الديانة اليهودية لهذه العلاقة . ولكن العقوية تفرض على المرأة . 
فلايد من إعدامها حتى لو كان الرجل قد اغتصبها » فالشر قد حل بها بسببه . ولكن 
اليهودى يجلد » وإن كان من الأحبار » فسيتضاعف عدد الجلدات التى يواجهها . 


الوضع الإأجتماعى : 


لا يحق لغير اليهودى الوصول لوظيفة تتحكم فى أى جزء من حياة اليهود » مهما 
ضعفت قيمتها العملية ( وأشهر مثال على ذلك هو قائد العشرة جنود فى الجيش 
الإسرائيلى ) . وهذه القاعدة تنطبق كذلك على من بتحول إلى اليهودية ( نظريا حتى 
الجدل العاشر ) . 

غيراليهود يعتبرون من الكذابين › ولا يمكن قبول شهاداتهم فى المحكمة . 
ووضعهم شبيه بوضع المرأة اليهودية > ولكنه سوا فى الواقع . فاليهودية تشهد فى 
بعض القضايا » وتصدقها المحكمة المدنية . أما غير اليهودى - فلم يحدث حتى الساعة 
أن قيلت أي محكمة دينية فى إسرائيل شهادته . 

تحدث صعوية حبن تحتاح محكمة لإثبات حدث لم بشهده سوي غير اليهود . 
ومثال على هذا أحوال الأرامل . فالديانة العبرية تهب الأرملة الحق فى الزواج ثانية - 
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هذه الأحوال بقول يهودى سمع غير اليهود يؤكدون ذلك » ولكن بدون مساءلتهم بهذا 
الشان ٠‏ فإجابة غير اليهودى على سؤال اليهودى تعتبر كذبة . 


المال والملكية : 


1 - يحرم | لتلمود تقديم الهدايا لغير اليهود . ولكن الأحبار تساهلوا مع هذا 
القانون لأن رجال الأعمال يقدمون الهدايا لتكوين الصلات الضرورية أثناء العمل . 
وهكذأ يسمح لليهودى نقديم الهدايا أتناء العمل لأن ما يقدم لا يعد هدية » يل 
استتمار؟ . الهدايا للأغراب غير مقبولة . وذات القانون ينطبق على الصدقات التى تقدم 
ذلك » فتوجد إنذارات ضد تعويد غير اليهودى على تقبل صدقات اليهود » بحيث يمكن 
قحلعها بدون خلق عداوة غير ضرورية . 

٣‏ -- المفقودات : إن عثر يهودى على أغراض مفقودة من يهودى › يطلب منه 
يحرم آرجاع مأ ققده أه . فی العصور الحديثة حنن تفرضش القواتين اعادة المققودأات 
لأصحايها » طلب الأحبار من اليهود احترام قانون الدولة التى يعيشون فيها › ولكن 
بدون بذل جهد للعثور على صاحب المققودات إن كان من غير اليهود . 

٣‏ - الخداع فى العمل . مخادعة أى يهودى لآخر محرمة . ومن المحرم كذلك 
خداع غير النهودى اسلوب صریح المياح هو الخداع المبهم ¢ 4 اذا دی اچاد 
عدأوة ضد البهود : الخال المعروف هو خطاً فى الحساب أثناء الشراء . أن أخطا 
يهودى فى الحساب ملحقا بتفسه الضرر » فواجب اليهودى الآخر تصويبه . أما إن 
آخطا غير بهودى » فيجدر باليهودى القول : " اأعتمد على حسايك ' حتى يتجثب 
عدوانيته إن اكتشف الخطاً لاحقا . 

٤‏ - الغش : غش يهودى عن طريق رفع سعر بضاعة محرم . ولكن الغش غير 
محرم مع غير اليهود . 
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وك الت الف ون رة م اها فى اليهودية . السرقة 
بالقوة ( النهب ) محرمة إن كان ضحيتها من اليهود . ولكن تهب اليهودى بالقوة 
احتجاج الأحبار على نهب اليهود لأراضى الفاسطينيين فى إسرائيل . 


أوضاع غير اليهود فى إسرائيل : 

بالإضافة للقوانين العامة ضد غير اليهود » هناك قوانين خاصة تتعلق بالتعامل مع 
غير اليهود المقيمين فى إسرائيل » أو من يمرون خلالها . وهذه القوانين مصنوعة 
التأكيد على سلطة اليهود فى هذه الدولة › وأى دراسة لهذه القوانين توضح نها تطبق 
من قبل الصهيونية فى إسرائيل . 

يمنع اليهود من بيع الأراضى - الحقول والمنازل - فى إسرائيل لغير اليهود . 

يسمح بإيجار منزل فى إسرائيل لغير اليهودى ولكن بشرطين : ولا » لا يستخدم 
المنزل للسكن بل لأهداف آخرى » مثل تخزين الأغراض . ثانيا » ا يمكن إيجار منازل 
ثلاثة مجاورة لمنزل المستأجر . والهدف من هذا الشرط هى منع الأمميين من التجمع فى 
مناطق اليهود . وكما يوضح زعماء جوش إيمونيم » سؤال التعامل مع الفلسطينيين 
يعتمد على وضع اليهود . إن كان لهم حول وقوة » فواجبهم هو طرد الفلسطينيين . 

أحبار إسرائيل وتأبعوهم يستشهدون دائمّا بهذه القوانين . فمثلا » استشهد 
الأحبار بالقوانين التى تحرم تأجير ثلاثة منازل مجاورة لغير اليهود فى مؤتمر عقدوه 
عام ۹ لناقشة اتفاقيات كامب ديفيد . واعتبر المجتمعون أن الحكم الذاتى أكثر 
مما يجب تقديمه الفلسطيتيين . واليسار الإسرائيلى لا يجرؤ على مواجهة هذه الأراء . 

بالإضافة لهذه القوانين التى تشمل الأمميين المقيمين فى إسرائيل » هناك قوانين 
كشرة كتبت فى التلمود تحث على إبادة الأمم القديمة التى عاشت فى فلسطين » مثل: 
الكنعانيين » والعمالقة . بعض الأحبار المؤثرين على ضباط الجيش » يعتبرون أن 
الفلسطينيين امتداد لتلك الأمم القديمة » بحيث تصبح الأوامر مثل :" لا تبق على حياة 
ی كائن يتنفس " تطبيقات معاصرة . والكثير من مجندى إسرائيل الذين يذهبون إلى 
غزة يستمعون لمحاضرات تؤكد أن الفلسطينيين " مثل العمالقة " . بل إن الأحبار برروا 
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بعض المجازر » وشاعت خطيهم هذه بين المجندين فى الجيش . وهتاك أمقة كثيرة على 
أقوال الأحبار المتعطشنن لدماء القلسطينيين » مستندة على هذه المبادئ . 


الإذلال : 


الكشر من القوانين الدينية تخلق الاحتقار والكراهية للأمميين . 


فى صلاة الصبح يحمد اليهودى الرب لأنه لم يخلقه أمميا . الجزء الختامى من 
تلك الصلاة يقول : " نشكر الرب لأنه لم يخلقنا مثل بقية الأمم التى تركع للأصناح 
وتصلى لأرياب لا تخدهمها". وهذا السطر الأخير قد حذف من كتب الصلاة » ولكنه کان 
يقرا شفهيًا فى شرق أورويا . وقد أضيف الآن للكثير من كتب الصلاة الجديدة . وفى 
القن الأخير من الصادة النوهة ء هتاك لعنة تخل السيحيتك :الهو ا لتتصريق :° 
وعسى ألا يكون لهم أمل » ويموتوا جميعا فورًا . وهذه الصيغة تعود إلى نهاية القرن 
الأول الميلادى » حبن كانت المسيحية مجموعة صغيرة مضطهدة . قبل القرن الرابع 
عشر خففت إلى " عسى أن يحيا من يخون اليهودية بلا أمل . ” ويعد ميلاد إسرائيل » 
أعيدت الصلاة إلى صيغتها الأولى . وبينما كانت الكنيسة الكاثولكية تغير صلاتها » 
وتلى الدعوة لرحمة الرب لليهود وهدايتهم ٠‏ وهى الصلاة التى عدها الأحبار معادية 
للسامية » بدأت تجمعات اليهود تصلى متمنية موت المسيحيين . هناك أيضًا قوانين 
تمنع أى شكر أو تقدير لأعمال الأمميين . إلا حين يؤدى المدح لتقدير اليهود والأشياء 
اليهودية . لا يزال المتدينون يحترمون هذا القانون . فمثلاً > حين التقت الإذاعة 
الإسرائيلية بالكاتب آجنون › بمناسبة حصوله على جائزة نويل للأدب » امتدح الأخير 
المئسسة الأكاديمية الأدبية ولكنه قال : " أنا أعلم أنه لا يحق لى مدح الأمميين » ولكن 
يوجد مناسبة للمدح ' . أى أنهم قدموا الجائزة ليهودى . 

ومن الممنوع كذلك مشاركة الأميين أقراحهم › إلا إذا سبب ذلك عدواتية ضد 
اليهود . وهناك أيضًا قوانين تمتع الصداقة بين اليهود والأمميين . فمثلاً » لا يحق 
لیهودی تتاول شراب شارك فيه آممى . وسبب هذا القانون هى إيمان الأحبار بأن 
الأمميين يصلون لأرياب أخرئ ٠‏ وقد يطلبون من أريابهم مباركة الخمر الذى يشربوته. 
مما يجعله محرماً على اليهودى . وهذا القانون ينطبق على جميع المسيحيين » ويصيفة 
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أخرى على المسلمنن » ( القنينة التى يلمسها مسلم يمكن بيعها أو إهداؤها ؛ 
وإن حرم شريها ) . 

وحن يقرا الاطفال من اليهود هذه القوانين » يتعلمون باكرا أن امتداح الأمميين 
خا اة جا كفار ملعونون » بل إن كتب الأطفال أسوأ من التلمود » لأنها 
تشرح القوانين » وتؤثر على عقول الصغار غير المدركين ۆن فة الكت اختار راخدا 
هى الأكثر شعببة وبشهرة ANGUS Lg UNE ELE abo‏ 
وكاتبه حبر مجهول من إسبانيا خلال القرن الرابع عشر . والكتاب يشرح الضرورات 
ال ٦١۳ )iz٥(‏ للیهھودنة حسب ترتییها فى الكتاب المقدس » معتمدا على التقسير 
اللوي ون اة الات فو ا ا ا 


ومن آهم أهداف الكتاب شرح معنى كلمات مثل "حديقة" أرجل' "إنسان" فى 
التوراة . القسم الذى نذكره يتعلق بالقاعدة  :‏ لابد أن تحب قريبك كما تحب 
نفسك" يسمى " واجب حب اليهود " ويفسره المؤلف بالشكل التالى : 

أن تحب کل یهودی یعنی أن تعنی به وپماله کما نعنی بنفوسنا 

ومالنا . فقد كثب : " لابد أن تحب رفيقك كما تحب نفسك ". 

والحكماء من الأحيار يقولون : " عامل الناس كما تحب أن 

يعاملوك . " والكثير من الالتزامات الدينية تذتج عن هذه القاعدة . 

فمن يحب إنساتًا لا یسرق ماله . أو یخونه مع زوجته › أو يسرق 

آرضه » أو بلحق به آی ضرر . 

أما بالنسبة النص القائل بضرورة إبقاء العبد الأممى إلى الأبد » وتحرير العبد 

اليهودى بعد سبعة أعوام » فالكاتب يقول ما يلى : 

ما يعنيه هذا القانون هو أن اليهود صفوة البشر . إذ خلقوا 

E RO E OE E 

لم يستعبدوا الأمم الأخرى » لاضطرو) لاستعباد بعضهم بعضا ء 

فيفقد بعضهم القدرة على تبجيل الرب المعبود . وأذلك » يطلب 

منا امتلاك العبيد > حن يعدون جيدا ويكفون عن النطق بالكفر 

حتى لا يكونوا خطرًا علينا . وهذا هو ما يعنيه القول : 
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"لا تضطهد إخوتك فى إسرائيل › لا تقسو عليهم" .أ ل 
تستعبد اليهود الذين يعبدون الرب ملك . 

أما بالنسبة القانون الذى يطالب البهودى بالحصول على نسبة ربح من مال يعيره 
معتى هذه الفكرة هو أنه لا يحق لتا مساعدة من لا يعرفون الرب 
الإاختبارونحقق ما دردد ة الرب - عظم قدره - منا . ویذات 


يفرق الكتاب كذلك بين اليهود وغيرهم فى عدة فقرات أخرى . حين يشرح مثلا 
منع عدم دفع مرتبات الموظقين متأخرة » يؤكد أن الخطيئة أقل سوا إن كان تطبيقها 
على غير اليهود . والقاتون الذى يمنع اللعنة : " لا تلعن أى يهودى » رجلا أو امرأة ' 
وكذلك » فالقوانين ضد تقديم النصيحة » كراهية الآخرين » تحقيرهم أو الاتتقام منهم › 
تطبق ققط على اليهود . أما القانون ضد تقليد طباع غير اليهود ٠‏ فلايعتى ققط 
الايتعاد عتهم " بل " ذم طياعهم وسلوكهم والسخرية متهم . 

ومن الضرورى التأكيد على أن هذه التقاسير تقدم صورة وأقعية لتعاليم تلمودية . 
الأحيار والمداقعون عن اليهودية يعرقون هذاء ولذلك # يحاولون اتتقاد هذه الأفكار فى 
وسط التجمعات اليهودية . ولكنهم ينتقدون يقسوة كل يهودى يناقش هذه القضايا مع 
الأمميين » وينكرون وجود هذه الأقوال إن تحدثوا عتها . مثلاً » يؤكدون أن اليهودية 
تحت على الرحمة - ويتسون أن الرحمة تتحقق فى التعامل مع اليهود فقط . 

وأى فرد يحيا فى إسرائيل يعرف مدى شيوع القوة والوحشية فى التعامل مع 
غير اليهود . عادة تم إخفاء هذه المشاعر » ولكن منذ عام ۱۹١۷‏ » وصعود بيغن 
للسلطة» بد البعض يتحدثون بهذا الشأن . مثلا » من يستغلون العمالة العربية يقولون 
فى التلبقزيون إن العمل القاسى تصيب الأمميين . مجموعة جوش إيمونيم تتحدث عن 
ضرورة اضطهادهم » وتستخدم القوانين التلمودية لتبرير خططها لطرد العرب من 
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وحتى الصهاينة الذين يرفضون هذه القواعد لا يتصرفون حسب أسس أخلاقية 
إنسانية > بل حسب المصلحة Et‏ » يدعون أن استغلال القلسطتيي سيفقسد 
المجتمع اليهودى » أو أن تهجير الفلسطينيين غير عملى فى الظروف الحالية » أو أن 
الأفعال الإرهابية ضد القلسطينيين تعزل إسرائيل عمن حولها . ولكن جميع الأحبار 
فى الواقع يشاركون اليهود التقليديين كراهية الأجانب » الأمميين . 


رؤية اليهود للمسيحية والإسلام : 


تحوى اليهودية كراهية عميقة للمسيحية » وجهلا بشئونها . وقد ساعت الأوضاع 
يسبب سوء معاملة المسيحيين لليهود » ولكن جذور هذه النزعة تعود لأوقات حين 
اضطهد الىهود المسيحييتن . ولهذه النزعة سببان : فأولاً : توجد كراهية اليهود للمسيح 
( عيسى عليه السلام ) والفكرة اليهودية عن المسيح لا ترتبط البتة بالنقاش الحالى 
بشأن المسئول عن قتله . فليس من الحق معاقبة يهود اليوم على ما حدث منذ ألقى 
عام. ولكن القضية هى المتهجم القاسى على المسيح فى التلمود والتفاسير التلمودية › 
والتی ا یزال کثیرون يؤمنون بها حتى يومنا هذا فى إسرائيل . فهذه المعلومات لعبت 
دور أساسيًا فى تكوين وجهة النظر اليهودية تجاه المسيحية . 

حسب ما يقوله التلمود » فإن محكمة الأحبار قامت بصلب المسيح بسبب الحث 
على الزنا > وعلى عدم إطاعة الأحبار » إذ قال " من كان منكم بلا خطيئة . . ا يوجد 
أى ذكر للرومان بهذا الشأن . أما النصوص العبرية الأخرى › مثل نص تولدوت يسبى 
فتتهم المسيح بممارسة السحر كذلك . وهكذا بات اسم المسیح رما لكل ما هى شرير › 
وهذا التراث لا يزال موجودًا فى عصرنا . أما الأناجيل » فهى لا تقراً فى المدارس فى 
إسرائيل حتى يومنا هذا . كذلك » ولأسباب دينية » ويسبب الجهل » اعتبر الأحبار 
المسيحية نوعًا من آنواع الإلحاد . فهم يرفضون فكرة التثيث والنبوة الربانية . وجميع 
أفكار ورموز المسيحية تعتبر " أصنامًا " - حتى من قبل اليهود الذين يعبدون وثائق 
قديمة وأحجار وملكيات " رجال مقدسين ` ۰ 

رؤية اليهودية للإسلام مقبولة نسبياً . مع أن الأحبار اتهموا النتبى محمد 
( صلی الله عليه وسلم ) بالتسرع فی تفكيره وتصرفه " متهوجا ' حين تعامل مع بهود 
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الجزيرة العربية » إلا أن الكلمة مقبولة بالمقارنة مع ما قالوه عن المسيح وهم 
أیضًا لا یطالبون بحرق القرآن › وإن اعتبروه مجرد کتاب اعتیادی . غالبية الأحبار لا 

يعتبرون الإسلام ديانة إلحادية . ولذلك بعتير الأحبار المسلمين " أمميين عأديين ' › ولا 
يعاملوتهم بالحسنى أو القن ٠‏ وموسى ين ميمون يستشهد باقوال فلاسفة الإسلام » 

ويحترمهم وقد کان ظا خاشا لصلاح الدين » كما ذكرنا سابقًاء وجعله الأخير 
الحبر الأكبر على يهود مصر . ومع ذلك » فهو يؤكد القانون ضد إنقاذ حياة غير اليهود 
( !۷ فى أحوال التقية ) . 


AEE E EN E بل خرقوا‎ ٠ اي‎ GT BAN 
OE مساوم ات تات ر إل كان هة لادء رالسناكم دنا حلي شي‎ 
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المصل السادس 


النتائج السياسية - تداعيات ما حدث خلال ثلاثة الاف عام 


طرق تفكير اليهودية الكلاسيكية تجاه غير اليهود أثرت كثيرا على الصهاينة ء 
الذين يؤثرون بدورهم على دولة إسرائيل . منذ عام ۱۹٩۷‏ ء باتت سياساتها تتأسس 
على العقائد » لا المصالح فحسب . وتأثير العقائد هذا ا بلاحظه الأجانب المختصون › 
الذين كثيرًا ما يتجاهلون دور الديانة اليهودية فى سياسات إسرائيل . وهذا هى سبب 
الاستنتاحات الخاطئة التى يقدمونها مرارأ . 

الواقع هو أن الدين خلق مشاكل سياسية لإسرائيل أكثر من آى عامل آخر . 
المساحة التى تحتلها النقاشات الدينية » سواء بين الأحزاب الدينية المختلفة › أو بين 
المتدينين والعلمانيين » فى الجرائد العبرية » تفوق أى قضية أخرى »إلا فى أحوال 
الحروب أى حين يتم تهديد الأمن . أثناء كتابة هذا النص فى أغسطس ۱۹۹۲ » طرحت 
الأسئلة التالية على صفحات الجرائد : هل يمكن دفن الجنود الإسرائيليين الذين يقتلون 
فى المعركة مع اليهود ٠‏ حتى وإن كانت أمهاتهم غير يهوديات ؟ وهل يحق للمسئولين 
عن الدفن تطهير الميت قبل دفنه - وإن لم يكن قد طهر أثتاء طفولته ( بدون مساعة 
أسرته ) ؟ قضايا مثل هذه تهم الرأى العام اليهودى أكثر من التفاوض مع 
القلىسطىتىن . 


قشلت مساعى قلة من السياسيين الإسرائيليين فى تجاهل العقيدة اليهودية 
والاهتمام بمصلحة الدولة فحسب . فی آوائل عام ٤‏ »> بعد نكسة حرب أكتوپر › 
سعت إسرائيل لإضعاف تأثير مؤسسة التحرير الفلسطينية » التى لم تعترف بها الدول 
العريية يعد كممثل شرعى وحيد للفلسطيتيين . وقد قدمت إسرائيل فكرة تشجيع التاثير 
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أعلاح الأردن . ولكن المستوطنين - الذين كانوا قله آنذاك - سمعوا بالفكرة فهددوا 
جولدا مائير وديان بمظاهرات قوية» لأن رفع علم دولة « غير عبرية » فى إسرائيل 
يتعارض مع الميداً المقدس القائل بآن هذه الأرض ملك لليهود فحسب . وهکذا خضعت 
الدولة مطلب صهيوتى » ووافق الملك الحسين على الاعتراف بمنظمة التحرير كهيئة 
رعا كل الفلسطك :وخة .الي تو التقاخات الهة على الفارخدات 
القلسطينية أكثر من أى عامل آخر . 

بقول اللورد كرومر: " لا تحكم دولة » بل نحكم حكام الدولة ' . ولكن العقيدة 
اليهودية ترفض الاعتراف بقكرة كهذه . فعقيدة تحرير الأرض تعنى أنه يجب تحرير 
٠‏ من الأراضى الفلسطينية بحيث يملكها يهود . وحتى فكرة حكم عمدة محلى غير 
يهودى داخل إسرائيل مرفوضة من حيث المبداً . ولذلك ا تتراجع إسرائيل عن أرض 
محتأة يسهولة . خسارة أعداد كبيرة من الجنود » فى حرب 1۹۷١‏ » ومعارك ۱۹۸۲۳ - 
٥‏ فى لينان » أدت لاتسحاب إسرائيل لأن للحياة اليهودية قداسة دينية . المستحيل 
هى أن تسمح إسرائيل بخلق دولة غير يهودية على أرض الدولة اليهودية لأسباب سياسية . 

والعقيدة اليهودية تؤثر أيضا على غالبية اليهود خارج إسرائيل . ولليهود 
الأمريكان - بالذات - تأثير كبير على سياسات الدولة الإسرائيليةء لأنهم يقدمون 
لا الساع اق ك ل و اتيا الصو ال اة ف العام شن ائيل 
ف وة اما 

ل تؤيد الولايات المتحدة إسرائيل لمصالح مشتركة فحسب » بل إن التأثير القوى 
للتجمعات اليهودية فى الولايات المتحدة وتشجيعها لجميع سياسات إسرائيل يشرح 
الكتر من اشرارستاسات أمونكا فى الترق الارسظ > وهذة الطاهرة أكذر ودا 
فى كا ٠ال ١‏ تفي من الول اة ال الط موان فاد تحاطف ا 
إسرائيل الولايات المتحدة ذاتها . فى دول أخرى مثل : بريطاتيا وفرنسا » تقدم 
التجمعات اليهودية الدعم لإسرائيل بذات الإخلاص الذى قدمته الأحزاب الشيوعية 
للاتحاد السوقيتى قبل انهياره . كذلك » تلاحظ أن النهود الذين ندافعون عن حقوق 
الإنسان فى كل مكان يغيرون مواقفهم حين يتعلق الأمر بإسرائيل . بل إن الإسرائيليين 
يلاحظون أن اليهود فى الخارج آكثر وطنية وعنصرية من يهود إسرائيل . ونذكر وضع 
الیهود فى أمريكا كمثال . 
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ما هو سبب ظهور النزعة العنصرية يين يهود الولايات المتحدة ؟ لنلاحظ أولاً 
شيوع نواد يهودية لا يسمح لخير اليهود بدخولها . والغريب أنهم يبحثون عن آى ناد 
لا يسمح بدخول اليهود ويتهمونه بمعاداة السامية . اليهود المنظمون » وأولئك الذين 
يقضون معظم وقتهم مع غيرهم من اليهود » يسيرون على خطى اليهودية الكلاسيكية . 
وإن لم يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم الحقيقية فى دولة لا يزيد تعدادهم فيها عن /٣‏ 
من سکانها > فهم يعبرون عن هذه المشاعر عبر تشجيعهم للدولة البهودية 1 

وهل توجد طريقة آخرى لتفسير تحمس الأحبار لقضايا السود فى أمريكا › 
وتجاهلهم لحقوق الإنسان الفلسطينى ؟ فالسود كذلك ليسوا يهود . الإجابة سهلة : 
فاليهودية الكلاسيكية كما أوضحتا أعلاه استبدادية . وهكذا يشجم اليهود السود 
ويتحمسون لقضاياهم » بطريقة توازى تحمس ستالين لقضايا السود فى جتوب 
أفريقيا. بل إن حكومة جنوب أفريقيا على الغير » ولا نتوقع من مجموعتنا الالتزام بها . 
اهتمام أى يهودى بحقوق الإنسان وتجاهله لمعاناة الفلسطينيين » يدل على النفاق . 
دفاع اليهود عن السود دافعه المصاحة الذاتية قحسب . 

وهكذا فإن الاختبار الحقيقى لليهود فى داخل إسرائيل وخارجها يتطلب انتقاد 
الذات ودراسة الماضى . وأهم ما فى هذا النقد هى دراسة رؤية اليهود لغير اليهود . 
اليهود يطلبون من غير اليهود دراسة ماضيهم وفهمه والاعتراف بما عانوه من 
اضطهاد . ولكن خلال الأريعين عامًا الأخيرة » قتل اليهود أعدادا من غير اليهود تفوق 
بكثبر قتلى اليهود . الاضطهاد والتفرقة ضد غير اليهود من سكان الدولة العبرية كذلك 
تفوق ما يلاقيه اليهود من تفرقة فى أى دولة تعاديهم . وإن بقى الصراع ضد معاداة 
السامية ضروريًا » فإن الصراع ضد العنصرية اليهودية مهم كذلك » بل وقد يكون 
ضرورة حاليا . 
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ثاننًا : الخادعة الصهيونية“ 


ولبر سنسر 


ميد 


هذه الدراسة ‏ - بقلم المؤرخ اليهودى ولبر سنسر - تقدم باختصار التاريخ 
القاتم للحركة الصهبونية . المؤلف يطنب فى الحديث عن النزعة العتصرية قى شذه 
الحركة » ويستشهد بأقوال هرتزل نقسه لإثبات صحة هذه الفكرة . وهو أيضا يذكر 
نص وعد بلفور » ويحلل الظروف التى صدر فيها » موضحا كيف صاغه الصهاينة › 
ولاذا وافق البريطانيون على إصداره . وهو أخيرا يتحدث باختصار عن تواطؤ الحركة 
الصهيونية مع الفاشية فى أوائل القرن اى . إنها دراسة مختصرة تشمل رعوس 
آقلام لمواضيع كثيرة سيتم شرحها بتفصيل أكثر لاحقًا فى هذا الكتاب . 


الخادعة الصهيونية 
e‏ أن الصهيونية حركة إيجابي إنساقية . وهذا E‏ 
O aa‏ 


HIPANWW. CO- : — g4 — والدراسة موجوډة قى موقع فى الإتترنت‎ onist Fraud. By: Wilber Sensor (1) 
Codoh. Med p-111, Po : 39016 San Diego. Ca, 92143 : وعنوان هذە اkلمۇبىسة هو‎ doh.comn 
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حركة تؤمن بعدم مساواة اليهودى والأممى : 
الصهيوتية حركة عنصرية . حزن مؤسس الحركة › ثيودور هرتزل » حين عرف 

مدى معاداة السامية فى فرنسا . ولذا اعتقد أن فصل اليهود عن باقى الأمم وجمعهم 
فى أمة خاصة هو الحل الوجيد للمشكلة اليهودية . وقد أوضح هرتزل آراءه فى كتاب 
الولة اليهودية › يقول : 

القضية اليهودية حقيقة واقعة » ومن الخطاً تجاهلها . المشاكل 

التى يعانيها اليهود موجودة فى أى دولة عاشوا فيها بأعداد 

كبيرة . إن لم توىجد » فستأتى معهم ساعة مجيئهم . أفهم معاداة 

السامية » وهى قضية معقدة . أحلل معاداة السامية من وجهة 

نظر يهودية » ولكن بدون كراهية أو خوف . أعرف أن معاداة 

ااا ك و ا ل 

الاقتصادى » العنصرية الموروثة » انعدام المرونة » ولكن آيضًا 

بعض ما يعتبر حقًا مشروعا هو الدفاع عن النفس . 

معاداة السامية تنمو كل يوم » كل ساعة » بين الناس » وستبقى 

وتزداد قوة إذا ما بقيت مسبباتها » ولم يمكن التخلص منها. 

أما السبب البعيد فهو خسارة حدثت فى العصور الوسيطة حين 

لم يسمح المجتعع لليهود بالاندماج قى صفوفه . وهكذا بقى 

النشاط اليهودى خارج المجتمع » فكون اليهود الأحزاب 

السياسية » وامتلكوا القدرة الاقتصادية التى لا تزال تزداد يوما 

بعد يوم . 

ألم يقولوا إنتا نضع السلاح فى أيدى أعداء السامية ؟ لماذا ؟ 

لأننا نمترف بالحمقيقة ؟ لأنى أعرف أن هناك بيننا بعض 


الأشرار؟ 
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القضية وطنية . لابد لنا من تحويل القضية اليهودية إلى قضية 
سياسية دولية .. نحن شعب . الدولة اليهودية ضرورة دولية › 
ولذلك ء ستتكون هذه الدولة . 

نريد جزءًا من الأرض يكفى لشعبنا . 

لا یوجد قوی » أو ٹری › یقدر على نقل شعبا باسره من مکان 
إلى آخر . فقط الفكر يستطيع ذلك . فكرة الدولة سيكون لها 
القوة اللازمة . 

لن تنتج مشاكل اقتصادية » آزمات » أو اضطهاد » عن سفر 
اليهود » بل عصر ذهبى فى البلاد التى بتركونها . المسيحيون 
سیحتلون ألاأماكن الفارغة بجدارة . التحول سيحدث يشكل 


اليهود يتركون البلاد التى أقامرا بها كرفاق . إن عادو › فالمدن 
المتحضرة ستتقبلهم وتعاملهم كما يعاملون سكان أى دولة 
أشرف: 

۰ الهجرة ليست فرارا! ٠ rek ry‏ يعرف الناس 
ا ETT‏ 


كما توضع هذه الفقرات » الصهيونى يؤمن بوجود مشكلة يهودية . لا يوجد ی 
صهيوتى ينكر هذه المسلمة الفلسفية : 


إن لم تعترف بوجود معاداة السامية وأسبايها » سننکر حقوق 
N‏ اليهودى القومية. 2 إن استحق sl aL‏ 
کون له ورت الخ ام EST TR RN‏ 
لليهود . بدلا من تكوين مجتمعات للذود عن ذواتنا ضد معاديى 
السامية الذين يريدون تقليص حقوقنا » لابد لنا من تكوين 
مجتمعات للدفاع عن رفاقنا الذين يريدون الدفاع عن حقوقنا فى 
المجتمعات التى تحيا فى وسطها . (يعقوب كلاتترن » اموسوعة 


9] 


حركة لم تعترف بسكان الأرض التي أرادت احتلالها : 


يدعى الصهاينة أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب قبل مجيئهم إليها . ومن 
السهواة بمكان كشف حقيقة هذا المىضوع . إذ كتب وزير الخارجية البريطانية » لورد 
کورزن › فی ۲۸ آکتویر ۱۹۱۷ ما یلی : 
ما هى توقعاتنا بالنسبة لسكان فلسطين خلال الأعوام القادمة ؟ 
وماذا سيحل بها إن تحررت من طوق الأتراك » وبقى السكان 
على قيد الحياة ؟ هناك حاليًا نحو نصف مليون فرد » متهم 
العرب السوريون » ومجتمع مختلط يحوي العرب » اليهود › 
الكتعانيين » الإغريق » المصريين » ويعض الأجسانب . وهم 
أصحاب الأرض » التى يملكها الإقطاعيون » أى تكون مشاعا 
لسكان القرى › وأكثرهم مسلمون . ولن يتقبلوا المزيد من 
المهاجرين اليهود › أو يرضوا بخدمتهم . 
وقد كانت فلسطين فى بدايات الحركة الصهيونية جزءا من الإمبراطورية العثمانية 
التركية . حاول هرتزل التفاوض باسم الصهيونية مع السلطان العتمانى . وهذه 
المفاوضات أثبتت أن الصهاينة عرفوا أن لفلسطين شعبا يحيا عليها . 
حين تحدث هرتزل مع السلطان عبد الحميد »لم يقكر البتة 
بتهجير العرب من فلسطلين وتركها لليهود . بدا وكأنه غير مدرك 
فی حساباته بوجود شعب يسكن عليها . بحسن نية › لم يحسب 
لسكان البلد الأصليين أى حساب . ( ليوتارد شتاين › 
الصهيونية ) . ) 
هل هناك ما هى أغرب من هذا ؟ ترسم خطط واسعة تحدد أقدار آلاقف بل ملايين 
التاس » ولكن الرجل الذى رسم هذه الخطط لم يقكر حتى فى فحص آوضاع الأرض 
التی يود تحقيق خططه فیها . ولا ينبهه أى من رفاقه إلى خطئه . 
عامًا بعد عام اجتمعت الحركات الصهيونية .. لم يتحدث أى قرد بشأن 
القلسطينيين فى آى من هذه المؤتمرات . 


eu va 


تم تكوين تسع عشرة مستوطنة إسرائيلية فى فلسطين قبل العام ۰ ۔. وکل 
هذه المستوطنات سكنها أفراد تعاملوا مع العرب بشكل دائم » وترأسلوا مع الصهاينة 


فى أورويا وآمريكا . 
عرق الصهاينة جيدا ظروف العرب فى فلسطين وردود أقعالهم على الأوضاع 


" الاستنتاج الوحيد هو أن الصهاينة ما رأوا فى العرب إلا عانقا » وتجاهلوا 
٠‏ وجودهم " . ( فلسطين » الحقيقة » جيقرن » ص. NOES‏ 


حركة تتناسى التزاماتها السابقة : 


باستناء الطمع فى أراضى الآخرين » تتميز الصهيونية بتجاهل وعودها السابقة. 
حارب العرب مع بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى ضد الأتراك . إذ وعدتهم بريطانيا 
بالتحرر فى دولة موحدة إن انتصرت فى الحرب . وقد كتب السيد هنرى مكماهون › 
المسئول البريطانى فى مصر » هذا الوعد البريطانى للعرب فى رسالة بتاريخ أكتوبر 
٠١٠١ ٠ ٥‏ إلى الشريق حسين فى مكة . 

محافظات مثل مرسينا والإسكندرونة وأجزاء من سورية الغريية 
لا تعتبر عربية » ولذلك نستثنيها من الأراضى التى نقترحها . مع 
هذه التغييرات » وبدون إغضاب رؤساء القبائل التى تعاقدنا 
معهاء نوافق على هذه الحدود . بريطانيا العظمى مدستعدة 
للاعتراف ومساعدة العرب على الاستقلال ضمن الحدود التى 
ذكرها الشريف المكى . ( فلسطين الحقيقة . ص ۷٠١‏ ) . 

تظاهر السياسيون البريطانيون بأن الوعد الذى قدمه السيد هنرى مكماهون 
لا يشمل فلسطين . ولكن وثيقة سرية بشأن التزامات بريطانيا تجاه الملك حسين تذكر 
الى * 

فلسطين تعتبر جزءا من الأرض التى ذكرتها رسالة السيد ه . 
ماکماهون إلى الشریف حسبن فی ۲١‏ من آکتوپر ٠١۹۱١‏ . 
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أما ادعاء اليهود بحقوقهم فى فلسطين فتستند إلى رسالة آرثر بلفور فى 
۲ توقمدر 1۹۹۷¥ التى وعدت بالمساعدة البريطانية لنكوين وطن للبهود فى فلسطن . 
وقد أرسلت هذه الرسالة بحد عامين من وعد هنری مکماهون فی ۵ اکتویر » ۱۹۹۰٥‏ 


حركة قامت بتعربف نفسها : 
ا لكتب الخارحى . 


۲ نوقمیر 1Y‏ 
سيدى اللورد روشتشايلد : 
يسعدنى آن أبعث لكم » باسم الحكومة البريطانية » تعاطفنا مع 
الطموحات الصهيونية اليهودية التى أقرها مجلس الوزراء . 
نتطلع بعين الرضا لتكوين وطن قومى لليهود فى فلسطين › 
وسنسعى جاهدين لتسهيل تحقيق هذا الهدف › وإن كنا نؤكد 
على الحقوق السياسية والدينية لغير اليهود من سكان فلسطين 
حاليًا » أو على الحقوق والأوضاع السياسية التى يتمتع بها 
اليهود فى البلاد الأخرى . 
أسواً نص قدمته قوة عظمى فى التاريخ . إذ كتبها الذين تلقوها وكانت ثمنًا لاستغلال 
لم تتخل بريطانيا عن وعدها للعرب بسبب اهتمامها ” بوطن قومى لليهود . " 
السبب الأساسى ذكره ديفيد لويد جور ج > رئيس وزراء بریطانیا أثتاء الحرب : 
ليس هناك دليل أكثر وضوحا على ضرورة وعد بلفور من سعى 
المانيا للتفاوض مع الأتراك بحتًا عن خطة بديلة سيتقبلها 
الصهاينة . تكون المجتمع الال مانی الیهودی › وفی نایر ۱١۹۱۹۸‏ » 
وعد طلعت » وزير الخليفة العثمانى » بمساعدة اليهود فى تحقيق 
متطلباتهم الشرعية فى فلسطين . 


94 


من الأسباب التى دفعت بدول التحالف إلى تقبل الوعد أوضاع 
روسيا . فاليهود الروس وقفوا فى صفنا منذ البداية » وشعرنا 
أن وعد بلفور سيبقيهم معنا . 
أدركنا أيضًا أن لمثل هذا الىعد تاثيرًا قويًا على يهود العالم 
خارج روىسيا . فى الولايات الأمريكية » كان تأثير اليهود فعالاً 
فى سوق الذهب . وهذه كانت الظروف الأساسية التى دفعت 
بریطانیا لتقدیم وعد بلفور عام ۱۹۱۷ . (مذکرات دیفید لوید جورج ۷۳۱۰) . 
مصادر عدندة توکد أفکار السید لوید جورج » خصوصا كثاب السيد سامويل 
لاندمان " بريطاتيا العظمى » اليهود وقلسطين'. والمؤلف هنا صهيونى معروف وصل 
إلى مرتبة سكرتير المؤسسة الصهيونية فى المملكة المتحدة فی عام ۱۹۱۲ » وهو رئيس 
تحرير مجلة الصهیوتی ٠۹١١ - ۱۹١۳‏ . وجهة نظره رسمية » وهى تطابق تماما فكر 
لويد جورج: 
السید جيمس آ. ملكولم اتخذ القرار » لإقناع السيد مارك 
سايكس » وهو سكرثير وزارة الحريية › وبعد ذلك السيد جورج 
بيك » فى السفارة الفرنسية فى لندن » والسيد جوت المسئول 
عن أوضاع الشرق بان الطريقة الوحيدة لإقناع رئيس أمريكى 
بدخول الحرب هى كسب تعاطف اليهود الصهاينة عن طريق 
وعدهم بفلسطين » وبهذه الطريقة تم تنشيط القوى الصهيونية 
المىجودة فى الولايات الأمريكية وفى كل مكان آخر . 
إن وعد بلفور تعاقد بين الحكومة البريطانية واليهود . مسئولية 
اليهود هى إقناع الرئيس ولسن بمساعدة الحلفاء . ( بريطانيا › 
الیهود وفلسطین ۲ ١-۲‏ ) . 
وهكذا خان البريطانيون حلفاعهم فى الحرب » وهم العرب » والتزموا بالصهاينة 
الذين تعهدوا بجلب الولايات المتحدة إلى صف بريطانيا . 
الواقع هى أن بلفور لم يكتب هذا العهد الذى عرف به . فقد كتبه الصهاينة 
البريطانيون والأمريكان عدة مرات » وحين اتفقوا على الصيغة الملائمة » قدموها إلى 
بلفور الذى نشرها باسمه . السياسيون » مثل رويرت سيسيل » قاموا ببحعض 


و 


هارفرد» قلکس فراتکفورتر › وکتب النص فى مۇتمر باریس السلام عام ۱۹۱۷ . 


حركة تعهدت بالمساواة › ثم لم تلتزم بتعهداتها : 

تعهد الصهاينة بالمساواة فى معاملة العرب موجود فى وعد يلفون ذاته . وهذا 
التعهد نتج عن سعى الكثير من الأآفراد لشهور › وكان الخدأع هدفه الأساسى . 

إن هذه الوثيقة لا تحوى جملا » بل ًا كتابيًا . اتتقلت مسودات التص بين أوريا 
والولايبات عدة مرأت » ودرسها عدة أفراد بدقة » ولم تضف كلمة إلا بعد تفكير وترو . 
وخا ان رقن التشن :وا عدت ما غه اة مات اخ رة الكاعات., 
لا يوجد فى التاريخ نص تطلب جهدا أكبر » » ودقة أكثر فى صياغة كل كلمة من هذا 
الوعد . 

كل ما فى هذا النص درس بدقة » ووضع بحذر . لا توجد أآى أخطاء » أو حداث 
عابرة » أو سوء فهم . أى إبهام أو غموض هنا متعمد . إن هذا التص ليس سوى 
خداع متعمد ومدروس . 

بعض الأمقة على الخداع الموجود فى الوعد تكفى : النص يؤكد مثلاً على حقوق 
غير اليهود من المواطنين المقيمين فى فلسطين . الواقع هو أن تسعين فى المائة من سكان 
فلسطين حين قدم الوعد كانوا من غير اليهود . النص حولهم منذ البداية » عن طريق 
التظاهر بالدفاع عن حقوقهم » إلى آقلية . النص يسميهم ” غير اليهود فى قلسطين " . 
النص يسمى ال 1۷٠٠٠١‏ أقلية » ويعتبر ال ٠٠٠٠١‏ يهودى أغلبية . التنص بتحدث 
أيضاً عن الحقوق المدنية » ولكن ما هى هذه الحقوق ؟ النص لا یحدد أی شىء . 

حين وصل الصهاينة إلى فلسطين » أوضحوا طبيعة العلاقة بينهم ويين العرب . 
السلطات الحكومية فی فلسطین ما بین عامی ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ كانت بريطانية . ولكن 
السلطات الصهيونية تنافست مع البريطانيين فى السيادة . أما العرب والبريطانيون > 
فاتجاھاتھم کانت - حسب ما ذکر الحاکم العسکری البریطانی - لویس بولز › کالتالی 
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يبدو واضحا لى أن الصهاينة ينافسوننى فى كل مجال يفترض 
أن لى الحق فى السيطرة عليه . وأنا أشعر بأن هذا الوضع خطر 
الغاية على السلام المام وعلى رأآى الناس فى السلطة البريطانية. 
لا فائدة تذكر من محادثة المسلمين والمسيحيين يشان احترامنا 
لتعهداتنا . الحقائق تؤكد العكس ؛ فقد باتت اللغة العبرية من 
اللغفات الرسمية » وتأسسست محاكم يهودية » وپاتت علاقات 
الصهاينة وثيقة بالسلطة . حقوق السفر المتاحة للصهايتة أكدت 
لغير اليهود من السكان أننا نتعاطف مع طرف أكثر من الآخر . 
أما الصهاينة » فيتهموتنا بمعاداتهم . الوضع لا يحتمل » ولابد 
لنا من مواجهته . 

وقد احترمنا أوامر قياداتنا » واعتبرنا فلسطين منطقة محظة » 
وتفذنا القوانين العسكرية » ولكن كل هذا ما كفى الصمهاينة » 
الذين يطالبون بالمزيد من التأييد كل يوم . يقولون إنهم يريدون 
وطنًا ء ولكنهم فى الواقع يريدون دولة يهوبية . وأذلك أحض » 
باسم السلام » والتقدم » على إيقاف سلطات الصهاينة فى 
فلسطين . " ( فلسطين الحقيقة » ٠١١‏ ) . 


حركة تتذكر لمن داقع عنها ... 
كان هدف الاستعمار اليريطاثى هى حماية الصهايثة من العرب . السيد فلاديمير 
جابوتنسکی يوصح هذا قی خطاب ألقاه عام ۲۳ بعتوان الإرادة الحديدية : نحن 
والعرب 
الاستيطان الصهيونى سيتوقف › أو يستمر بدون موافقة السكان 
الأصليين . وهذا الاستيطان قادر على النمى فقط إن حمته قوة 
عظمى » لا ترتبط بالسكان المحليين . إرادة حديدية » تقف فى 
مواجهة السكان المحليين . وهذه هى سياستتا نحو العرب . 
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بستحيل الاتفاق معهم الآن آو فى المستقبل . إن آردت استيطان 
بلد یعیش فيه الناس › فلايد من معسكر › › أو رجل ٹری ینشئ 
المعسكر . أو أوقف المشروع الاستيطانى . فبلا قوات مسلحة 
تحمى هذا الاستيطان » يصير تحقيقه مستحيلا › > ل خطر » ق 
صعب › > یل مستحیل . الصهبونية مغامرة استيطانية ولذلك تنجح 
أو تفشل على أساس القوة المسلحة . من الضرورى معرفة 
العبرية » ولكن مع الأسف الأكثر أهمية هو القدرة على إطلاق 
النار » أو لا داعى للسعى للاستيطان . 
أدرك البريطاتيون بسرعة أنهم خلقوا لأنقفسهم مشكلة كبيرة حين حموا 
الخسهيوخة : التوزات الغرئة غاد 2135 1۹۳13941۹0 ۳۹2 انت 
لجان التحقيق البريطانية التى أكدت جميعا أن سبب التوتر فى فلسطين هى الهجرة 
اليهودية إلى بلد يسكتها العرب . فى عام ۱۹١۷‏ توصلت لجنة تحقيق يقودها اللورد 
بييل » إلى أن الحل هو تقسيم فلسطين إلى دولتين » دولة عربية » ودولة يهودية » تحمى 
بريطانيا المنطةة الفاصاة بينهما . وافق الصهاينة بامتعاض على القكرة » ورفضها 
العرب . منذ هذه اللحظة ما عاد لليريطانيين آى قائدة للصهاينة . 
وقی عام ۱۹٤٤‏ بدت مجموعة صهيونية تدعى أرجون حرب عصابات لطرد 
البريطاتيين من فلسطين . أفعال هذه العصابة شملت قتل الجنود البريطانيين » نهپ 
المواقع العسكرية » واغتيال المسئول البريطانى فى مصر » تفجير فندق الملك ديفيد فى 
القدس » الخ » حتى ترك الجیش البریطانی قلسطین فی ٠١‏ مایی ۱۹٤۸‏ . 


حركة تواطأت ت مع ألد أعداء اليهود : 


اعتمدت الصهيونية على فكرة أساسية مفادها استحالة التعايش بين اليهود 
والأمم الأخرى . ولذلك استطاعت التحالف مع مجموعة آخری اشترکت فى ذات 
الفلسفة » وهى النازية . وقد بدا التواطئ منذ تكون تظام هتلر . اتفاقية هافارا › تعود 
ال غاد و واا ف قل کل و و 
لمانا البالغ عددهم ٠٠٠٠٠ e Oe‏ . وهذه الاتقفاقية ساعدت الصهاينة على 
تهجير اليهود إلى إسرائيل » وإخراجهم من أل ماتيا » كما آراد هتلر . وقد شجع هلر 
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الوحيد الذى رفع فى آلمانيا باستثتاء العلم الألانى كان العلم الصهيونى . وكذلك » 
وحدت معسكرات خاصة لتدريب اليهود على العمل الزراعى فى فالسطين . 
جميع يهود ألانيا خلال خمسة أعوام . وقد رفض الخطة لأنها أتاحت اليهود اختيار 
المكان الذى سيرحلون إليه . فضل أن يبقى اليهود فى آلمانيا بدلا من السقر إلى أى 
إن عرفت أنى أستطيم إنقاذ جميم أطفال اليهود فى ألمانيا عن 
إسرائيل» لاخترت الخيار الثانى . فنحن لا نحسب فقط حياة 
الأفراد » بل تاريخ اليهود فى العالم . 


حركة ترفض التعاون مع العالم بل تطلب خضوعه لأوامرها : 


العالمية » التى رفض الكثير منها الحركة » وتبهوا لمخاطرها . الصهيونية طلبت من 

رق كحافات الحو وة اغى دوا قا تة أغدذاه الاجر وقزارات 
الأمم المتحدة بإعادة الأراضى المحتلة » وأبقت المستوطنات المنشأة فى الضفة الغربية . 
وهى ليست حركة ديمقراطية لأن أساسها هى فكرة عرقية » ويبعض أفكار التنسك 
اليهودى . 

وقد زورت الصهبوتية قضيتها . حيث استخدمت الخداع »› والعنف »> وأالأتخوبف › 
والإرهاب > کسرت وعودها > لتحقيق أهدافها . واتنضمت إلى صف الشيطان »> وھشی 
ترتدى آثواب الملائكة . 
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ثالًا  :‏ الإرهاب الصهيونى المقدس : 
درانسه تعحتود على بومیات 


موسی شارت ومخطوطات أخرى“ 


لفيا روکاش 


تعتمد دراسة لیفبا روکاش ١ھ‏ تن ات و را ت ارا نه 
رؤساء وزرائها خلال !لتصف الأول من الخمسىنيات و ئم قی 
الحكومة الإسرائيلية » . أى أنه أراد الوصول لأغرأض الأصهبوذية » ولكن عن طريق 
الفا خبات والدبلوماسية والضغوط الاقتصادية » بدون استخدام العنف ا 
الجتاح الآخر » الذاعى للعتف » يقيادة بن جوريون » إبان حرب ١ه‏ . 


وقد سعت الحكومة الإسرائيلية لقرض الرقابة على يوميات شارت قبل نشرها › 
ولكن أسرته أصرت على نشر النص كاملا . وهو يحوي الكثير من تفاصيل حياة 

A a al aA TAN ENE OEE a 
السماح بعودة الفلسطينيين اللاجئين إلى أراضى ۸ . ولم يتعاطف مع معاناتهم البتة.‎ 
e وهی‎ e ورقض ا‎ 
أخلاقى فى شخصية الرجل » يمنع القأرئ من التعاطق معه » فهو # يؤمن بميداً‎ 
. صائب يلتزم يه » بل يهتم بخلق صورة جيدة للدولة العبرية أمام الآخرين فحسب‎ 

وهو يصف فى يومياته محاولاته لكبح جماح رغبات بن جوريون التوسعية › وورأءه 
قيادات الجيش » ووقوفه ضدها حتى انتهى الأمر إلى سقوطه . 


Israel's Sacred Terrorism. By Levia Rokach. Aaug Press : Newyork., 1986. (1) 
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تشومسکی 


دومًا يقدم التاريخ المعاصر للعامة فى إطار عقائدی . أحوال الدول التى بطفى 
عليها حزب واحد فى الإعلام الغربى معروفة » لا تستحق التحليل . ولكن القضية أكثر 
تعقيدا فى مجتمعات تحررت من أساليب السيطرة القديمة . الولايات المتحدة مثلا من 
أقل الدول كبتًا للوازع العلمى والبحث عن الحقيقة . ومع ذلك » فلا يتاح لدراسة 
تاريخية النجاح إلا إن التزمت بإطار عقائدى بعينه . 


"تبدأ الولايات المتحدة دومًا بنوايا طيبة " . بهذا السطر الذى بات من طقوس 
اف ا اوت التحدة الأمرنكة الخأزجية ء بحا ولناع بتاف ذراشة عن 
تدخل الولايات فى شئون الدول الأخرى › وإن بقيت الدراسة فى حدود ما يمكن أن 
ال ( عق الف شل :انرا وال هارو شو 05 ), لكل هذه الافگار: 
لابد لفرد لا يقدر على تحمل التوتر من تجاهل المعلومات الكثيرة المتاحة فى مجتمع حر. 
a NaN E LE ES a‏ 
فى ملفات الأعوام الأولى لسياسات التدخل فى الأريعينيات والخمسينيات > حین تم 
عاد ا ومن ااا ا ی و ات ن وة 
الإعلام » رافضين التشكيك فى هذه النظريات » بحيث يقدم للقراء تاريخ أحادى » 
a‏ ا ق ع اا 
اتعدآح الشتعور بالمسئولية " " السذاجة " عدم القدرة على سير أغوار الحقيقة 
التاريخية ٠‏ وغيرها . 
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مع أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل لا تخلو من التوتر ء إلا نها كانت دومًا › 
كما يقول الإعلام : " علاقة خاصة عميقة . وهذا واضح ماديا > عبر المساعدات قى 
مجالى المال والسلاح وعن طريق التعاون الدبلوماسى » وأحياتا القيام بعمليات 
مشتركة » كما فعلت إسرائيل ألدفاع عن مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط عام ٠۱۹۷۰‏ 
فى أزمة شملت سوريا والأردن والشعب الفلسطينى . وهذه العلاقة الخاصة تظهر على 
المستوى العقائدى كذلك . مع استناءات عابرة » هناك عقائد ثابتة شائعة » وأولها فكرة 
أن اسرائيل ضحية الإرهاب » والتعديات العسكرية » والكراهية بلا سبب . بل إن بعض 
المحالبن لا يزالون يدعون أن إسرائيل هوجمت فى عقر دارها آریع مرات »> وذلك يشملل 
عام ٠۹١١‏ . أحياتًا » تنتقد إسرائيل لردها على الإرهاب » ويتم تفهم ذلك حتى إن 
اتتقدته الصحافة . أما الحقيقة » وهى أن لإسرائيل دورا أساسيا قى صتع الحنف 
وخلق الصراع » فتظهر فقط فى دراسات للمختصين . فى دراسة عن خلفية حرب 
1 »۰ قدم ناراف سقران وهو أستاذ العلوم السياسية فى جامعة هارفرد » نظرية 
مغادها أن الدول العريية بدت مصممة على مواجهة إسرائيل'. آما الغارة الإسرائيلية 
على غزة فی فبرایر عام ۱۹۵۵١‏ » فقد كانت على سبيل الانتقام بسبب إعدام مصر 
لبعض المخربين الإسرائيليين . وإن حدث بعد ستة أعوام» كما يدعى سقران » أن عرف 
بالقعل أنهم كانوا مجندين من قبل إسرائيل . أما الخلفية القورية للمعركة › فتوصف 
بهجمات القدائيين وانتقام إسرائيل . الإرهاب الذى دعمته مصر " دفع إسرائيل لدخول 
الحرب عام ٠۹٠١‏ » وكان السيب لرفضها التخلى عن غزة " ( إسرائيل - الصداقة 
الخاصة مع أمریکا » کامبرج » جامعة هارفارد » ۱۹۷۸ ) . 

للممحافظة على نذلريات كهذء » لابد من تجاهل معلومات كئيرة متاحة . يتجاهل 
سفران فى الواقع اليوميات التى تستخدمهاً ليفيا روكاش هنا » والتى نشرت على 
العامة عام ۱۹۷٤‏ » أو اللقات المصرية التى وصلت لإسرائيل وتم نشرها عام ۱۹۷٥١‏ » 
ومعلومات آخرى تقلل من قيمة وجهات النظر الرسمية الشائعة فى الإعلام الغربى . 

یومیات موشی شارت » التى تتاولتها ليفيا روكاش بالتحليل هنا » بلا شك من 
أهم المصادر . وهى تيقى خارج إطار التاريخ الرسمى الذى يقدمه الإعلام المتعاطف 
مع الصهيونية . وذلك الوضع يستمر ما دامت الولايات المتحدة مرتيبطة مع إسرائيل . 
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ولكن إن كانت صديقة حميمة لدولة عدوة » مثلا » للاتحاد السوقيتى السابق » لباتت 
اعتراقات شارت معلومات عامة > ولكف التاس عن التحدث عن هجوم مصر المزعوم 
aE lk‏ 

حين يدرس المرء مراحل تكوين سياسات آى دولة » فسيلاحظ مواقف متعنتة 
اك افا اة الف اق الات رقف رة س فى 
الاوماسة ولأستةد اع الافتضاد ألزه ل الى ا اعدف انها إن نيرت الأسالك. 
gE ES E A E‏ 
بن جوريون » لأن ديان وآخرين أرادوا استخدام القوة لتحقيق أهدافهم . يوميات 
شارت نقدم صورة واقعية عن الصراع الداخلى كما رآه » وهى شهادة حبة عن التاريخ 
أا و ا ا غ ای وک و ا و ی اا و 
هة افا رركا الحفة الخ وراو قفن العا الرتمن في كقا اا فة 


فعحوم تشومسکی ¢ ١‏ یذایر ۱۹۸۰ 
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مقدمة المؤلفة 


اعتمد الدعم الشعبى لإسرائيل خلال الريع قرن الأخير على عدد من الأساطير 
أهمها أسطورة الأمن » التى تعنى وجود مخاطر حقيقية تهدد بقاء الدولة العبرية فى 
فلسطان » وهى أسطورة صتعت بدهاء لإقناع الناس » وتشجيعهم » على تقديم المال 
لمساعدة إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا . " الأمان الإسرائيلى " هى الفكرة التى تقدمها 
حكومتا إسرائيل والولايات المتحدة لمنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم فى بلادهم . 
خلال العقود الثلاثة الماضية استعمل هذا التفسير لتبرير كسر إسرائيل للقرارات 
الدولية التى طالبت بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم . وخلال الثلاثة عشر عام الأخيرة 
استخدمت إسرائيل فكرة الأمن كذلك لتبرير رفضها التراجع عن الأراضى العريية التى 
احتلتها عام ۱۹١۷‏ . الأمن هو العذر لقتل المدنيين فى لبتان » ومصادرة الأراضى ؛ء 
وتكوين مستوطنات فى الأراضى المحتلة » والاعتقال العشوائى للسجناء السياسيين . 
مع أن أمن الدول العربية هدد خلال الأعوام الماضية بحروب خفية وعلنية » وعلى الرغم 
من أن قواتين الأمم المتحدة تطالب بتكوين حدود آمنة لجميع الدول . 

شيوع فكرة الأمن الإسرائيلى يوضح وجود إيمان شائع برغبة العرب فى القضاء 
على إسرائيل . وأغلب المؤلقين الغربيين الذين يقدمون هذه النظرية يعتمدون على أفكار 
قدمتها الصهيونية فى الأريعينيات » حين تكونت الدولة العبرية » وفى الخمسينيات حين 
وصل الرئيس عبد الناصر للحكم . وهم يستخدمون هذه الأفكار لتصوير صراع 
إسرائيل من أجل الأمن كقضية أخلاقية . والإعلام غالبا ما يساعد السياسيين الذين 
يشجعون إسرائيل ويدعموتها بالمال والسلاح . 

ولقد تم تجاهل أى حقائق مخالفة لهذه الأفكار فى الغالب . فمثلا » كشف ناعوم 
جولدمان ( فی موند دبلوماتبك » اغسطس ۱۹۷۹ ) أن بن جوريون کان قد اتخذ قرار 
الحرب قبل مايو ۱۹٤۸‏ » مما يعنى أن فكرة الوصول إلى حل وسط كانت قد رفضت 
قا 
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ما نشر يوميات موشى شارت بالعبرية فيقدم خير دليل على خطاً التنظرية التى 
تدعی أن سیاسات إسرائیل دافعها الهاجس الأمنی . فبین عامی ۱۹۲۳۲ - ۱۹٤۸‏ » 
الصهيونية » ومتذ عام ۱۹٤۸‏ حتی ۱۹۰٩‏ » كان وزير الخارجية . وخلال عامی ٠۹٥٤‏ 
٠۹۵١ -‏ كان رئيس الوزراء أيضسًا . أقدم فى الصفحات التالية أجزاء من مذكرات 
شارت لاثیات ما لی : 

١‏ - لم تشك القيادة السياسية والفكرية فى إسرائيل فى إمكانية تهديد العرب 
لشعوبها ولالمهجرين من الفلسطتيين ء كرد فعل على العدوانية الإسرائيلية المستمرة . 
فى الحرب مع إسرائيل . 

٣‏ - المؤسسة العسكرية والسياسية فى إسرائيل تدقع الدول العريية لمواجهات 
E E‏ هات هوان تول 
إسرائيل إلى أقوى دولة فى الشرق الأوسط . 

و آمل ةه ا الهو ف استكدحة الأعالب اكا 

أولاً : اعتدت القوات الإسرائيلية على السكان فى الضفة الغريية وغزة » اللتين 
كانتا تحت السبطرة الأردنية المصرية . وكان لهذه الاعتداءات هدفان : أولاً : لإرهاب 
السكان » وكذلك لخلق توتر بيتهم وبين السلطات العربية التى لم تقدر على حمايتهم . 

ثانيا : تمت أعمال عسكرية ضد قواعد الجيوش العريية على الحدود لإضعاف 
الحالة النفسية للجنود والأنظمة . 

الگا : تمت أعمال إرهابية فى أعماق الدول العربية التجسس وخلق الرعب وعدم 
الاستقران . 

رابعا : ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الإسرائيلية » استخدمت الأساليب 
ألتالة : 
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۹۹ —- 6۰( وشت إسرائيل ثا إضافيا من الأرض قوق ما وافقت عليه الأمم 
المتحدة ءالا أن القيادة الإسرائيلية لم ترض بحدودها التى وافقت عليها . ولذلك أرادت 
المزيد من الأراضى الة ةل طىنية : 

۲ - مساع سيا سية وعسكرية لإنهاأء جمیم مطالب أ : لفلسطيتين بأرضهم عن 
طریق تشرید المهجرین خلال عامی ۱۹٤١ - ۱۹٤١‏ إلى أراض بعيدة أو حتى خارج 
العالم العريى . 

۳ - مؤامرأات خفة أتمزيق العالم العريى > وأضعاق الحركات القومية › وخلق 
أنظمة قاشلة ت تسىتسلم للهيمنة أ أصهبونبة . 

ویومیات شارت » حين تثبت هذه النقاط › تدمر العديد من التفسيرات التى تعد 
حقائق تاريخية . ومن هذه الأساطير ما يلى : 

١‏ - يعتبر الكثيرون أن تأميم قناة السویس کان سبب حرب ٠۹۵١‏ . وهذا يعنى 
أن هجوم القوات البريطانية الفرتسية قد قدم لإسرائيل عذرا لتدمير الفدائيين الذين 

تؤکد بومیات شارت أن هذه الحرب خطط لها منذ عام ۵٥‏ من أجل احتلال 
غْرْة وبسیناء . يل ویدء الاستعداد اأخوض المعركة قبل أن بقصى الرئيس عبد التاصر 
تتطلب الاتتظار . ويعد شهرين رفض وزير الخارجية قرار الحكومة بالحرب لاحتلال 
ك ا بن وو ى لر لفان ن لحن مه روان ل كن الان 
مخططاتها ويموافقة أمريكية . 

۲ - يعتبر احتلال إسرائيل للضفة الغريية وغزة عام ١١١۷‏ حركة وقائية ضد 
العدوان العربى . ولكن يوميات شارت توضح أن احتلال غزة والضفة كان جز من 
خطط الحكومة الإسرائلية منذ الخمسيتيات . وقد علمت القيادات الصهيونية بهذه 
الخطط فی عام ٠۹٥٤‏ . وفی عام ٠١٣٥١‏ > تم التضحية بحياة العرب واليهود فى غارات 
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٣‏ - لا بزال البعض يتصور أن العدوان الإسرائيلى على لبنان جزء من خطة 
دفاعية. ولكن يوميات شارت توضح أن بن جوريون عام ٠٠٠٤‏ قدم خطة لتقسيم 
لبنان" على ساس طائقى. أما استخداح الصهاينة الإرهاب من أجل خلق صورة تهديد 
عريى لإسرائيل » فيوضحه ” الشخص التانى ‏ قى الحركة ألصهبونبة آنذاك . 

تأملت الأحداث التى اصطنعناها » والعدوانيات التى خلقناها › 
والتصادمات التى تسببنا فيها » والتى أدت إلى الكثير من سفك 
الدم » ولكوارث معروفة » وزادت أوضاعنا الأمنية سوءا . 

ويعد أسبوع » أوضح موشى ديان ضرورة رفض إسرائيل لأى حدود آمنة تقدمها 
الدول العريية » أى الأمم المتحدة » وضماتات الأمن الأمريكية . مثل هذه الضمانات قد 
تقد يد إسرائيل "» أى أن التعديات المستمرة على الحدود خلال منتقصف 
الخمسينيات كانت ستنتهى » ولن يبقى لها داع . وهذه التعديات » قال ديان : 
أضرورية لبقاء الدولةء إذ تحث الشباب على الاتضمام للجيش » وحماية إسرائيل 
۲٢ (‏ مایو ۱۹٥٥١‏ ) . 


خلق عقلية قلقة مهووسة بالأمن كان ضرورة حتى يتوحد مجتمع يتكون من 
مهاجرين من أفريقيا وآسيا وأمريكا . ولكنه كذلك کبح جماح أی وازع وجدانی يعارض 
ما يحدث من تعامل لا أخلاقى مع الفلسطينيين من قبل الدولة . مارس الصهاينة 
العدواتية والإرهاب قبل ويعد حرب ۱۹٤۸‏ . الشهادة التالية لجندى اشترك فى احتلال 
قرية دويلمة الفلسطينية عام ۱۹٤۸‏ مجرد دليل آخر يضاف لسلسلة طويلة : 
قتلنا ها بين ۸۰ - ٠٠١‏ عريى بينهم نساء وأطفال . لقتل 
الأطفال ضربوا روسهم بالفئوس . لم يوجد آى منزل بلا جثث . 
رجال ونساء القرى اقتيدوا إلى منازل » ثم تم تفجيرها . بعض 
الجنود اغتصبوا النسوة وقتلوهن . تحولنا إلى قتلة ‏ لا من أجل 
الانتصار فى معركة » بل أتصفية السكان . كلما قل عدد العرب 
المتبقين . كان الوضم أفضل . 
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ولكن هذه الأحداث لم تصل لأسماع الناس . اعتير الغالبية أن الحرب انتصار 
الحق (اليهودى) على القوة (العربية) . اعتبروا دير ياسين استثناء ناتجًا عن عقلية 
خاصة » وهى مجموعة آرجون . الكتب المدرسية » نصوص التاريخ » كلها مجدت القيمة 
الأخلاقبة للحرب و " طهارة السلاح ‏ » والقيم الأخلاقية لليهود . 

سياسات الخمسينيات الانتقامية الأمنية عاكست هذه القيم . بعض قواد إسرائيل 
اعتبروا هذه السياسات لا عقلانية » إذ تعارضت مع الواقع الموجود فى المنطقة » ومع 
التراعات اسراتل الدراة ,هدقف تول ارال الى الق الخا رت في اشرق 
الأوسط تطلب التخلى عن القيم الأخلاقية التى ادعتها الحكومة سابقا » والتحول 
للعدوان السافر . وهكذا ظهرت سياسة الانتقام . المثال الجديد لإسرائيل كان قوة خلية 
۱ التی قادها آریل شارون . 

وهذا التحول ما كان سهلاً . كما اعترف ديان فى المقولة التى استشهدنا بها 
أعلاه . لاصطناغع القلق » كان هناك ضحايا من اليهود لايد من قتلهم لخلق مسبيات 
الانتقام » وخصوصنًا حين نجحت الحكومات العريية فى كبح جماح شعوبها الغاضبة . 
بث الإعلام برامج يومية عن وحشية الأعداء » وأن التصالح معهم فى حد ذاته ضعف 
لإسرائيل . 

أسلوب شارت اعتمد السياسة والدبلوماسية بدلا من إرهاب بن جوريون والتابعين 
له . وقد اعتقد أن هذا الأسلوب سيؤدى لتقوية إسرائيل وريما توسعها » بدون تصادح 
مع الدول العريية » أو إغضاب الغرب . بل اعتقد بإمكانية التعاون مع العرب لتحقيق 
طموحاته . كما أدرك بوضوح الفاشية المختفية تحت حجاب فكرة الأمن » وقيم بشكل 
صائب تتائج الفساد الأخلاقى فى الداخل والعنف فى المنطقة بأسرها . وقد عارضها »ء 
وكان أهم ضحاياها . ولكن هزيمته كانت قدرا . إذ إنه خالف النسبة لا الفكرة ء 
الأسلوب لا الهدف » أرقام الضحايا لا العدوان ذاته . نظرا لإيمانه العميق 
بالصهيونية » أسعده نجاحها السريع » وأقلقه ما سينتج عنه على المدى البعيد من ردود 
أقعال . 
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وهكذا کان إالتخلص من صوته المحتج ضسرژری لتحفقيق طموحات القبادات 
الإسرائيلية . نقطة ضعفه كانت اعتماده على الغرب لإيقاف التطرف الصهيونى › بدلا 
ضعقه نهايته . بل إنه تعاون مع دعاة نظرية الأمن الذين تسببوا فى نهايته وحاكوا 
المؤّامرأات ضده فی نهایه المطاف . 
تصحيحية من الداخل . هناك منطق واضح للتاريخ خلال الثلاثين عاما الأخيرة . فى 
الثماتىنيات أدركت هذه الدولة ويدأت تشجب ما ارتكيته . 

وقد يكون هذا سبًا آخر يحرج الصحفيين الغربيين والدارسين » لهذا التص . 
فهم لا يزالون يؤمنون بنظرية الأمن . يوميات شارت فى الواقع تكشف حقائق تضر 
الحركة الصهبوتة . 
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)۳( 
الأرهاب الصهيونى المضدس 
درانسه تګتجمد على يومیات موشىی شارت « ومخطوطات أخرى 


لیڭیا روکاش 


o هھ‎ 


ولد موشی شارت قی هارسون » بروسیا » عام ۱۸۹٤‏ . وقد هاجر مع أسرته إلى 
فلسطبن عام ۱۹۰٦‏ > حين كان فى الثانية عشرة . وسكنت أسرته القرية القلسطيتة › 
عبن سيتية › بجوار تايبلس الأحقا م وصق وى واخرة الثلك الفذرة التي فاضا 
فيها فى هذه القرية » حبن استمعوا لقصص العجائز » وتعلمو| العريية مع أطفال 
القريةء بأنها كانت أسحد أيام حياتهم . 

وقد انتقلت أسرة شارت إلى تل ابيب عام ۱۹۰۸ » حيث درس موشى فى مدرسة 
هرتسايا الشاتوية : خاذل الحوب الحالية الأرلى ٠‏ اقم إلى الجيش العقمانى وخدن 
كضابط فى سوريا . ويعد الحرب » حين تأسس الاستعمار البريطانى فى فلسطين » 
تخرج من مدرسة لندن للاقتصاد » ويد نشاطه السياسى بالانضمام أحزب العمال . 
وكان من الأعضاء المئسسين له » وكان رئيس تحرير مجلة الحزب . ثم تعین ممثلا 
احايم آرلوسوروف » رئيس الفرع السياسى للمؤسسة اليهودية . وحين أغتيل 
آرلیسوروف فی تل أبیب عام ۱۹۳۳ ء تم اختیار شارت سکرتیرا خاصاً للحزب . خلال 
تلك المرحلة كان المدير العام للمؤسسة البهودية هو ديفيد بن جوريون . 


e E‏ توتر علاقاته مع بن جوريون دة خمسة وعشرين 
جوریون بارتباط شارت وإخلاصه لحاییم ا > رئيس المۇسسة لشيو العالمية. 
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فى الأريعيتيات ٠‏ اتهم بن جوريون شارت » بالاتصال بوايزمان للوصول لاتفاق مع 
الأمير فيصل السعودى . شارت أكد أنه فى الواقع ساهم بإفشال هذه المفاوضات . 
ولكن » حسب أقوال د. ناعوم جولدمان » فإن شارت كان بالفعل يحاول الوصول لاتفاق 
سلمى مع العرب لحل مشكلة الوجود الصهيونى فى فلسطين » واقترح تكوين تجمع 
شرق أوسطى يحوى الحركة الصهيونية . المفاوض الأساسى بين العرب كان النقراشى 
باشا » وزير الخارجية المصرى . وهذه المغاوضات » التى توقع أن تمنع الحرب العريية 
الأشرائلة الرلى :ها فتك زى جال وت الأغتراف بإسرائل ابخهة اسايح ٠‏ 
ولكن بن جوريون رفض التفاوض والتأجيل »› واتهم شارت بمعارضة تون الدولة 
اليهودية فى إسرائيل » وهو اتهام نفاه الآخير جملة وتفصيلا . 

الواقع هى أن بن جوريون اختار القوة بيتما حبذ شارت الدبلوماسية للوصول 
لذات الأهداق » مما سيب التصارع بين الشخصيتين القياديتين » واستمر الخلاف 
بیتنهما حتیى تنحية شارت من متنصبه عام ۱۹٥٩‏ › وقد توفی عام ۱۹1٥‏ . 

المذکرات التى نشرها موشى شارت تشمل المرحلة ما بین أکتوپر ٠١۹٥١۳‏ حتى 
توقمبر ٠٠٠١‏ » وأعوامه الأخيرة فى رئاسة وزارة إسرائيل » وفى الخارجية . وتستمر 
بعد ذلك لمدة خمسة عشر شهرا قضاها معذبًا بعد وفاته السياسية . وقد توقف موشى 
شارت عن الكتابة فی منتصف ۲۹ نوفمبر ٠۹۵۷‏ . وهی يتهم فى آخر صفحاتها أحد 
واف القاس مالا شاة: 

ENE E a e I ola 
و الاتظات التزسة .اة خاة الكاضة + وا لرا + و الك رة :اقا ءات الراة‎ 
والدولية المهمة » الحوارات مع زوجه وأفراد الأسرةء مع أسئلة تتعلق بالأوضاع‎ 
الوزارية. الطبيعة الخاصة للنص تميزه عن غيره من نصوص اليوميات التى صدرت من‎ 
. إسرائيل مؤخرا . شارت لم يكتب هذا النص وهو يتفكر فى نشره للدفاع عن الذات‎ 
بل إن أسرته تعرضت لضغوط قاسية لمنع نشر هذه اليوميات » أو على الأقل » السماح‎ 
بفرض الرقابة عليها . ولكن ابن شارت › يعقوب › قرر نشر النص كما هو » بدون أن‎ 
. يسمح لأی فرد بالعبٿ به‎ 
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لماذا ذهب بن جوريون إلى سداح بوكر ؟ التنسك أسلوب سياسى 

حین کتب موشی شارت أول مذكراته اليومية فی ٩‏ آکتویر ٠۹٥۲٩‏ کان يق 
جوريون قد أعلن رغبته فى الانسحاب من النشاطات السياسية . شارت » الذی کان 
الشخصية الثانية بعد بن جوريون » بات رئيسا للوزراء » واحتفظ كذلك بوزارة 
الخارجبة . 

بالنسبة للرأى العام » كانت أسباب استقالة بن جوريون روحية » فهو ود إعادة 
شباب إسرائيل إلى التدين » واعتزم الحياة مع بعض نساك اليهود فى إحدى 
المستوطنات الجديدة . فى الواقع » اضطرت الدولة الإسرائيلية لإنقاق ملايين الدولارات 
لحمايته فى مكان إقامته الجديد » وأبلغ رفاقه المقربين أنه سيغيب لعامين فحسب . وراء 
حملة الدعاية التى مجدت انسحابه » كانت هناك خطة محكمة أعدها مع رفاقه . فمنذ 
ذلك الین » قبل أن تمر أعوام قليلة علی حرب ۱۹۸٤ - ٤٩‏ » كانت الرغبات قى 
التوسع على أشدها . لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بالاراضى التى احتلتها » وودت 
قيادات الجيش احتلال فلسطين بأكملها . بن جوريون خطط لأن تصبح إسرائيل القوة 
الأساسية فى الشرق الأوسط . ومن أجل تحقيق ذلك الهدف › تم إعداد قوة عسكرية 
كبيرة ستعمل تحت غطاء " الانتقام " ناوالا ف مع لك ف 


اعتمدت إسرائيل على المعونات الاقتصادية والعسكرية من الغرب » ولضمان 
وصولها لايد للغرب أن يعتبر إسرائيل أفضل محقق لمصالحه عسكريا » وكان ذلك أ حد 
الأهداف الأساسة الهجمات المضادة القاسية التى قامت بها القوات الإسرائيلية . فى 
الوقت ذاته » لا يجب أن يقلق العالم » وخصوصًا أمريكا وأوريا » بشأن نوايا إسرائيل. 
لأنهم لن يعاوتوها إن أدركوا حقيقة أهدافها التوسعية . انسحاب بن جوريون الرسمى » 
واستبداله بشارت المعتدل » دل على أن إسرائيل لا تعد العدة لحرب » ولكن » ومنذ بدء 
الأعمال الانتقامية » توقع العرب حريًا عاتية . 

الهدف القصير المدى للخطة كان تخفيف ضغوط العرب على الغرب من أجل 
التسلح . وفى ذات الوقت › > كان الهدف المعلن لأى غارة هو الدفاع عن سكان إسرائيل 
ضد همات الفدائييتن > وهو هدف سیعززه وجود قائد مثل شارت الذى عرف بميله 
للسلام . وهكذا ذهب بن جوريون إلى سدية بوكر › > محاطًا بهالة القداسة الزائفة »› 
واستعد شارت لهام منصبه » أو هكذا تصور . ففى الواقع احتفظ بن جوريون 
تالسلطة . 
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الانتقام للحرب السايقة .. 


أنه زار بن زفى ؛» رئيس الدولة : 

كالعادة ٠‏ طرح بن زفى أسئلة مهمة » مثل هل نستطيع احتلال 

سیناء ؟ وكم سيكون رائعا إن بدا الإعداء بهجوم استطعنا رده 

وغزونا الصحراء بعد ذلك . خاب أمله إذ أبلغته أن المصريين 

ییدون البتة راغبین فی آی استفزان لنا ( ۱۱ أکتوپر ٠١۹٥۳‏ ) . 

فى اليوم التالى أبلغ بن جوريون شارت أن بنهاس لافون » الداعية لسياسة 

الاتتقام » سيليه كوزير الدقاع › وأنه بقترح أن يتولى موشى ديان قيادة القوات 
الك . 

أجبت فورًا أن موشی دیان قائد عسكرى » ولكن فى وقت السلام 

سياسى . ما يعنيه ذلك هو تسييس الجيش . وأآن قدراته على 

التآمر ستؤدى للكثير من الأذى . اعترف بن جوريون بصدق 

ما أقوله » وذكرنى بأن ديان يعرف ويعترف بوجود هذه الصفات 

الشخصية › وأكنه سيؤدى الوظيفة المطلوية منه . تركته 

اعتبر شارت المناخ العالمى غير ملائم لإسرائيل : كانت الولايات المتحدة تقوم 

بتسليح سوريا والعراق » والبدء بتسليح مصر . وكذلك » فإن رفض إسرائيل الدائم 
لقرارات الأمم المتحدة وتعدياتها المستمرة على نهر الأردن › أدى لتوتر مع العواصم 
الغربية التى ودت تحقيق سلام يهدئ التوتر فى منطقة الشرق الأوسط . كما لاحظ 
مسئول الأمم المتحدة » واجن بينابك : ' إن الإسرائيليين يعملون على تغيير الواقع 
داخل الأراضى العربية . " ( ٠١‏ آکتویر ٠٠٠١‏ ) يعلق شارت على هذا القول بحزن 
قائلاً: " تساعلت عدة مرات » وأبلغونى كل مرة أنهم لا يعملون على أى أراض عربية . 
بعد أن أكد بينابك قوله لى » سألت آمير الذى اعترف لى بالحقيقة . وهكذا بدوت كاذيا 
فی آعین العالم جمم" . ( ۲۱ آکتویر ٠٠٥١‏ ) . 
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ولأنه خشى عدوانًا إاسرائيليًا ينتج عنه أزمة فى العلاقات مع الغرب » حاول شارت 
ايقاف عملية قبية الانتقامية » ذاكرا أن الحدث التافه على الحدود » قد شجبته الأردنء 
وأن القوات الأردنية وعدت بمنع تكراره . 
أبلغت لافون أن هذا الهجوم سيكون خطا كبيرا » وذكرته أن 
الأعمال الانتقامية لم تحقق قق نتائج تذكر سابقًا . ابتسم لافون › 
ویقی متمسگًا برآیه . قال لی إن بن جوریون یخالفنی الرآى . 
۱٤ (‏ اکتوبر ۱۹٥٩۳‏ ) . 
استمعنا فى الأخبار أن القوات الإسرائيلية هدمت ثلاثين مذزلاً 
فى قرية وأحدة وأن الانتقام غير مرتبط البتة سواء فى حجمه 
أو القوة المستخدمة بالحادث الأصلى . جبت حجرتی حزیثًا 
یائسسًا غیر قادر علی فعل أی شیء . أحزننی تماما خبر تدمیر 
القرية العريية . عشرات المنازل التى هدمت » وعشرات الضحايا 
الذين هوت الحيطان عليهم . تصورت غضب الغرب صباح اليوم 
التالى . 
وحين استنكرت خطة الانتقام »لم أتوقع البتة حمام دماء بهذا 
الحجم . توقعت أن ما احتججت عليه سيكون مثل الأعمال 
السابقة . إن شككت البتة بأن الناس سيقتلون بهذه الطريقة . 
لکنت قد فعلت اکثر بكثير . 
لنش الأن ن قر ك ي ا ي العدوان . 
فى لقاء مع القادة ومسئولى الخارجية اقترح شامول بندور أن 
ننفى دور الجيش فى الموضوع . إن سكان القرى المجاورة 
أغضبتهم الأحداث السابقة وقررو) الانتقام . ومثل هذه القصة 
ماكان أحد ليصدقها . أى طفل سيدرك أن العملية 
عسكرية . ( ۱١‏ آکتویر ٠۹۰۳‏ ) . 
' أبلغنی یھو سافات حارقابی بشان تحرکات القوات الأردنية من 
أربد إلى نابلس ومن عمان إلى القدس . تيقنت أن هذه القوات 
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تهدف للدفاع ضد عدوانيتتا التى توقعوا المزيد منها . يستحيل 

ألا يكونوا قد تصورو| أن قصف القرية هو بمثابة خطة لإشعال 

فتبل الحرب . ( ۱۷ آکتوپر ٠۹٥٥١‏ ) . 

فى الثالثة مساء جاء راسل ( مسئول بالسفارة الأمريكية ) › 

ومعه ملتون فراید ( مسئول آخر ) إلى مكتبى .. قلت لهما إذ 

لا أسعى لتبرير الهجوم القاسى على قبية ولكن أحذر من قصل 

الفعل عن الأحداث السابقة له » وأتهم الأردن بسوء النية . ثم 

أنتة و ل ا ر ی ي للعرب وفصل وفصبل 

إسرائيل . انتقدت الولايات المتحدة التى تتصور أن أفعالنا 

توئ الهرب :الى رال ١‏ ماة اتشان ق ؟ قلت ان 

لا أعرف الجواب . اقترح بعض المسئولين العثور على قضية 

آخرى لتشغل الناس . 

فى لقاء الوزراء » نشجبت ما حدث فى قبية لأنه صور إسرائيل 

للعالم عصابة متعطشة للدماء » مستعدة لزهق دم الاأبرياء بقغض 

التنظر عن النتائج . حذرت أن هذا التشويه سييقى ولن تمسحه 

الأعوام المقبلة . واتخذنا القرار أننا سنصدر ثقريرا بشأن قبية 

أكدث على أهمية التأسف » وأكد بن جوريون على ضرورة فصل 

الحدث عن الجيش الإسرائيلى » وذكر أن السكان المدنيين 

المقيمين على الحدود تصرفوا من أجل العدالة » وان غالبيتهم 

مسلحون وخدموا سابقًا فى الجيش .. قلت له لا أحد فى العالم 

سيصدق ما تقوله ٠‏ وإن خشيت مغبة الاعتراف بمستولية الجيش » 

الذى يعنى الموافقة قة على هذه الجريمة البشعة . 

حتی شارت لم یود اتهام الجيش . ول اذا يتهمه » ما دامت السلطات السياسية 
هى التى اتخذت القرار ؟ ولكن يمكن ملاحظة شىء آخر . فأمن سكان المستوطنات 

الحدودية قد هدد إن ألقيت تهمة الجريمة عليهم . التشجيع على أعمال الانتقام المتبادلة 
کان لهدف ما » بدا Ls‏ فى ابتسامة لافون حين حاول شارت إقناعه باستحالة 
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إرضاء العالم بهذه التيريرات . منذ البداية » فى الواقع » كان الهدف من السياسة 
الانتقامية هو خلق التوتر فى المنطقة . وكلما ازداد التوتر » ضعفت الأنظمة العربية › 
وأزدأد الضغط لسحب المخيمات الفلسطينية إلى أعماق العالم العربى › وزادت 
إمکاتیات الحرب . وغى الوقت ذاته » استمر تسايح الجيش . 

وقی ۱۹ أكتوير ٠‏ اجتمع الوزراء . تحدث بن جوريون لساعتين ونصف الساعة › 
وا معلومات تفصباية عن ازدياد قوة الجيوش العريية التى ستصل لقمتها 
عام ( ۱۹ آکتویر ۱۹٥۲١‏ ) . 


او اشا . أن إسرائيل ستعلن الحرب فى ذلك التاريج . شارت قال rT‏ 
استمعت » اعتقدت أنه یجدر بنا استخدام الديلوماسية ولا . لنقدم حلولا حقبقية 
لشكلة اللاجئين » عن طريق دفع تعويضات › وتحسين صلاتتا بالقوى القريبة » والبحث 
عن وسائل للتقاهم مع مصر . ولكن هذه الأفكار لم تتوافق مع رغبات المؤسسة 
الا 

فی ۲٢‏ أكتوير ٠٠١١‏ » اجتمعت القيادات الصهيونية الأمريكية واستمعت 
لحاضرة القاها الكولونيل ماتى بيليد . الاستنتاجات كانت - حسب ری شارت - 
واخىحة : " أولاً: إن الجيش يعتبر الحدود الحالية مع الأردن غير مقبولة . ثانا : إنه يعد 
لحرب من أجل احتلال ما تبقی من الأراذ ضی التی يجب أن تكون جزءا من إسرائيل '. 

وقد شجب مجلس الأمن الاعتداء على قبية » مما دفع شارت إلى منع أى أفعال 
انتقامية لاحقة بدون استثذاته . اغتيال الطبيب الأردنى مثلاً فى الطريق أغضب رئيس 
الوزراء . وعرف فيما بعد أن إسرائيل كانت وراء الحادث . هذه الأفعال وغيرها أدت 
لتوتر العلاقة بينه ويين القيادات العسكرية . فی ینایر ٠۹٥٤‏ › طلب ديان لقاء مع 
مجلس الوزراء » واقترح خطة تلو أخرى للتعدى. كان من الممكن التخطيط لفك الحصار 
على اليات : يمكن إرسال باخرة تحمل العلم الإسرائيلى وإن هوجمت » سنقصف 
القاعدة المضرية بالطائرات . " سالته : : " تدرك طبعا أثتا سثعلن الحرب على مصضر بهذه 
الطريقة ؟ " قال : " بالطیع " . ( ۳۱ ینایر ٠١٥٤‏ ) . 

بقيت الحرب مع مصر حلمًا يراود خيال مؤسسة الأمن الإسرائيلية » ولكن الوقت 
لم يكن بعد قد حان لتحقيقها . فی ۲۵ فبرایر › وضع بن جوريون قيودا على خطة 
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لافون التى سعت " فورا لقصل غزة من مصر ” . صمم بن جوريون على الخطة التى 
أراد الالتزام بها . قال شارت : ”ˆ یود بن جوریون الترکین على سوریا حاليًا ˆ . (۲۷ 
فبرایر )۱۹٥٤‏ . 


قرصة تاريخية لاحتلال جنوب سوريا .. 

يحيرة طيريا > والثالثة هى الرد على تدخل العرأق فى سوريا › 
ففى هذه الحال » ستتدخل قواتنا فورا. 

الاستنتاج الذى وصلت إليه من متابعة خطط تفكير القيادات ‏ 
أقلقنى تماما . 

الحدود ضد نظام أديب شاشكلى . بعد الغداء » تحدث لافون 
معى محاولاً إقناعى بأن هذه هى اللحظة الملائمة التصرف . لايد 
لنا من التحرك واحتلال الحدود السورية بعد المنطقة العازلة . 
سوريا تتفكك . الدولة التى عقدنا معها اتفاقية الهدنة ما عادت 
موجودة. إن سقطت حكومتها فمن سيمل افراع ؟ العرأق 
على حافة الهاوية أتردد قبل إلقاء إسرائيل فى مغامرة مجنونة . 
سالته إن اعتقد أنه يجدر بنا التحرك فورا » واستغربت إذ قال 
نعم . قلت إن كان الجيش العراقى سيدخل إلى سوريا بالفعل . 
سيسقط بعد . قد ينجو . لابد من الانتظار قبل اتخاذ القرار . 


122 


أكد أن الوقت يمضى بسرعة وأن الفرصة قد تضيم إلى الأبد . 
أوضحت مرة أخرى أن الظروف الحالية لا تسمح . أخيرا » 
نكرته أننا سنلتقى مع بن جوريون يوم السبت ١‏ ويمكننا 
استشارته بهذا الشأن . شاهدت علامات خيبة الأمل واضحة 
على ملامحه › وأکته وأفق علی مضض . ( ۲۵ › فبرایر ۰ ٠۹٥٤‏ ) . 


فى اليوم التالى سقط نظام شاشكلى بالفعل . وفى اليوم اللاحق له » ۲ فبراير » 
حضر شارت المؤتمر مع لافون وديان » اللذين أكدا لين جوريون أن ما حدث قى سوريا 
ˆ من ألعاب العراقيين " » واقترح الرجلان مرة آخرى التدخل الإسرائيلى . وافق 
بن جوريون بسعادة باهرة » ولكن شارت احتج مرة أخرى » مؤكدا أن مجلس الأمن 
الدولى سيحتج على هذا التدخل السافر » وإمكانيات الفشل الذريع . احتج الثلاثة بان 
" دخولنا إلى سوريا تبرره أوضاعها المتردية . إتها عملية دفأع عن حدودنا ˆ . أقفل 
شارت النقاش وقال إن المىضوع يمكن دراسته فى لقاء الوزراء المقبل » بدت علامات 
الحزن على وجه لاقون » إذ فهم آن الموضوع قد انتھی إلی الأبد - ۲۷ فبرایر ٠۹٥٤‏ 


فى الأحد ۲۸ فبراير » ذكرت الصحافة أن القوات العراقية لم تدخل إلى سوريا . 
وأن الوضع فى دمشق هادئ تماما تحت سيطرة الرئيس هاشم الأتاسى . وافق 
الوزراء على رأى شارت ورفضت أفكار لافون الذى قال : " الولايات المتحدة ستخوننا 
وتنضم إلى صف العرب " . ولذلك لابد " من إظهار قوتنا حتى ا يجرق أحد على 
مهاجمتنا ” . ولكن انتصار رئيس الوزراء كان قصير الأجل . 

وحتى ذلك الوقت لم يحدث على الحدود السورية الإسرائيلية أية مواجهات . وحين 
وجد التوتر » كانت إسرائيل دوما المسبب له . أفعال متل : سقى الأراضى التى يمتلكها 
الفلاحون العرب وأخذت منهم عنوة » والذى رفضته الأمم المتحدة. أو استخدام القوارب 
العسكرية ضد الصيادين السوريين فى بحيرة طبريا خلقت التوتر . لم تستطع الدولة 
السورية الامتناع عن حماية مواطتيها ضد الهجوم الإسرائيلى » ولكنها خشيت مغبة 
الاتزلاق إلى حرب طويلة الأمد . التصادمات كانت محدودةء ولذلك صعب استخدام 
فكرة الأمن لتبرير العدوان على سوريا . 
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فی ۱۲ دیسمبر ٤4‏ . اختطفت الطائرات الإسرائيلية طائرة سورية بعد 
إقلاعها بفترة وجيزة » وأجبرتها على الهبوط فى مطار اللد . تم التحقيق مع المسافرين 
مدة يومين » حتى اضطرت الاحتجاجات الدولية إسرائيل إطلاق سراحهم . وقد غضب 
شارت لهذا القعل کی ا ا سیو ال اون قا : 
لابد أن تدرك أنه لا يحق لنا البتة اختطاف هذه الطائرة ء وأننا 
GG REESE‏ نكون مجبرين على السماح لها بالإقلاع فور!. 
تدعى الولايات المتحدة أن فعلنا هذا ا سابق له فى تاريخ 
الطيران الدولى . ما بقلقنى هى قصسر نظر قوادنا المسكريين . 
يبدو أنهم يتصورون أنه لابد لإسرائيل من التصرف فى العالم 
حسب قوانبن الغابة ( ۲۲ دیسمبر ٠۹٥٤‏ ) . 
وقد أحتج شارت إلى لافون ضىد الحملة الإعلامية › التى هدفت E‏ الرآى العام 
بان الطائرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية » وريما تکون قد شکلت خطرًا اا كذلك . 
ولذلك لا بقهم الرأی العام اذا تم إطلاق سراح هذه الطائرة » ويتهم التاس الحكومة 
بالتنازل واألضعف . 


فى ١١‏ ديسمبر » اليوم السابق لذلك حين خرقت إسرائيل الأعراف الدولية 
وخطفت طائرة مدنية » قبضت سوريا على خمسة جنود إسرائيليين وهم يحاولون ربط 
خطوط بخطوط التليقون السورية . بعد شهر › فی ۱۳ ینایر ٠۹۵۵‏ » انتحر أحدهم فى 
السجن . إسرائيل أعلنت أن الجنود الخمسة خطفوا من داخل إسرائيل » وأن سوريا 
عذبتهم . نتج عن ذلك غضب الرأى العام » وزاد ذلك الغضب حين قبضت سوريا على 
عدد من الإرهابيين الإسرائيلين » وتصور الرأى العام الإسرائيلى أن كل هذا من صيغ 
اداد الفا کو ری آلو راا لی فی بات ` 

تمت التضحية بشاب يافع بلا داع . الآن سيتهمونى بقتله . لو لم 

أكن ققد سمحت الطائرة السورية بالإقلاع > لأمكن المفاوضة 

وأاسترداد الخمسة . الولد كان سيبقى حيا . لم يخطف جنودنا 

فى أراض إسرائيلية كما زعموا . بل تسللوا إلى سورية لمهمة 

تجسسية » إذ ريطوا خطوط التليفونات بأجهزة تصنت . الشاب 

ذهب بلا آی إعداد » لم يقولوا له ما يجدر به أن يفطه فى حال 
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الفشل ١‏ وهكذا اعترف بالحقيقة منذ أول لحظة . الإعلام 

والكنيست سيتحدثان بشأن الإرهاب . ولكن يمكن أن يكون 

الفتى قد انتحر لأنه اعترف ثم فهم الضرر الذى ألحقه بالدولة . 

من المؤكد أن رفاقه عذبوه . ريما يكون ضميره هو وازعه 

للانتحار . ( ۳ ینایر ۱۹۰١‏ ) . 

حذرونی من آن أحدهم یود تسمیمی » وان الجيش غاضب تماماء 

بسبب هذا الانتحار ( ۱٤‏ بتایر ٠۹٥۰٥١‏ ) . 

من الواضح أن ديان خطف الطائرة حتى يحرر أسرانا فى 

سوريا . اعتقد أنه لابد من تبديل الأسرى بأسرى ١‏ ولم يغير 

. ) ۱۹٥٥١ فبرایر‎ ٠۰ ( فکره‎ 

ويعد تسعة عشر عامًا » قام ديان » وهو وزير الدفاع فى حكومة جولدا مائير ء 
بأمر القوات الإسرائيلية يمهاجمة مدرسة » بغض النظر عن حياة المانيين الإسرائيليين 
فى مالوت » وهدفه الوحيد هو منع الفلسطينيين من استبدال الأسرى بمساجين فى 
الضفة الغريية وغزة . وآنذاك » كما حدث فى أحوال سابقة » قام الإعلام بتصوير 
منظمة التحرير الفلسطينية التى حاولت تحرير أسراها عن طريق استبدالهم كتنظيم 
إرهابى وحشى . ولكن الإعلام لم يتهم موشى ديان بالإرهاب والوحشية أبدا » حتى 
حين خطف طائرة مدنية من أجل استبدال راكبيها بجواسيس إسرائيليين . 
مخططات إسرائيل ضد سوريا فى الخمسينيات لم تكن توسعية إرهابية فحسب . 
ففی ۳۱ یولیو ٠۹٥۵‏ » حدّث جيديون رافايل » أحد المسئولين فى وزارة الخارجية » 
شارت بشأن لقاءات أجراها مع المنفيين العرب فى أوربا . أحد هذه اللقاءات تم مع 
رئيس الوزراء السورى السابق حسنى بارازى : " حستى يود العودة للسلطة . وهو 
مستعد لتقبل المساعدة من أى فرد . من تركيا » مقابل دخول سوريا فى حلف أنقرة 
بغداد . من الولايات المتحدة » مقابل تحالف سوريا مع الغرب » مع إسرائيل » مقابل 
عقد سلام ( ۳٣‏ یولیو ۱۹٥۵١‏ ) . 
ولكن السلام لم يشغل بال إسرائيل . تكاليف المعونة الإسرائيلية باهظة . 
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" هو الآن يريد منا المال للاإعلام » ولشراء الأفراد والأحزاب السياسية . جيديون 
ذكّره بأته من ملاك الأراضى الأثرياء . ويستطيع فعل الكثير . يمكنه مثلاً استخداء 
الأرض التى يملكها لتوطين المتفيين والمشردين من فلسطين . قال الرجل إنه موافق › 
ولكن فقط حين يعود للسلطة » وحتى ذلك الحين يحتاج لشىء من المال مقدما" . 
تداعب الخيال الإسرائیلى . فى لبنان أيضا تم إعداد خطة فی عام ٠٠٠٤‏ » وكان على 
افرائل ا لنتظان عشرن غاما قل تحققها . 


التخطيط لتقسيم لبنان على أسس طائفية : 


فی لقاء تم فی ۲۷ فبرایر ۱۹۰٤‏ » بین بن جوریون » شارت » لافون » ودیان - 
ذكرناه سابقًا - طرحت خطة لخلق اليلبلة فى لبتان » أكثر جيران إسرائيل هدوا وأمثً 
آنذاك . لم يكن هناك داع لارتداء ورقة التوت المسماة الأمن . 


قال بن جوريون لى إن الوقت قد حان للسعى لتقسيم لبتان عن 
طريق خلق الصراع الطائفى . آكد أن الوضم فى حال التناحر 
والتشرذم اللبنانى سيكون مفيدا لإسرائيل على أى حال . 
أوضحت له عدم وجود آى جماعة تدعو لهذا الانفصال » وأن 
تشجیعنا له سیسبب لنا الأذى . وهنا تعرضت النقد بسبب ضيق 
أفقى وافتقادى للشجاعة والعزم . لابد أن ننفق المال وتنبعث 
بالجواسيس ». قلت له ومن أين لذا بالمال الذى يقتضيه مشروع 
كهذا ؟ قال سنعثر عليه . المشروع يستحق الإنفاق . حتى مليون 
دولار تكلفة بسيطة » نظرا التغيير الذى سيحدث فى المنطقة 
بأسرها بسبیه . تعبت من مناقشتهم . ( ۲۷ فبرایر ۱۹٥٤‏ ) . 


وفى اليوم التالى بعث بن جوريون إلى شارت الرسالة التالية : 
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إلى موشى شارت » رئيس الوزراء : 
سدیه بوکر ۲۷ قیرایر ۱٩٥٤ ٤‏ : 


منذ انسحابی من الحكومة قررت عدم التدخل للتعبير عن رأيى 
يشا ن القضابا المطروحة > حتى لا أجعل الأمور صعبة على 
E EE O‏ 
3 ولذلك أطرح القضية اللبتانية ثانية النقاش 

ومصر أقواها . فى لبنان توجد تكتلات وطوائف مختفة › لكل 
ثقافتها الخاصة بها . تكوين أكثر من دولة فى أبنان سيكون عملا 
طبيعسًا. وله جذور تاريخية . فى أوقات اعتيادية » سيكون هذا 
التشقق صعبًا . ولكن فى ظروف الثورة أو الحرب الأهلية ء 
يصبح الأمر أكثر سهولة . ريما يمكن أن تكون الساعة الحالية 
هى الأفضل لتكوين أكثر من دولة فى لبنان . بدون بذل الجهد 
والمال» لن دت دتحقق نأ مأ نريده . 

وقد استجاب شارت بعد بضعة أسابيع : 

آمنت دومًا بان تدخلنا فى شئون الدول الأخرى ا يجب أن يحدث 
الخارج . لا يمكن صناء 1 عةة قوة فى الداخل تساعدنا . حیث 
لا يمكن أن تضع الحياة داخل جسد ميت . 

لا يوجد فى لبنان اليوم أى قوة تدعو إلى تكوين أكثر من دولة 
فيه. وهذا ليس بالغريب . واذلك لا أرى إمكانية لتحقيق المخطط 
اللستقبل» حين تهز الشورات الشرق الأوسط . ولكن فى لبنان 
الحالى » لا أرى هذه الإمكانية . 
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أخشى أيضًا تدخل سوريا والدول العربية الأخرى فى هذه 

الحرب . وهل تت متأكد من عدم تدخل الغرب إن اندلعت ؟ ومن 

ألوأاضح أيضًا ان لبتان المقسم لن يستطيع الحياة اقتصادتا . 

اللبنانيون سيبقون فى دولة واحدة لأن الظروف الاقتصادية 

الحالية تجبرهم على ذلك . لا أستطيع الموافقة على خطة تعنى 

انتحار لبنان الاقتصادى . 

فی الظروف الحالية أشعر بان آی تدخل فی لبنان سیحسپ 

8 فارسا‎ E EE 
E E ليتان‎ 
الإسرائيلى فى روما » ويبلغه بالرسالة التالية : "إن بعض الأطراف المؤثرة فى لبنان‎ 

وفی ١١‏ مانو طرح بن جوريون مرة اخرى القخمية اللبنانية لقاش داكا 

GT ORE‏ لانشغال العراق وسوريا كلا بمعاداة 


س الوحيد الضرورى هو العثور على 
٠ 8‏ يعمل فى الجيش .ما E GER‏ 
٠ TE‏ 


N وخلال ذات الوقت‎ . O E 
أجنة تتعامل مع الأمور اللبنانية وترتبط مباشرة بمكتب رئيس‎ 
. ٠۹٥٤ مایو‎ ۱١ » الوزراء‎ 
وقد شجم أكثر من فرد فكرة العثور على عميل عسكرى فى لبنان يدعو الجيش‎ 
الاسر الى الل فال رتن لرا سكن ماو مجو بوا دي إا ا‎ 
. ( ٤ نظرا لخطورتها ' .( ۸ مایو‎ 
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عرية نقل للهجوم › وقتل اثنان » وجرح عشرة . وحتى قبل انتهاء التحقيقات » طلب 
ديان الانتقام من لبتان . اختيرت قرية ليتم إفراغها فى المساء » وتدمير متازلها . 
احتج شارت على فتح جبهة جديدة فى منطقة هادئة منذ ٤۸‏ . أما تقسيم لبنان 
والبحث عن عملاء » فتحقق فى مرحلة لاحقة . أوقف شارت أى سعى فى هذا 


قصة حافلة الركاب : 


فی ۱۷ مارس ٠۹٠٤١‏ » تعرضت حافلة مسافرة من إليات إلى بلشبا للهجوم فى 
حاكرابيم ٠‏ عشرة مسافرين قتلوا » وتجا أريعة . قال البوليس إن كل آثار الجناة 
اختفت على بعد عشرة كيلو مترات من الحدود الأردنية داخل إسرائيل بسبب الطبيعة 
الضرت لظف . حك لاحن :وهن الضعول عن الان ,هد أن العتين كان 
من البدى » وامرأة قالت إنهم ارتدوا أثوابا طويلة . حسب قول شارت » بعث الجيش 
ببعض الجواسيس عبر الحدود . وحين عادوا أكدوا على أن مجموعة تتكون من ثمانية 
إلى عشرة أشخاص عبرت الحدود بالفعل . وهذا طبيعى : فالبدو يعبرون الحدود 
بشكل يومى منذ زمن بعيد . الغريب هو الوصول للمعلومات من القرويين . الكولونيل 
الأمريكى » المسئول عن الحدود الأردنية الإسرائيلية » قال : " شهادات الناجين 
تثيت أن الجتاء عرب " . ( ۲٠‏ مارس ٠٠٠٤‏ ) . قال البعض إن مرتكبى الفعل 
سعوا لتوتر العااقات بين الأردن وإسرائيل ء وأن هدفهم كذلك قد يكون إسقاط 
٠‏ الحكومة الجديدة . أما الإسرائيليون » فبدأوا حملة إعلامية واسعة ضد الإرهاب 
العربى وكراهية اليهود . طالب بن جوريون من منفاه الاختيارى الحكومة باحتلال 
الأراضی التى يمكن للأعداء التسلل عبرها . فی ٤‏ أبریل » کتب رئيس الوزراء إلى بن 


جورنون ` 
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سمعت أنك تطالب باحتلال أراض أردنية . أشعر بأن هذا 
التصرق سيدخانا فى حرب مع الأردن وحليفتها بريطانيا . 
والولايات المتحدة ستشجب فعلنا أمام العالم أجمع . ذلك سيعنى 
الدمار لإسرائیل . ( ٤‏ آبریل ٠۹۰٤‏ ) . 
سعی شارت لتجتب أی رد فعل عسكرى . أبلغ الضباط " أنتا جميعا نشعر بأن 
الانتقام على فعل كهذا سيضعف من تأثيره على الرأى العام العالمى » ويجعلنا مثل 
القتلة قى الصف الآخر . سيكون من الأقفضل استخدام هذا الحادث للضغط على 
الأردن " . وذكر أيضًا أن الانتقام سيضعف من تأثير الحملة الإعلامية . 
فى أعماق قلبه » شك شارت بأن بعض سكان إسرائيل كانوا وراء الهجوم . ذلك 
كان ما قالته الصحافة الأردنية . وأذلك آوقف أآى رد فعل »› بل قرر عدم تقديم شكوى 
إلى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة . ولكنه لم يفكر فى التحقيق من أجل معرفة 
الحقيقة. ومع ذلك » تردد الجيش فى الموافقة على عدم الانتقام . وهكذا استغلوا حدثًا 
صغيرا فى ممر القدس » وفى ليلة ٠۸‏ مارس » هاجم الجيش قرية نحلين » وقتل 
العشرات من سکانها › ودمرت تماما . ذکر شارت : 
أبلغت تيدى كوليك بآننا تتجه إلى الحرب . حسب تصوره » تتحكم فى الجيش 
قيادات ترغب بالتوسع والعدوانية . هم يتجاهلون تماما المشاكل الاقتصادية والعلاقات 
الدولية " . ( ۳۱ مارس ٠۹٥٤‏ ) . 


العواصم العريية كذلك اقتنعت تماما بأن إسرائيل تعد العدة للحرب . وضعوا 
جنودهم على الحدود وسعوا لمنع آى تسلل إسرائيلى . ذلك بدوره أقلق الإسرائيليين : 
" الوضع على الحدود مطمئن تماما“ . قال ديان لصحفى كرر هذه الأقوال لشارت فى 
۷ مايق .ثم بدأت خطة عدواتية خفية كان هدفها تخطى التجهيزات العريية . 
نوات رة فن الزخال رة ال الخهة افر ور ة دف الإعت اء عل 
دوريات مصرية أو أردثية » آو التسلل إلى القرى للتخريب والقتل . الإعلام الإسرائيلى 
أعلن أن هذه الأحداث وقعت داخل إسرائيل . وما أن بدا الهجوم » حتى طاردت 
القوات الإسرائيلية المخريين خارج الحدود . أفعال من هذا النوع حدثت بشكل يومى › 
وتسببت فى سقوط عدد كبير من الضحايا . 
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دوما » بقی رئيس الوزراء يحاول قهم أسباب ما يحدث . بین أبريل ویونیو . 
لاحظ فى يومياته أنه عرف بالصدفة » مثلا » بمقتل فتى فلسطينى ضل طريقه فى 
الضفة الغريية . ويشأآن حدت آخر » ذكر ما بلى : 

فهمت أخيرا حقيقة ما حدث فى تل تسافى . رجلان عرييان 
أرسلناهما لقتل المختار لأنه متهم بسرقة › وقتلا زوجته. فى 
حدث آخر » عبرت قمواتنا الحدود بالخطاً . فى حدث ثالث ¿ قى 
أعماق الأردن » اشتبكت دورية إسرائيلية مع الحرس الوطنى 
وقتلوا أريعة منهم . ( ۳۱ مایی ٠١٥٤‏ ) . 

مات الفقال الإأشراشلمن غرفرا الحقبقة وتضاككرا حي سوا نرات الأخار. 
کتب رئيس الوزراء : " هل تسمح للجيش بااتصرف كما يود حين يخاطر بامن 
بلادتا ؟ ˆ ( ١٣‏ مایو ۱۹٥٤‏ ) . 


E‏ و را 
۳ كيل مترا فى أعماق الضفة الغربية » هاجمت معسكرا أردنيًا شرق قلقيلية . قال 
شارت : ' هم يكذبون كل يوم » ويفتقدون التحضر " حين استمع لأقوال الجيش 
الاسرائیلی عما حدث . 

ما خشاه شارت أکثر من أی شىء آخر كان رد الفعل الغفريى . وقد سجل بالفعل 
عقن دال هق الفو اض الخرنة فى رميات ازير التبفارات الكر فى 
العواصم العريية أكدت أن إسرائيل تسير حسب خطة منظمة تهدف لإشعال فتيل 
الخ ا ی و ن و ا کو ال 
ااا ك اضر :وا قارفا ا رة مع ركا والعراى ٠الت‏ دف 
لخلق علاقات جيدة مع العرب ( ٠٤‏ آبريل ٠٠٠١‏ ) . وكان هذا التحليل صادقا » وأكده 
رقض إسرائيل بعد بضعة أسابيع للحدود الآمنة التى وافققت عليها مصر »› ووجود 
دوريات مصرية إسرائيلية وقوات من الأمم المتحدة فى المتطقة . مثل هذه التنظيمات › 
قال ديان  :‏ ستقيدنا . " وآكد على صدق تحليل شارت كذلك القيض على مجموعة 
ا ق ع ا ا وکل فک 


وقد استمرت التعديات بصيغ مختلفة بلا قيود خلال العامين المقبلين » حتى بداية 
حرب السويس » ويعد ذلك . مثلاً لاحظ شارت أحد هذه التعديات » " من النوع الأسوا " 
فى مارس ٠٠٠١‏ » فورًا بعد عملية غزة . فقد أعلن الجيش عن عملية انتقامية بعد مقتل 
رجل وامرأة . حسب آقوال الجيش قإن مجموعة من الشباب » تشمل أخا القتيلةء 
عبروا الحدود » هاجموا عدا من الندى »وتوا خمسا هذه . الحيش ادعى أنه عرف 
بهذه المعلومات لاحقا > ولذلك لم يستطع إيقاف الهجوم قيل وقوعه . أما الأردن » فقدم 
ال اما : عشرون جنديًا إسرائيليا هاجموا ستة من البدى › > قتلوا خمسة 
منهم > وأبلغوا الأخير أن هدفهم هو الانتقام لقتل الرجل والفتاة . وترکوه لإبلاغ 
الأخرين . تنفى الجيش تورط أى جنود فى العملية .قال شارت : هذا E‏ 

ننوى إعلان الحرب : البارحة غزة » واليوم الخد اة اوغا سورية » الخ . فى 
لقا ء الوزراء عدا » سأطالب بمحاكمة المتهمين " .  (‏ مارس ۱٥٥‏ ) . 


وصف بن جوريون » بعد عودته للحكومة بسبب قضية لافون » كيف قبض الشباب 
على فتيان البدو » وآخذوهم إلى الوادى » وقتلوهم واحدا يعد الآخر » وكيف حققوا مع 
كل منهم » بلا فائدة لعدم وجود لغة مشتركة . وقد سلموا نقفويسهم إلى الجيش بعد 
ذلك واعترفوا بما فعلوه . قال شارت : ” سعينا آنا وين جوريون لمحاكمتهم فى محكمة 
عسكرية . قالجيش لن بحترم أى عقوية من محكمة مدتية . ولكن وزير العدل 
الف ناتال سخاكفكيم انام كه مسكرة , فتحول الأمر إلى دة 
مدنية فى تهاية المطاف " . ( 1 مارس ٠٠٠١‏ ) . 
احتفل التاس بالعيد › واستمعت فى الراديو لمىسيقى جميلة . 
بعضها عبر عن موهبة حقيقية › وروحية وبحث عن الجمال . 
تفكرت بشأن طبيعة ومصير هذا الشعب القادر على الحب للناس 
والطموح النبيل . وفى ذات الوقت > يوجد بین شبابه من يعشقون 
القتل والتدمير . أى من هاتين المجموعتين ستتتصر على 
الأخری؟ ( ۸ مارس ٠٣۹۰١‏ ) . 
أا فك اران اارنةة ورك اديت كامات اهل ارت 
بين جوريون» فقال الأخير له : " ذلك من حقوقهم . ولا يمكن استخدام اعتراقهم 
العسكرى فى محكمة مدتية " . ( ٠۰‏ مارس ٠٠٠١‏ ) . 
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طلب البوليس مساعدة الجيش فى التحقيق .. ولكن وزارة الدفاع رفضت ذلك . 
بات واضحًاً أن الجيش يحمى هؤلاء الفتية . لاحظ شارت أن الجميم تعاطف مم الذين 
قتلوا البدى وأن الرأى العام وقف فى صقهم . 

حين وصلت إلى تل أبيب » أبلغنى ضابط أن عملية الانتقام 
نظمها آريل شارون » وهو قائد عسكرى  .‏ هى والأربعة عبروا 
الحدود مدججين بالسلاح والذخيرة . الضابط لح إلى أن ديان 
عرف بالموضوع بأكمله باكرا . بل وأن الأريعة الآن يرفضون 
الحديث بعد أن طلب شارون منهم ذلك . بداوا بانتقادى لأنى 
کشفت أسماء هؤلاء الأفراد إلى الإعلام . قالوا إنى تسببت فى 
سجن شباب سيخدمون إسرائيل وجيشها فى المستقبل ‏ . 
( ۱۹ مارس ۱۹٥١‏ ) . 

الأريعة مستعدون للاعتراف مقابل عقو عام . ١۳(‏ مارس .)٠٠٠١‏ 
فى الشلاثينيات » حاولنا التحكم فى عواطف الانتقام وعلمنا 
أوقفنا أى قدرة على التحكم وكبح جماح هذه الغريزة حتى 
صارت قيمة أخلاقية . الكشرون الآن يدافعون عنها » خصوصًا 
الشباب » بل ويات الانتقام مقدسا فى كتائب شارون التى تعتمد 
عليها الدولة ( ۲۱ مارس ٠۹٠٥١‏ ) . 

استغرب السقير البريطاتى نيكولاس » من خروج الأريعة من السجن . تذكر أن 
اا و ع ا الیک وا آل عا كن ها دن 
أسلويهم وأسلوينا . أبلغونى أن الجيش عرف بهذه القضية متذ بدايتها » وشجعوها . 
( ۲۸ مارس ۱۹٥١۵‏ ) . 

بعد ستة أعوام فى ١١‏ يناير ۱۹١١‏ عاد شارت إلى هذه القضية المخيفة . 

الظاهرة التى بقيت بيننا لأعوام هى انعدام الحساسية للأخطاء ء 
للفساد الأخلاقى . بالنسبة لنا » الخطاً ذاته لیس شيئًا جادا › 
يقلقنا فقط إن أدى إلى خسارة » مثل فقدان القوة أو التاثر . 


133 


ليس لديتا رؤية آخلاقية )ا يحدث » بل رؤية عملية . مرة قتل 
لم يفقد أحد وظيفته » ولم تضعف سلطة أحد . المسئولون عن 
5ر قاسم أيضا لم يعاقبوا على أفعالهم . لا عقوبة على قتل 
ال قا 
استطرد شارت قائلاً : " كل ذلك يجب أن يؤدى للغضب . والبحث عن الحدالة 
والصدق E‏ دولنتا ستبدی قى آعبن إلعالم وحشية EE‏ ك مو سن بميادئ الصدق 
والعدالة كمأ يقهمها العالم 


قضية لاغون : الإرهاب لإجبار الغرب . 


الهدک الأساسى إيقاف التقأارب امصسرى الغريى : الطريقة : تددر المراكن 
ثانيا » أبلغونا بإمكانيات العمل فى قناة السويس »> ثألثا - استمعوا لنا كل يوم الساعة 
العا ع اا" 


هذء الرسالة بعتتها المخابرات الاسراشلة لاجواسيس الذين أقامو! فی مصر مدد 
ة٠‏ ل الما و وة الزامن آل1 وا ا 
بتجامين جيغى » رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى ضابط يذهب إلى متسر 
للانضمام إلى الحلقة : 


هدفنا هى كسر ثقة الغرب باننظام القأئم فى مصر .. الأفعال 
يجب أن تؤدى إلى القبض على أبرياء » مظاهرات ٠‏ والرغبة قي 
الانتقام . المسئولية الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى أى عامل 
آخر يغطى عليها . ما نسعی له هی أيقاف أى معونات عسكرية 
غربية إلى مصر . اختيار الأهداف التى سيتم تدميرها مسئولية 
الرجال فى الموقع › الذين يجدر بهم تقييم نتائج أى فعل . الهدف 
هو خلق الفوضى الجماعية . 


وقد طبق عشرة يهود مصریون هذه الأوامر بین ۲ بولیو » ۲۷ بولیو ۱۹٥٤‏ . 
كانت المفاوضات بين مصر ولندن على أشدها بشأن قناةَ السويس » وإمكانيات 
التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة ومصر تزداد كل يوم . تم تفجير دور سيتما 
يملكها بريطانيون » ومواقع تقافية أمريكية E e‏ 
والإاسكتدرية NS SNe ON EN E EET SLES.‏ 
LL‏ 
أن انفجرت القنبلة فى جسده فى الإسكندرية . 
فى التاريخ ذاته تم إبلاغ شارت » الذى جهل الحقائق » ويدأ يجد الأدلة على 
مسئولية وزارة الدفاع وانجيش على ما حدث لعل ى شىء حتی ٥‏ اُکتویر › حن 
Sle SNE E OTSA LE E‏ 
السامية . فى ١١‏ ديسمبر » بعد بدء المحاكمة بيومين » انتقد فى الكثيست " المخطط > 
اكه الكنوة ٠‏ اعدد هن الله اانا جانا اتياعات كاذة > خن الكراف 
اتهمت مصر بالسیر على خطى هتلر . قصص عن اعترافات انتزعت عن طريق 
التعذيب شاعت قى الصحاقة الإسرائيلية . عرف شارت أن هذه الاتهامات ت غير صادقة ." 
فى الحقيقة » باستثناء ما حدث لهم فى أول يومين » حين تعرضوا الضرب كانت 
المعاملة إنسانية . ولكته لم يتحدث أمام الناس » ولم يهاجم عبد الناصر كذلك . الجميع 
الفا الت بخ مرت الكفةة في قران ء عدا وها ان الكو الإ تة 
بالقعل زرعت خلية تجسسية فى مصر . 
حين اتتهت المحاكمة أعدم اثنان من الجواسيس » وأرسل ثمانية للسجن لدد 
طويلة » وفر قائدا الخلية » وانتحر الثالث . الأسلة التى أقلقت رئيس الوزراء كانت 
و و و ا » حن تمت 
تبرئة لافون » ويات واضحاً أن ديان » بيريز » وآخرون › زوروا وثائق » وقدموا شهادات 
E ES‏ » شارك شازت فى اللجنة المسثولة 

Cr‏ أن قيادة الأمن مذنبة فى هذه العملية . كان يود كذلك کشف 
E‏ کان متاگدا خن فوط ان وتر 
فى العملية . 
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الناس يسالوننى إن كنت متأكد! أنه قدم الأمر .. يمكن أن يكون 
جيفيلى قد تصرف وحيدًا . ولكن المسئولية الأخلاقية تقع على 
عاتق لافون » الذى دافع دومًُا عن عمليات مجنونة » وعلم 
القيادات المسكرية كيفية إشعال الحرب » خلق التوتر › 
المواجهات الدامية » وأفعال اليس والانتحار . 
فى هذه اللحظة » كان باستطاعة شارت تغيير تاريخ الشرق الأوسط . لو كان قد 
تحدث للرأى العام يبصراحة وصدق › وكسر حاجز الصمت » وانتقد السياسات 
الإرهابية لإسرائيل » ودعا ليديل أقفضل » لاستطاع تغيير الأوضاع مستخدمًا 
صلاحياته الواسعة . رد القعل على عمل كهذا فى إسرائيل والشرق الأوسط سيكون 
جيدا . سقوط لافون وجماعة بن جوريون › بقيادة بيريز وديان » كان سيعيق عودة 
بن جوريون ذاته للسلطة . الأحداث كانت ستسير بطريقة آخرى . 


کا خت هی أن رتس ال زاء افق التجاغة لفقل كيدا وق خش دوا 
أن يتهم بالتخوف من المواجهة » من قبل الناشطين من الصهاينة . وهکذا برر لذاته 
سلبيته » وإن عرف فى أعماقه أن خنوعه تواطقؤ مع أعدائه سيؤدى لإنهاء عمله 
السياسى فى نهاية المطاف » الاعتراف بحقيقة ما حدث قد يضر المتهمين فى القاهرة › 
وصورة إسرائيل أمام العالم . وقد يتشتت الحزب الذى يقوده مع لافون وين جوريون › 
مما يفقده الأغليية فى الانتخابات القادمة . وهكذا انتهى به الأمر بالتورط فى 
المؤامرات التى حيكت حوله » من قبل من عارضوه فى الحكومة » الجيش والحزب . قى 
منتصف قبراير » اضطر لأن يطلب من بن جوريون العودة إلى الحكومة بدلا من افون. 
فى يتاير ٠۹٠١‏ » عرف شارت أن الأطراف المختلفة فى السياسة الإسرائيلية 
تستخدم قضية لافون حسب مصالد ها . أدرك أن البعض يسعى لاستغلال هذه القضية 
لإسقاط حكومته . خشى ديان أن يختار شارت لجنة تقوم بالتحقيق معه . لافون هدد 
بالانتحار إن اغتبروه مذتبا فى هذا المىضوع ؛ 
) قدم تيدى لى صورة مرعبة عن علاقات قيادات المؤسسة 
العسكرية . وزير الدفاع وحيد تماما » ولا أحد من شركائه 
يتحدث معه . خلال التحقيق » هدده هؤلاء الشركاء (ومنهم بيريز 
وديان ) بتشويه سمعته وإسقاطه . قبضوا على الرجل الذى عاد 
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من مصر وهو إبراهيم زايدنبرج بويسمى أيضًا بول قرانك 
وأبلغوه بما يجدر به قوله » ورتبوا الققضية بحيث تسقط 
الاتهامات على لافون فقط . تيدى يؤكد أنه انتهى . جيلفي كذلك 
سيذهب . ولكن لا يجدر الاقتراب من ديان حاليا . 
٩ (‏ نایر ۱۹٥٤‏ ) . 
لم أتصور أبدا أن علاقاتنا ستتسمم لهذه الدرجة . وأن عواطف 
الحقد والكراهية والخداع ستتفجر فى وزارة الدفاع . 
أسير مثل مجنون » ضائعا مرعويًا » لا أعرف ماذا يجدر بى أن 
أصنع . ماذا سافعل ؟ ( ٠۰‏ ینایر ٠٠٥٤‏ ) . 
غد غضب آسير ( رئيس الشين بيت ) لأن القضية مرت بدون معرفته 
بها ؛ وأبلغنى قصصا مرعبة عن حوار دار بينه ويين جيلفى 
يشان اختطاف مصريين من غزة وأوريا وقبرص . اقترح أيضا 
تفجير السفارة المصرية فى عمان إن تم إعدام المساجين فى 
القاهرة . ( ۱٤‏ يتایر ٠١٥١‏ ) . 
قال شارت لأحد رفاقه ما يلى عن القيادات الأمنية الإسرائيلية : 
ديان مستعد لاختطاف الطائرات والقطارات » وإن أذهاته فكرة 
لافون بشأن غزة . ماكليف اقترح اغتيال شاشكلى وإن تردد 
حين اقترح لافون أن نبداً حريا ضد سوريا . وقد خلق لافون 
الطباع المغامرة فى الجيش واقترح أن الدول العريية والغربية 
أيضنًا أعداء » وأن الطريق الوحيد لإيقاف مخططاتهم هى الأفعال 
التی ستخیفهم . ( ۲٢‏ یتایر ٠٠٠٥١‏ ) . 
يقول عبد الناصر : يمكن التعايش مع إسرائيل » فيجيب بن جوريون بعملية غزة .. 
يعلق أحد المسئولين الأمريكان على أفعال إسرائيل الإرهابية فى مصر » فيقول 
قی ۸ فبرایر oo‏ \ : إن شارت " لا يسيطر على الأوضاع إن أمكن حدوث مثل هذه 
الأفعال المحنونة ” . كتب رئيس الوزراء ما يبلى : " وقد خشيت الولايات المتحدة 
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قترة وجنزة . وهكذا قررت النضغط على مصر للتفاوض مع إسرائيل » وعرضت على 
ارال اا ن ب ر هار ةه تار تال ات ال ف ااا 
۲١ (‏ یتایر ۱۹٥۵۰‏ ) . 

وأدرك أن التفاورض سیتم یوما ما . (۲۵ یثایر )٠۹٥٥١‏ . 

وصاتنى برقية من إيبان : الولايات المتحدة مستعدة للاتفاق معنا 

وسنلتزم بعدم توسیع حدودنا بالقوة . ( ۲۸ ینایر ٠۹٥٥۵‏ ) . 

المخابرات الأمريكية اتصلت بسفارتنا وتصحت مرة أخرى يلقاء 

بالنسبة لاقتراحات واشنطن يشان اتفاق أمتى » اتصلت بإييان 

وأبلغته بأستعدادذا لنقيل فكرة عدم توسيع الحدود بالقوة وإىقاف 

آى أفعال عدوأنية »› لأن ذلك سيوقف أى أفعال انتقامية 

. ) ۱۹٥١ فبرایر‎ ۱٤١ ( 

وهذا السطر الأخير يدل على أن أخبار الاقتراح الأمريكى » وإمكانية التفاوشض 

دان شارت وتاصر شأ عت دن قنادات اام الإسرائيلى 1 


N, 


وصل بن جوريون » ومعه خرائط . فهمت فورًا موضوع النقاش . 
ألثية كانت الهجوم على قاعدة الجیش المصرى فى غرة . أعتقدذت 


بعض الجنود كذلك . أكد أن عدفه ليس القتل بل تدمير المبانى . 
إن فر المصريون » فلن يموت أى إنسان .. واققت على الخطة . 
عملية الاقتحام الأخيرة التى قاموا بها تتطلب ردا فوريًا . حزنت 
لأن بن جوريون سیکسب ود الناس بهذا الهجوم .. وإن كنت آنا 

الذى وافقت عليه » قبل مجيئه إلى الحكومة من جديد . الصدفة 
فقط أجلت التنفيذ . كنت سأوافق بغض التةلر عن كون بن 
جوریون وزير الدفاع . ( ۲۷ فبرایر ٠۹٥٥١‏ ). 

ذهلت حين سمعت الأخبار . عدد القتلى )١(‏ والجرحى )۴١(‏ 
غير طبيعة العحملية. سيكون لهذا العدوان آثار سياسية وعسذرية 
وخيمة . المتحدث باسم الجيش قدم أخبارا كاذبة : وحدة من 
قواتنا تعرضت للهجوم داخل الحدود فردت على النار بالمش 
فحدثت المعركة . من سيصدقنا بعد ذلك ؟ ١(‏ مارس )٠١٠١‏ ذات 
القصة القديمة تكررت : هاجم وفر » واخدع العالم . 


EN aE E Ea 
ا ف ان و ا ي فان‎ 
س ضر الح أن فة ا لفرك فرعن سط اترا آنناء‎ 
الإسرائيلى من القوى العالمية التى لا تسمح لنا بالتصرف‎ 
و أنسعى على الأقل لأن يتصوروا هذا . قلت إننا نرغب‎ 
فى أن تركز الص حف على ما لى : أولا : الرأى العام‎ 
الإسرائيلى غاضب ان ألقوأت المصرية شا جمت إسرائيل . ثانیا:‎ 
: .الگا‎ SS eS 
الحادث لا يتفصل‎ a الحصار » وهذه هى النتائج » رابا‎ 
عن سياق ارتباط الولايات المتحدة بدول عريية » وشعور إسرائيل‎ 
بالعزلة . أحدث الأمثة هی التحالف الترکی العراقی الذی د‎ 
. إسرائيل أهدافه معادية لها‎ 
والنقطة الأخيرة تطلبت الكثير من الدقة » بحيث لا يقال إنا‎ 
. قلناها » بل توضع على لسان الصحافة‎ 
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وحين كتبت هذه النقاط » لم أعرف مدى قوة الأدلة الدامغة التى 
تثبت كذب القصة الرسمية التى ادعيناها . الكم الضخم من 
السلاح والمتفجرات » أسلوب الهجوم تفجير الطرق نل اوقت 
الهجوم . ومن سيصدق أن عملية معقدة مٿل هذه ت تنتج عن إطلاق 
نار عشوائی ؟ تعذبنى فكرة أن هذا هو فشلى الأكبر فى أداء 
وظيفتى . من يعرف النتائج السياسبة والأمنية ؟ ( ١‏ مارس )٠٠۹٠١‏ . 
إحدى النتائج كانت التالية : البارحة » تحدثت مع ممثل الأمم 
المتحدة » وأبلغنى أن عبد الناصضر كان يتصور إمكانيات تصالح 
مع إسرائيل ؛ ولكن الهجوم على غزة أنهى الموضوع . قال 
السفير الأمريكى لوسون : إنه يعتقد أن أسياب توتر أهم النول 
العربية قلقها من عودة بن جوريون » الذى يعتبروته الاستعداد 
للبدء فى الحرب . الأمريكان كذلك يخشون حريًا جديدة تبدو 
وشيكة . ولذلك يتمنون الوصول لالتزام بأن آفعالاً كهذه لن 
تتکرر. ( ۱۲ مارس ۱۹٥٥١‏ ) . 
ولكن بن جوريون فى الواقع عاد للحكومة لرفض هذا الالتزام . قى مارس >٠١‏ 
بعد أقل من شهر من الهجوم على غزة » اقترح أن تسعى إسرائيل لاحتلالها والبقاء 
قيها . واستمر النقاش لخمسة أيأم » وتفرق الوزراء ما بين مؤيد لين جوريون › 
ومعارض له بقيادة شارت . ورفض الاقتراح . أو على الأقل تأجل إلى إشعار آخر . 
أما المعاهدة الأمنية التى عرضتها الولايات الأمريكية » فقد رقفضت لأنها » كما قال 
دیان فی آبریل ٥٥١‏ : " ستقید حریتنا العسكرية ” وقدم تفاصیل عما یعنیه فی مایو ۲٢‏ › 
خلال لقاء مع سفراء إسرائیل فی واشنطن » ( أبا إیبان ) » وباريس ( ياكوف تسور ) . 
ولندن (إلياهو إليات). الحوار نقله شارت لاحقًا : 
لا نحصتاج لاتفاق أمنى مع الولايات المتحدة . مثل هذا الاتفاق 
سيحد من حرياتتا . لا خطر علينا من الول المريية خلال 
المانية إلى العشرة أعوام القادمة . حتی لو وصلت لهم معوتات 
غربية » فإننا نبقى الأفضل تسلحا بسبب قدراتنا على التعامل 
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مع أحدث الأسلحة. الاتفاق سيقيدنا ويحد من حرية الحركة التى 
نحتاجها الأعوام القادمة . الأفعال الانتقامية ستتوقف إن اتفقنا 
مع الولايات الأمريكيةء وهى ضرورية لنا . إذ نستطيع عن 
lL‏ إبقاء التوتر بين أفراد الشعب وفى الجيش . بدون هذا 
التوتر لا نكون شعبا E‏ .لابد أن نصرخ إن أوضاعنا 
خطرةء فيذهب الرجال للمواجهة . 
استتتاحات ديان وأاضحة : الوضم كان بلا قيود » أو مشاكل اقتصادية » تفرض 
السعى وراء السلام . لابد لإسرائيل من الاستمران فى العدوانيا ااا قى 
الوسلة الوحيدة للحفاظ على العزيمة . لابد من خاق الخطر إن لم يوجد . لابد من 
الاستفزان والانتقام . وفوق کل شیء دعنا e‏ جديدة مع الدول العريية ستتع , 
حتى نكسب أراضى إضافية . ( مثل هذه الكلمة كررها بن جوريون إذ قال : ! 
الحرب مع العرب تستحق ملیون باوند ( ۲٢‏ مایو ۱۹٥٥١‏ ) . 
فى ٠١‏ أغسطس » زار لمر جاكسون القدس . بعد لقاء مع وزير الخارجية 
اللصری» محمد فوزی أكد لشارت أن مصر لا تزال ترغب فى تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل . فى ۷ أكتوير » قال الرئيس المصرى إلى صحفى النيو يورك تايمز كنث لاف : 
فن فاك من غزتى قرل اليم حا توه تومير إسرائل ,ولكما اذد ةراراها : 


تشتيت اللاجئين الفلسطينيين : 


اعد الأسياب الأساسية أتصميم إسرائیل على سباساتها الانتقامية کان رغبه 
القبادات الإسرائيلية فى نقل مخيمات اللاجئين من عرب ٤۸‏ إلى موأقع بعيدة عن 
خطوط التماس » وتشتيتهم فى العالم العربى . لم يكن سبب ذلك » فى الخمسينيات 
الافل ا الاق كما شاهدنا هى أن الحكومة الإسرائيلية ودت ازدياد 
الو ضح هو آن الدول العربية ٤‏ آرادت إبقاء موضىوع المهجرين حيا فى الساحة ادواية. 
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لا تعترف اسرائيل بها . ان وجود مهجرين قلسطينيين يدقع العالم للاهتمام بمعاناتهمء 
وبساعدهم على الرجوع إلى ديارهم » كما يضعق من الرؤية الإسرائيلية المقدمة العالم» 
بعدم وجود شعب قلسطينى له حقوق مشروعة . 
لم تختلف وجهة نظر شارت عن غيره من النشطين الصهاينة بشأن القضية 

الفلسطىتية ؛ وإن لم يحيذ استخداح العنق TEE‏ دعوة الکونت بارنادوت 
لإعادة القلسطينيين المشردين إلى ديارهم عام ۱۹٤۸‏ . ويعد عام » سخر من فكرة 
وجود وطن فلسطينى فى الضفة الغربية وعارض الاتفاق مع الك عبد الله بشأن تقسيه 
الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن ٠يومياته‏ تجوى الكثير من المساعى لبدء 
المفاوضات بين العرب والحكومة الإسرائيلية بشان إعادة توطين المهجرين فى ليبيا » 
أو سوريا » أو العراق . ( يستشهد شارت بقول مصطفى عبد المتعم » السياسى العربى 
المعروف > إذ قال : ٠‏ يجدر بالمهجرين الاستقرار فى البلاد المجاورة » أو حتى فى 
م ق وو 5 د التقی شارك ق تاقلط ن 
ومنهم محمد يحيى » بشأن دفع تعويضات . وأخيرا » قدم شارت رأيه الصريح حول 
قضية اللاجئين حبن حادث السفراء الإسرائيليين بشأن اتفاقية الأمن التى اقترحتها 
الولايات المتحدة : ” ريما يحاولون الضغط علينا للتصالع بشأن الأرض واللاجئين . 
حذرت السقراء من إمكانية إعادة بضع عشرات الآلاف منهم » حتى إن كان السلام هى 
الثمن " . وهذه كانت وجهة تظر رئيس الوزراء اليسارى الذى ادعى ثقافة واسعة 
بالشأن العربى لأنه قضى عامين أثتاء سنوات المراهقة فى قرية عريية فى الضفة 
الغربية » لأنه يعرق العربية » ولأته عاش فى سوريا خلال الحرب وخدم فى الجيش 
الترکی ا بشأن القضية الفلسطينية واضح فی مذکراته فی ٠١‏ نوفمبر ٠۹٥٩‏ › 
إذ يقول واصفا الفلسطيتيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم : 

خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة » دخل ٠٠٠٠١‏ من هؤلاء المتسللين 

إلى إسرائيل » وعاد كذلك ثلاثون ألقًا بعد الحرب .. فقط لأن 

هؤلاء العشرين ألفا لم يستلموا وثائق استطعنا الحد من سعيهم 

للسكن بينتا . لو تخلصنا من الحكومة العسكرية لاخترق الحدود 

آلاف منهم إلى أعماق ديارنا . حتى الآن » يوجد فى إسرائيل 
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حوالى تسعة عشر ألف فلسطينى يمتلكون تصاريح عمل » وإن 
حق لهم ذلك فى الجنوب والغرب فقط .. لابد من الوصول لحل 
لمشكلة المهجرين» ولكنهم يرفضون الاستقرار فى الخط الآخر 
من الحدود . حتى إن بنينا لهم منازل » يرفضون السكن فيها › 
العرب الذين يستمرون فى الحياة على أراضيهم يستفيدون »› لأن 
تكاليف معيشتهم أقل من اليهود . وهم أيضصًا لا يحتاجون 
للحماية الأمنية. من الواضح أن هذه الأوضاع ستبقى الحكومة 
العسكرية فی إسرائیل ( ٠١‏ نوقمبر ٠۹٥۳‏ ) . 

ل عا ج ار ا غ ر ادن کو و ا 
ولافون بتهديد مصر : إما أن يتم نقل الفلسطيتيين من غزة إلى داخل مصر »> 
أو .. النقاش الذی تم فی مجلس الوزراء فی آخر أسبوع من مارس »۰ ٠۹٥١‏ » بشأن 
رغبة بن جوريون فى احتلال غزة » يشرح الموقف : 

طالب وزير الدفاع بإلغاء المعاهدة الأمثية مع مصر › ويدء 
الحرب. . شجبت هذا المنطلق العدوانى . أكدت له أن اللاجئين 
فى حال احتلال غزة » سيذهبون إلى منطقة أخرى قريبة › فتعود 
المشاكل . يمكننا تصور مدى غضبهم ومرارتهم . وستبقى 
جماعات منهم فى القطاع . وسيكون استخدام القوة لكبتهم 
ضروريا . وستعود الكراهية نتيجة لذلك . الإعلام الغربى سيقول: 
احتلت إسرائيل غزة » وسيقول كذلك : تتزايد أعداد المشردين . 
( ۲۷ مارس ۱۹٠١‏ ) . 

وفی لقاء آخر مع الوزراء دام لست ساعات قدم شارت أفكارا 
آخرى فى السياق ذاته : 

ما نجحنا فى تحقيقه عام ٤٨۸‏ لن يتكرر ثانية . اليوم لابد لنا من 
الاعتراف بالحدود وتقليص التوتر مع جيراننا والاستعداد 
للسلام» وربط دولتنا بالقوى العظمى . أما احتلال غزة ٠‏ فلن يحل 
المشكلة الأمنية . المهجرين سيبقون سببا لأزمات دائمة لأنهم 
سیعانون اکٹر بسبب الاحتلال الجدید. ( ۲۹ مارس ٠٠٠١‏ ). 
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ا فر اال اه جم الري م نالل رك ل جرف 
إلى الأردن 


السعى لإسقاط عبد الناصر 


فی ذات اللقاء » حاول بن جوريون : 
إثبات أن مصر تسعى للتحكم فى أفريقيا » غريا إلى المغرب » 
وجنوبًا إلى جنوب أفريقيا حيث سيثور السود على البيض 
ويخضعون لعبد الناصر الذى لن يرد على احتلال غزة لأنه 
يخشى أى هزيمة عسكرية . والدول العريية لن تساعده على كل 
حال . أما الأنظمة الفريية فلن تستجيب . القوة العسكرية فقط 
ستحولنا إلى قوة سياسية . هذه هى اللحظة الملائمةء لأن العالم 
العربیى مشتت > ومصر لم توقع ى معاهدة مع الولايات المتحدة 


بقى متع أى اتفاق بين الغرب والعالم العربى » وخصوصنًا مصر » فذلك يعد هدقًا 

أساسيا لإسرائيل . لم يتعلق الأمر بأمن إسرائيل . بالعكس » رفضت إسرائيل أى 
اتفاق أمنى مع الولايات المتحدة إن كان سيحد من حريتها . ويؤدى لبدايات السلام مع 
العرب . سياسيو إسرائيل اعتبروا أن استخدام السلاح هى الطريقة الىحيدة للحياة فى 
EGE SNE Nag‏ 
إسرائيل » بل لأن احترامه من قبل دول العالم الثالث » وعلاقاته بالغرب » سيؤدى إلى 
تقليص دور إسرائيل إلى مجرد دولة مثل بقية دول المنطقة . وقد عرف الإسرائيليون أن 
مصر لا تشکل أى خطورة علیهم . کتب شارت : 

عبرت عن شكى بشأن ازدياد قوة مصر العسكرية » نظرًا لأنى 

لاحظت المشاكل الداخلية الكثيرة التى تواجهها . حوالى ٠٠١‏ 

ضابط » بينهم أهم القيادات » تركوا الجيش بعد أن ذهب 

الرئيس نجيب » وانتقلوا لوظائف إدارية . 
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ولكن الحملة الإسرائيلية لم ترتبط بالحقائق بتاتًا : قال بن جوريون فى المؤتمر 
الوزارى : إن عيد الناصر يخطط للقضاء على إسرائيل . وفى ذات الوقت حاول 
الموظفون الإسرائيليون إقناع الغرب بالابتعاد عن مصر . واعتمدوا قى ذلك على 
شهادات كتبها مصريون : " التقى جديون رافيل بشخصية مصرية رأسمالية 
معروفة » وهى عبود باشا » الذى اعتقد أن الأوضاع فى بلده غير مستقرة . الخلافات 
بين القبادات كتيرة > ولكل متهم من يدعمه" ۔ ( ۱ یولیو ٠٠٠١‏ ) .وقد سعت 
إسرائيل أيضنًا خلال تلك المرحلة للفصل بين الدول العربية » مثل : مصر والسودان . 

تخيطت الإدارة الأمريكبة » إذ دعا بعض أفرادها لتحالف إستراتيجى مع 
القاهرة. ولكن كانت الضغوط الإسرائيلية أيضًا تأثيرها . وهكذا لم تقدم الولايات 
المتحدة للمصر ما طلبته من سلاح » باستثناء مسدس صغير قدمه أيزنهاور للرئيس 
نجيب » لم تصل لمصر أية معوتات . كما انهارت المفاوضات بشأن معونات غربية 
لإنشاء سد أسوأن . 


فى خطبة معروفة » انتقد بن جوریون سیاسات شارت على أساس آنها ترضى 
الأمميين > وستؤدى لتدمير الدولة العبرية . مثل هذه الكلمات أدت لققدان القاهرة آى 
أمل قى عقد صلح مع إسرائيل . فى نهاية سبتمبر ١٠۹٠ء‏ وقعت مصر انفاقية تسلح 
مع تشيكوسلوفاكيا من أجل الدفاع عن تفسها إن تعرضت لهجوم . 

الاتفاق مع تشيكوسلوفاكيا أ ای ا ا عور ال ار 
نستغرب من صمتكم" . استطرد : " إن هاجمتم مصر التي تتسلح بسلا سوفيتى » 
لن نحتح' . ( ۱ اکتویر ٠۹٥١‏ ) . وغی لقاء تم فی ۲ آکتوپر › قال لبن جوریون : إن 
کان لدیهم طائرات ميج » فلا أمانع من قصفهم" . بدا واضحا الآن أن الولايات المتحدة 
تود إضعاف عبد الناصر . ولكنها لا تجرؤ على استخدام أساليب متل تلك التى تمت 
فى جواتيمالا أو إيران . الأفضل أن تقوم إسرائيل بالعمل المطلوب . 


اقترح بن جوريون أن نقوم بالهجوم على غزة الان .. الوضع قد 
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انیا : خبانة مصر لغرب د تمنع الدول الأوربية من الاحتجاج على 
ما تقوم يه . 
اال غا واخم الت ارال وة ناء ولاق هة آل فا : 
لوفو ر فة ارد ا ا ا کے اا وین 
ا اغ م سه ور کان شارك قد خر فن الحكهة :وان نى رون 
TT ENE E‏ 
قالوا : ن شارت عاجز عن جلب السلاح الضرورى للدقاع عن إسرائيل EU‏ 
لجیط یشارت یل رجي مهم 
اک اوا کی که ا 
أوجه OE E‏ بدا وکانهم جميعا قد أصیبوا 
بالشلل » وكأن حرية الحركة التى تمتعوا بها قد ذهبت » حرية 
الكلام صودرت » حرية التصرف حسب ما يقوله الضمير اختقت. 
جلسوا فى صمت تام يتطلعون . نهضت وذهبت . ( 1۸ يوتيو 
7 ) . 
فى الشهور التالية سمحت الولايات المتحدة لفرتسا بتصدير طائرات ميراج إلى 
ا NE A E E goal‏ 
ولكن كان هناك فارق بين تعامل الولايات المتحدة مع فرنسا ويريطانيا » وهما الدولتان 
الان كر في الان اا هري و د ال و ا ا 
من قرنسا ويريطانيا التراجع فورا » بعد ساعات من بدء الهجوم . أما اتنسحاب 
إسرائيل قتأجل لشهور » وتم بسبب الضغوط السوفيتية . لم يعاتب أحد إسرائيل على 
فعا ا كرام فة :وكا دات الفا ك ركان ا لاحات هرلا كما أقدت 
ا 
أما موشى شارت » فقد تصور أن إسرائيل لن تنجو بدون مساعدة الغرب » وأن 
الآخلاقيات الغربية لن تسمح لإسرائيل بأن " تتعامل مع جيرانها حسب قوانين الغاية ' 
خی کون ارهاب شا قدا قال شارت لدد ها رهن ٠‏ حن طلن ب ارال 
التصرف بجنون لتخويف العرب وتهديد الغرب : إن تصرفنا كالمجانين » سيتخلى 
العالم الحر عنا" . ولكن أعداءه أثبتو | خطاً فكره › وتم تدمير ما كان يرمز إليه . 
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ما أثبتوه هو أن منطقه العقلانى افتقد للواقعية . ازداد تورط الولابات المتحدة الى 
جاتب اسرائيل» وساعدت الأخيرة الغرب على تحقيق مصالحه فى المنطقة .كما أن 
الصهيونية التى تعتمد العنصرية كانت لا أخلاقية » قإن الغرب زرع فى الشرق الأوسط 
دول حح قوائن اة ٠‏ وتخ ا لإرقات الامل مم عرب انط :كان فاك 
تى الكر فن آالعا دلت الا تك في الوا ع الها :قزل هارت 

آقول لنفسى كل يوم › أعترق بالهزيمة . كانوا أكثر مرونة 

ونشاطًا وحيوية . لعبوا بالنار وفازوا . أعترف أنهم انتصروا شى 

معركة السويس .. باستثناء الأخلاقيات » فإن دور إسرائيل 

السياسى بات أقوى كثيرًا فى العالم . وأنت وحيد » ليس معك 

سوى أبنك . الرأى العام لا يشاركك الرأى . بالعكس » إن عامة 

الشعب الآن غاضب على الحكام الجدد لأنهم تراجعوا من سيناء 

وغزة » وها هم الآن يتجهون إلى بيجن . 
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(٤( 
إسرائيل وقيم السلام‎ 


الفريد م. ليلينثال 


تمهید : 


العديد من المكتبات الكبيرة ّ 


الأوسط » وقدمت وجهة نظر مغايرة للآراء الشائعة فى الغرب ۰ 

الفصول التى نختارها من الكتاب هى تلك التى تتناول أولا > سيطرة الصهيونية 
قضية تجاهل الإعلام الغريى للإرهاب الصيهوتى > بل وپسمی هذا التجاهل " أرهاب 
العام الفريى * الذى قم وجهة نظر إسراتيل ٠‏ وكبت وجهة النظر الفلسطيتية تى 
الأساليب التى تستخدمها فی الضغط على الآخرين ¢ وآهمها : القذقف وتشوبه اأسمعةء 
والتهديد الاقتصادى » وألاتهام يمعاداة السامية . 

والمؤلف وضح أيضنًا أن إسرائيل خلقت ازدواجية أخلاقية بين يهود العالم . فبقاء 
اليهود بتطلب المحافظة على أنظمة علمانية غير عنصرية . اما فى إسرائبل › فاليهود 
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يداقعون عن مجتمع لا يتقبل الزواج بين اليهود وغير اليهود » ولا يعامل غير اليهود على 
أساس المساواة » حيث المثال مجتمع عنصرى تفصل أجزاؤه عن بعضها اليعض () . 

يستشهد المؤلف يإحدى الشخصيات الصهيونية المعروفة » ناحوم جولدمان إذ 
قال: " إن كنا قد استتمرنا فى المشكلة العربية عشر الطاقة والعواطف والثروات التى 
قدمناها لكسب ود آلمانيا والولايات المتحدة » لاستفدتا كثيرا » ولكننا لم تكن مستعدين 
للحلول الوسط . لم تحاول حثى إفقثاع العرب بوجود دولة يهودية » وكان ذلك خطاً 
aT‏ 

ما حدث فى الواقم يظهر فى الملاحظات التالية التى كتبتها القيادات الصهيونرة 
الباكرة » وبستشهد بها مؤلف كتاب إسرائيل وقيم السلام . بقول رئيس وزراء إسرائيل 
لیفی أشكول فى لقاء معروف عام ۱۹٦١‏ : ” من هم الفلسطينيون ؟ حين جئت إلى هناء 
وجدت حوالى ريع مليون غير يهودى › أغلبهم من العرب والبدى . كانت فلسطين 
صحراء » أراض فارغة . لا شىء . فقط بعد أن حولنا الصحراء إلى جنة وسكتاها 
اهتموا باخذها منا" . 


" وكيف تعيد الأراضى المحتلة ؟ ¥ يوجد من تعيدها اليه" . 


آما جولدا مائير » فقالت : " لا يوجد فى فلسطين شعب يدعى الشعب الفاسطيتى 
أخذتا الأرض منه . لم يكونوا هنا حين جئنا" . 

أسطورة " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " يدحضها وجود سكان أصليين . 
وقد ذهل أحد المهاجرين الأوائل » ماكس نوردى » وهو من رفاق ثيودور هرتزل المقربينء 
وجاء إليه صارخا : ' ولكن هناك عرب فى قلسطين . لم أعرف ذلك من قبل" . 

وإن أراد الصهاينة الحياة بسلام مع الفلسطيتيين » لكان ذلك ممكتًا . كان لهه 


(1) L.F.Stone, 1975, L. F. Stone Newsletter. 
(2) Dr Nahum Goldmann, “President of the World Jewish Congress Writing in New Outlook. 
Nov. -Dec. 1974. 
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البوم > فاليهود قى فلسطين تحركهم دوافع الوطنية اللا إنسانية > وأغلبهه برقضون 
ومنل کک الدولة اأنهودية ۽ ققد رادت حدة التوتر ين اللجموعتن > وتزداد الأمور 
سوءا کل یوم . 

اليهود ذاتهم ممزقون بهذا الشان › والكثير منهم يعبر عن عدم رضاه بالوضع 
الحالى . 

كتاب ' إسرائيل وقيم السلام يعبر عن سخط بعض الیهود بشأن سیاسات 
إسرائيل الحالية . ويدعو للسلام » ولرؤية غربية أكثر عقلانية وعدالة لما حدث ويحدث فى 
فلسطنن منذ أوائل القرن ١‏ لأعشرين . 


131 


رابا : من کتاب ”علاقات صهيونية : ما هو سعر السلام؟ 


ألفريد م. ليلينثال 


و ن الیل اا د او ق و ا ا 


بالإنسانية أكثر من ارتباطه بالفرقة أو الجماعة » وكان مستعدا للصراع ى سبيل 


. ده‎ i 


إن کان لابد من تبرير تاليف كتاب مثير للجدل › يقدم آراء جديدة » فى عالم تعود 
الرئیس انور السادات قى ۲١ - ١١‏ توفمبر ٠۹۷١‏ » الى الأقدس أفضل سبب . الشرق 
الوط اأعقد NY‏ صار e‏ اکر تھقید! . 


تطلع الأمريكيون بسعادة لشأشات التلقاز . ها هى رئيس أكبر دولة عربية يخاطب 
الكنيست » والمصريون والإسرائيليون يتحدثون ويتبادلون الابصبام . أخيرا وافق العرب 
على التحلى عن الحرب . السلام فى الطريق . 

ل ها الت الال تافل وجو رن م عا 4 ف رة ا 
Salo a E E e E a‏ 
الآسد 'الخلاف الجوهرى" - أى الصراع بين الصهيونية فى إسرائيل والعرب 
O A N RP O TT‏ 
فوجود حل ينهى الخلاف على الأرض المقدسة بقى بعبدا . 

ae a E EE oe eS 
واو الف اد ا رک اه وک‎ 
المدافعين عن إسرائيل » من المسيحيين واليهود » استجابوا بعتف وطالبوا الإعلام‎ 
E E ا ا ا و و‎ 


ما دور الصهيونية وعلاقاتها بصراع الشرق الأوسط ؟ وما الفارق بينها ويين 
الديانة اليهودية » إن كان هناك فوارق؟ ولاذا شجع اليهود » الذين عرفوا بالدعوة 
لقصل الدين عن الدولة » جمعهما EEE SE oI‏ مکان › 
سواء أكان متديًاً أم لا ؟ ولاذا تبقى أقلية تؤكد أن معاداة الصهيونية هى معاداة 
السامية ؟ مثل هذه الأسئلة المحيرة لغالبية الأمريكان تفسر غالبية ألغاز الشرق الأوسط . 
لقد كان خلط الوازعين الديتنى والوطنى هى ما أدى لتكوين الدولة اليهودية فى قلب 
العالم العربى » ونتج عن ذلك ضرر للجميع » حتى الأمريكان الذين ساهموا فى تكوين 
الدولة الجديدة . فإن تهجير الفلسطينيين » الذين باتت أرقامهم خارج قلسطين اليوم 
أكثر من مليونين وستمائة آلف » ويعضهم يعيشون فى المخيمات منذ ٠١‏ عاما » بتكلفة 
۷ سنتات يوميًا » جلب للولايات المتحدة غضب العالم العربى الإسلامى » مما تسبب قى 
خلق توتر وحتى معاداة بينهما . كما أن تكوين إسرائيل آدى إلى اختراق المنطقة لأول 
مرة من قبل الاتحاد السوفيتى » وخاطر بمصالح أمريكية حيوية » وصتع أزمة طاقة 
ا٘حس بھا کل آمریکی . 
ومهما بقيت اليهودية منقصلة عن الحركة الصهيونية » فان الظل القفرمى طغى 
ES‏ اليهود إسرائيليين » إن لم نقل صهاينة . الكثيرون 
ممن لا يثقون بالصهيونية شجعوا الدولة اليهودية بعد تكونها . وإن لم يثق غالبية 
اليهود فى الشتات بالعقيدة الصهيونية » توهموا أن واجبهم الدينى هى مساندة الدولة ء 
بل وتحويلها إلى معبود . وهذه العبادة ليست شيئًا جديدا » إذ وجدت لدى الإغريق 
القدامى والسومريين » وغالبية الأمم الغارية . كما لاحظ د. آرنولد توينبى فى دراسة 
للتاريخ . 
إن عبادة فكرة الوطتية أو القومية شر وبيل »› وديانة سيتة لأنها 
تعبد صتمًا يدفع بعبيده لممارسة الجريمة . ومع الأسف » تبقى 
هذه الديانة منبعا للشر فى عصرنا . 
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رقف کت فو الوا دة خو كکبترا فن الس كن الین كاد أن قوسا 
اسرائیل » ووهيوها تقتهم ا اة وأعفوها من المسئولىات والالتزامات ۰ 

فى كل قضية أخرى مثيرة للجدل › قدمت وجهتا النظر معا » سواء كانت شركات 
الدخان وأضراره على صحة المواطنين > أ دعاة السماح ببيع وشراء المخدرات» ومن 
بشأن القضية الفلسطينية › لم يسمع الغرب إلا وجهة نظر وأحدة . مجرد وجود 
إمكانية للحوار » بشأن هذه القضايا المعقدة. 
وحنی رۇبساأء الدولة الأمريكية ¢ الذين سلوا فی رساتلهم وأوراق يومياتهم قلقهم 
ااك اا ا ا ت ا کل ا 
الضحايا خجلوا » أو حتى خافوا - من نشر تجاريهم . 

نادرًا ما تجح خداع قلة للأغلبية بهذه الطريقة » كما حدث فى تكوين السياسة 
الإعلام الناس أغلب الوقت . 

أخفاء ! لحقائى دی للمخاطرة بالأمن العالمى ٤‏ أوضاع 1 لش ق الأوسط شملت 
أربعة حروب » وثلاث مواجهات يبن القوى الكبرى كادت أن تتحول إلى حرب عالية . 

إن وجود قوى أمريكية حاليًا فى الشرق الأوسط يهدد يتحويله إلى فيتنام جديدة . 
قال دبلوماسی آمریكى مرة : " سبحدث تحقيق ذات يوم عن السياسات القاشلة فى 
الشرق الأوسط > وستتکشف حقاکقی مخدفة" ا 

أتمنى أن يسه هذا الكتاب فى كشف الحقائق قبل أن تزداد الأوضاع سوا . 
بعض الأسئلة تتطلب إجايات : فمن له الحق فى الحياة فى قلسطين » الصهاينة 
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أم القلسطيتييون ؟ وهل يمكن لهما الحياة معا ؟ وكيف تحمى الولايات المتهحدة 
مصالحها السياسية والاقتصادية فى المنطقة وتبقى على علاقاتها مع الدولة العبرية ؟ 
وكيف يتم تجتب فيتتام جديدة » والسير على خطى السلام ؟ والسؤال الذى لابد من 
مواجهته ليس عن بقاء إسرائيل » أو حتى نكون دولة فلسطيتية - بل عن طبيعة الدولة 
العبرية التى يمكن لها الحياة فى المنطقة ؟ 

بدا واضحا متذ أول وهلة أنه يجدر اختبار السجلات التاريخية للصراع العربى 
الإسرائيلى » بدءا بخطيئة طرد الفلسطينيين من أرضهم » والوصول لاستنتاچات لم 
LENNIE LL‏ 
الأخلاقية للخوض فى هذا الشأن الشائك . 

وقد تجتبت فى هذا الكتاب التحميمات » وسعيت للمحايدة » بدون الاعتماد على 
التجارت:الف فة + ال تلب الغا عة وتف اموه حون ل فن 
أقر بأن اليهودية المعاصرة سارت فى درب أضعف قيمنا الآخلاقية د وأدى لا يسميه 
المأؤلف موشى منيوهين : انحطاط اليهودية فى عصرتا . وماذا يمكن أن يقسر تحول 
الضحية لمبادئ جلاديها ؟ 

ألم يدمر هتلر فى آوريا الكثير من القوانين التحررية التى سعى الكثير من اليهود 
من أجلها » باذلين الغالى والنفيس - والعمر ذاته ؟ ألم يقل : أنت لست ألانيًا » 
أو فرنسیا » أو بلچیكيا » آنت يهودى ؟ وهذه هى ذات الكلمات المتى قالها الصهاينة 
اليهود فى جميع آرجاء المعمورة وخطططوا لتهجيرهم من راض عاشوا فيها بامن 
وبسلام لقرون . 

إن بدا هذا الكتاب أحياتا قاسيا على إسرائيل » متجاهلاً لىجهات نظر المدافعين 
عنهاء فسبب ذلك هى آن الإعلام الذى تحكمت فيه الصهيونية أنتج أساطير تقبلها 
الناس حتى بات دحضها أمرا ضروريًا لإظهار الحقائق . ولكن لابد دومًا من التفرقة 
بين دولة إاسرائيل وسكانها > ولابد من تذكر أن ميزة الرجل الغربى الحقيقية هى تقديم 
الرى الآخر . كما قال توماس جفرسون : " دعنا نسمع وجهتى النظر › ثم نتخذ 
قارات 
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رفد ذال الخ فة الشف رة اشا قطان كتترة هن أقراة ودا 
معرفة وجهة نظر جديدة بشأن هذه القضية الشائكة » التى قد يكون فهمها ضروريًا 
حتى لبقاء البشرية . وأنا أطلب من القراء القراءة مستخدمين ما سماه ولبام الرى 
كارنج العقل المتفتح : 
أسمى العقل متفتحا إن سعى الدفاع عن حقوقه وقواه » ولم يسم 
أى رجل سيده » ولم يتقبل عقيدة موروثة » بل فتح نفسه للتور من 
حيث أتى » وتقبل الحقائق الجديدة القادمة كملاك من السماء . 
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من الجزء الثانى : التعتيم 


الإرهاب وازدواج المعايير 


من الصعب اختيار موضوع واحد قام الإعلام الغربى بتشويهه أكثر من سواه . 
ولكن من المؤكد أن لتصور الإعلام الغربى للعنف أثرا كبيرا على وجهات النظر الغربية 
تجاه الشرق الأوسط . فقد نجح الإعلام فى دفع الإنسان الغربى لتقبل أن الصهاينة 
ناضلوا من أجل قيم أخلاقية وحقوق شرعية وتاريخية » بينما أعتبر الفلسطينيين 
الذنن لكا الف ارهاشن وان ت متام الكحرة الثارة التصامح مع ارف 
والعنف الصهيونى » فأى تطرف فلسطينى مشجوب » بدون الاستماع لحقائق عن 
تهجير القلسطينيين من أراضيهم . إن اختيار الكلمات » وأسلوب الكتابة » والشرح 
لا حدت > والتعاطف » جمبعها اإستخدمت فى تطبيق ازدواج المعايير . 


فمتلا » ندر أن ينتقد أحد وجهة النظر الإسرائيلية تجاه حرب أكتوير . فى 
- برنامج مفتوح لإذاعة بى بى إس فى بوسطن » بعد بدا المعركة بثلاثة أيام » تحدث 
شخص بدا أنه من الهند أو باكستان » للشكوى من تحيز الإعلام حتى اعتبر الحرب 
عدوانية من مصر وسورية » بينما كانت الدولتان فى الواقع تودان استرداد أراضيهما 
المحطة . استجاب المذيع هاورد نلسون عن طريق إخراج معنى كلمة عدوانية من 
اأقامؤن . فذكرة المتصل بان انترائيل اختت الأراهنى الخربية عام ۱۹1۷ : 
واستطرد متسائلاً : « اذا » حبن تخطف إسرائيل طائرة لبنانية وتجبرها على الهبوط 
فى إسرائيل » يعد ذلك تغيير مسار » وحين يمارس الفلسطينيون الفعل ذاته » يسمى 
اختطاقا ؟ ! لماذا ازدواج المعابير ؟ !» . 


إسرائيل نتم تبريرها كرد فعل على أوضاع صعبة . ففد بررت « واشنطن دوست ( 
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متلا الاغتيالات الإسرائيليه قى بيروت » إذ اعتبرتها « أفضل أنواع الإرهاب »> اذ 
آدی لقتل « اسو أنواع الإرهاييين » . ومن المقالات التى تناولت الفدائيين > کان ٩٥‏ / 
مما نشر قى مجلة نيويورك تایمز »و ٩۱‏ / مما نشر فی واشنطن بوست »و ۱۰.۰ / 
من کتابات دترويت فرى برس مواليا لإسرائيل » مع نقد مقذع الفدائيين . وقد نشرت 
التايمز ثلاث مقالات تعاطفت فيها مع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى المخيمات , 
ونشرت واشنطن بوست كذلك ثلاث مقالات عن الموضوع ذاته . 
قوانين الإعلام تعتبر الإسرائيليين « مداقعين عن الحرية » » والعرب إرهابيين . 
حيث الإسرائيليين « يدافعون عن النفس » › والعرب « يرتكبون الفظائع . العرب دوما 
ا اا ا و 
مسيحيى العالم : 
الغربى يفهم ما يحس به اليهودى : الكبرياء لأنه امتلك قلسطين » وماعاد 
يحتاج للاعتذار لكونه يهوديا . ولكن الغربيين لا يعرفون ما يحس به العرب : 
وهو الغضب لفقدان الوطن » الخجل من الهزيمة العسكرية » الإحباط لأن 
العالم لا يفهم مشاعرهم ٠‏ وكلمة « فدائی » تعنی فى الواقع من يضحى 
بالذات » والعرب يعتبرون أن الأعمال الفدائية محاولات أتحرير الأرض 
من محتليها . 
وقد بدا المعيار المزدوج باكرا وامتد ليشمل جميع وسائل الإعلام > مؤتّرا على 
رؤية الناس للقضية الفالسطىضة . غالبية الناس تصوروا أن العرب وحدهم استخدموا 
العنف . ولكن سجل ابستخدام الصهيوتية للعنف من أجل هدقها - المخقى عن الناس - 
طوبل ٠‏ وإن أمكن العثور على بداياته فى أيام الاإستعمار البريطاتى . 
وقد ابستخدمت الصهيونية العنف حتى ضد اليهود أنقسهم کا خد ت فی و۲ 
نوفمبر ۱۹٤٤١‏ حین تم تفجیر باخرة س . س . باتریا فی میناء حیفا » وقتل ۲۷٦‏ 
مهاجرا غير شرعى . خلال وقوع الحادث اتهم البريطانيون بالجريمة » ويعد عشر 
سنوات اتهم الصهاينة بارتكابها ٠‏ إن ديفيد فلنكر » الصحفى العامل فى جريدة 
« الصباح اليهودية » وهى أكير جريدة بومية أنذاك » حصف مأ حدث : 
اتخذت قيادات الهاجانا القرار » وهو ألا يسمح للباخرة بالمغادرة . لايد 
أن يعرف الإنجليز أن اليهود لن يهجروا وطنهم . لابد من تفجير الباخرة . 


162 


أبلغ أفراد الهاجانا بالقرار من المساء » ويداً الإستعداد للتنفيذ فى 
الصباح . يوم الأحد ۲١‏ نوفمبر ٠۹٤١‏ » أبلغت القوات البريطانية 
المسافرين بضرورة التأهب للرحيل . بقى اليهود صامتين » باسنثاء همسة 
للصعود إلى السطح بسرعة . ولكن لم يفهم الجميع . بقى مئات فى 
الطوابق السفلى » ولم يشاهدوا النور ثانية . ففجأة سمع دوى انفجار › 
ويات الهلع واضحا . كان منظرًا مخيفا . قفز الناس إلى الماء » وقذف 
الأطفال إلى الأمواج . الصراخ وصل إلى عنان السماء . رقم الضحايا 
رسمیا کان ۲۷٣‏ . سمحت السلطات للناجنن باليقاء ي 


وقد اعتبر الإعلام الأمريكى هذا الحادث » وحوادث أآخرى مشابهة » نوعا من 
انار الف طا ج على سباسات تريطاتا تجاه هخرة الهو ال قلطن . 

ثم حدت اغتیال اللورد موین وهو سقیر بریطانی فى | نوفمیر ٠۱۹٤٤‏ » فى 
القاهرة . وتم تفجير فندق املك داود » مما دى لقتل ٠٩١‏ شخصا وجرح ٤٠١‏ من 
البريطانيين واليهود » وتلى ذلك إرسال رسائل تحوى قنابل لوزراء بريطانيين » وهجوم 
بالقنابل فی ۱١‏ دیسمبر فی حیفا » ادى لقتل ۱۸ عربیا » وجرح ٥۸‏ آخرین . خلال 
العاح التالی تم تفجير فندق سمبراميس فى القدس » مما أدى لقتل ۲١‏ شخصا ؛ 
منهم السفير الإسبانى . وقد اعترفت الهاجانا بمسؤليتها عن الحادث الأخير . 

وفی عام ۱۹٤۸‏ بعد صدور قرار الأمم المتحدة بالتقسيم » ولكن قبل أن تتكون 
و افرال ال د قا مه رن ان رفا ها ان اا اف 
E E N E e EAS CLA a‏ 
آبریل فی دير ياسبن » حين قتل ٠٠١‏ رجلا وامراة وطفلا وعجائز . 

قى ١‏ سبتمبر ۱۹٤۸‏ اغتالت مجموعة شتيرن مندوب الأمم المتحدة » الكونت 
برنادوت » ومعاونه اندری بییر سیهوت . وكان السفير الأمريكى » ستانتون جريقس › 
متاكدا من أن الحكومة الإسرائلىة عرفت القاتل » اذ كتب قى مذكراته : « إن جريمة 
قتل برنادوت تبقى بقعة سوداء لا أخلاقية فی تاريخ إسرائيل الباكر » . 

فی لقاء صحفی عام ۱۹۷۰ » اعترق د . مایکل بار زوهار » واسمه فی الولایات 
المتحدة مايكل باراك » أن بن جوريون عرف أسماء الثلاثة الذين قاموا بارتكاب هذه 
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الجريمة البشعة . بل إن أحدهم » يهوشف زيتلر » كان من أعز أصدقائه . قال زيتلر : 
أعدمنا برتادوت لأنه أراد تحويل القدس إلى مدينة دولية ‏ وكان معاديا للدولة اليهودية 
مذ أن تكونت وأنشا سياسات الأمم المتحدة التى ما زالت حتى الساعه تؤيد العرب . 
اتخذ هذا القرار ثلاثة من زعماء عصابة شتيرن - وهم ناتان بلين مورد » د . إسرائيل 
الداد شيب » وزبلتر قائد العصابات فى القدس . 

فی عاح ١. ٠‏ فجر عملاء للصهاينة قى بغداد محفلا بهوديا > ومواقع آخری › 
للضغط على يهود العراق للهجرة إلى إسرائيل . وقبل حرب السويس » تم تفجير قتابل 
فى قرى عربية منها : عين جالوت » وفالمية » ويهية » وغزة » مما دى لقتل ۱١۸‏ عرييا . 

ويعد بضع ساعات من بدا القوات الإسرائيلية بالزحف إلى بسیناء فی ۲۹ أكتوير 
٠»: 1‏ تم إعلان منع التجول فى كفر قاسم بيدا من الساعة ٤,٤٠٥‏ مساء . أبلغ 
محافظ المدينة الجتود أن القلاحين فى الحقول لن يعودوا إلا لاحقا - وحين عاد 
القلاحون . أطلق عليهم الجنود النار وقتلوا ٤۹‏ فلاحا بينهم ٠١‏ امرأة وطفلا . قتلوا 
بلا ای سبب وهم يعودون من أعمالهم . 

وهذه الحقائق لم تكشف إلا لاحقًا حين حوكم أحد الجنود . واستمرت المحاكمة 
لعامين » وقدمت المحكمة العليا قرارات متسارعة : سجن أحد الضباط لسيعة عشر 
عامًا » وآخر لخمسة عشر عاما » ثلاثة تمت تبرئتهم » وخمسة رجال شرطة حكم 
عليهم بسبعة أعوام . وجميعهم خرجوا من السجن بعد سنة بعفو حكومى . ما 
جمعيات الدعوة لحقوق الإنسان » فلم تنيس ببتت شفة . تكرر رد القعل ذاته بحد 
هجوم إسرائيلى بالعريات المدرعة » هدفه تدمير قرية سماوة » ومقتل ٠۸‏ فردا وجرح 
٤‏ آخرین . 

فى ۱۹۷١‏ » مع بزوغ نجم متظمة التحرير الفلسطينية » ركزت منظمات 
إسرائيل الاستخباراتية اهتمامها على فلسطينيين فرادى » تم قتلهم بطرود حوت 
قنابل » أو قنابل اعتيادية » وحتى مسدسات كاتمة للصوت فى : بيروت » لوس 
آنجلس » روما » ستوکهلم » کوپنهاجن » باريس » قبرص »> أوسلو » وطرابلس الغرب . 

قام الموساد بالبحث عن الفلسطينيين المرتبطين بالعمليات الفدائية وتصفيتهم . 
إذ اغتال ثلاثة قواد من منظمة التحرير فى بيروت ؛ وهم . كمال ناصر »› ومحمد يوسف 
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باجار وكمال عدوان قى ٠١‏ أبريل ٠١٠۷١‏ .وقد كان هدف العملية المسماة : 

, غضب الرب » قتل ألف فلسطينى قادرين على قيادة منظمة التحرير . كانت 
فكرة رئيسة الوزراء جولدا مائير هى أن قتل الزعماء سينهى الحركة »إلا أن بدء 
الحرب اللبنانية فى ربيع ٠۷١‏ » أدى القيام بهجمات أخرى » تتج عنها قتل ثلاث 
وعشرين ضحيهة جديدة . 

وفی أبریل ٠۹۷٤‏ . هاجمت إسرائيل ست قرى لبنانية » وفى مايو » أسقطت 

ا ر کو ا افو وا ا وال اغا 
١ا‏ فا قصبفت ااطار ات الإمرائلت مخت اللاجنن فى ال وحن اللرة 
فمات ٠۰‏ وجرح ۲۰۰ وتدمر الموقع تماما » وفی ۱۹ من ذات الشهر » قصفت بواخر 
الا فو اوت ا انی ل ج دون افر اا 
عادت الطائرات وضربت ٣‏ مخيمات للأمم المتحدة فقتلت ۷۳ وجرحت ٠٠١١۹‏ . وفى 
ى تت الو نالرت الاراه حا هو وه قان ن 
وقد استمرت عمليات قصق الدن اللبنانية والمخيمات حتى عام ۱۹۷٠٥‏ . 


بتزوری - وصاحبه إلیاهو حكيم باغتيال لورد موين عام ۱۹٤٤١‏ .ويعد إعدامهما 
بأعوام » اعترف ديقيد بن جوريون باحترامه لإخلاص الرجال الذين أعدموا فى 
القاهرة - لقتل الوزير البريطانى ( وأآول رئيس وزارة إسرائيلى عبر عن إعجابه 
بابراهیم شتیرن » الشاعر الذى كون منجموعة إرهابية حملت أسمه > وأعتبره « من 
أهم وأقضل الشخصيات قى عصرنا « ( ٠‏ 


وقد نشر صحفيو العهد المخضرمون » مثل : سى . إل . بسولزيرجز ( الذى عمل 
فى مجلة التایمز ) » وریلمان مورین ( مع آسوشیتد بریس ) › وسمیر سوفی » كلمات . 
الدفاع » واتهام البريطانيين بالتحين » فتعاطف الناس فى أمريكا مع القتلة » مع أن 
ونستن تشرشل تحدث عن « الجريمة البشعة » وقال بجرأًة : « أحلامنا للصهيونية 
تنتهى برصاص القتاة > يىىا للازدهار والسلام قى الشرق الأوسط يواجهه 
مجرمون كانت النازية ستفتخر بهم » وربما حان الوقت التفكير بجدية فى سياستنا 
تجاه إسرائيل » . وقد قال ليوكوهن ٠‏ الصهيونى المعروف : « كنا نفخر بالصهيونية 
الطاهرة . الخلاقة » غير الملطخة بالدماء . ماحدث مفجم للغاية » . 
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ولكن عضب تشرشل هدا وبقى شهر العسل الغربى مع الصهيونية . فقد كتب 
حاييم وأيزمان إلى تشرشل : « نؤكد لك أن اليهود فى فلسطين يفعلون ما بوسعهم 
للقفضاء على ی تطرف بينتا » . ويعد عامين من هذا التأكيد ٠‏ طلبت مؤسسة التحقيق 
البريطانية الأمريكية من المؤسسة اليهودية : « السعى للتعاون مع السلطات القضاء 
على الإرهاب والهجرة اللاشرعية » والمحافظة على القانون والنظام الضروريين 
ا ولك ل الها خرن الرغتن الخن > 

ومن صيغ المعيار المزدوج أسلوب التعامل مع الجاسوسية . بالنسبة لإسرائيل > 
كاتت الغاية دوما تبرر الوسيلة . وهكذا كسرت المخابرات الإسرائلية جميع قوانين 
المجتمع الدولى . فكانت عملية خطفق آأدولوف اتشمان من الأرجنتين المعروفة . ولكن 
لی حاول العرب خطق فرد ما » من دولة أخرى » لقامت الدنيا وما قعدت . وهذا بقى 
دوما واقع التعأمل مع إسرائيل . أحد الأمظة المعروفة كان قضبة لاقون . 

بعد قيام التورة المصرية عام ٠٠٠١‏ » تحسنت علاقات حكومة الرئيس عبد الناصر 
مع الولايات المتحدة » ويداً التبادل الثقافى والاقتصادى بيتهما » وودت مصر أن 
تسهم الولايات المتحدة فى انشاء سد أسوان وفی عام ٠١٥٤‏ »> بات السقيبر 
الأمريكى هنرى بايرود صديقا لعبد الناصر » وبداً برنامج معونة بخمسين مليون 
ور اوی ر ر ی ل و ا و کک 
وهكذا تم إرسال مجموعة إسرائيلية لمصر لتفجير مواقع أمريكية » وخطف کک 
امريكان لتدمير علاقات اليلددن وتمات كذلك عدة عمليات خم القي 
البرط ةة لإبقائها ا و ی و i‏ 
E SC O EL E‏ 
والقاهرة » حيث وضع محلول حارق فى جلد سميك كثيف » ويقى لعدة ساعات 
يحترق حتى يصل للقنبلة المختبئة تحت الجلد ويفجرها . وذات القنابل وضعت فى 
الملسارح والمصالح الأمريكية . 


وقی ديسمبر » تم إلقاء القبض على طفلين يهوديين يحملان قتابل مشابهة وهم 
يدخلون مؤسسات أمريكة ٠‏ ويعد اعترافهما » ألقى القبض على ستة أفراد آخرين . 
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وتعاطف الإعلإم الأمريكى مع المتآمرين . كل ما نشر دل على أن الموضوع مؤامرة 
ورقة مهربة من مكاتب المخابرات كتبها موشى ديان من أجل إلقاء الاتهام لمحاولة 
التخريب القاشلة فى مصر عام 1 على افون وقل أوضسح التحقيق ا بىرىز ودىان 
وإبراهيم جيفلى كانوا مسئولين عن هذه القضية . وعلى الرغم من محاولات التعتيم » 
اضطر بن جوريون لإاقالة حکومته ۱۹1۱١‏ . ولکن » وحتی آواخر عام ۱۹٦۰‏ . اعتبرت 
محله تانمر الأمريكة الفضبحة محرد « مغامرة قاشلة عام «u \of‏ - ويينما ازدادت 


وحين قبضت المخابرات السورية على الجاسوس الإسرائيلى آلى كوهين ( المدعو 
كامل آمين فاباس ) وتم إعدأمه › قام الإعلام وما قعد » وتصدرت صورة الجسد 
المشنوق غلاف مجلة نيويورك تايمز . كتابان شائعان » رجانا فى دمشق لآلى بن حنان › 
والمحاربون الصامتون ( بقلم جوشوا تدمر ) جعلا من الجاسوس شهيدا » منتقدين 
اللمحاكمة لعدم حضور الصحافة . ولكن هذه الكتب » التى دافعت عن الجاسوس . 
آثبتت فى الواقع إدانته . فكوهين كان قد قبض عليه قى مصر فى قضية افون » ولكنذه 
خرج بعد عامين ء» وذهب بعد ذلك إلى الشام » إذ كان يهوديا شرقيا يتحدث العربيةء 
مته كمثل الكثيرين من ألجواسيس الإسرأئيليين . 

وقد استطاع كوهين التسلل الطبقات المتنفذة فى دمشق › بل وتعرف على 
الجنرال أمين الحافظ الذى وصل للسلطة فی مارس ۱۹١۳‏ . وقد عرق كوهن أعداد 
وأتوا ع وأماكن طائرات ميج » ودبابات ت - ٠٤‏ » وغيرها من الأسلحة التى قدمها 
الروس لسوريا » وأوصل هذه المعلومات لإسرائیل التی استفادت منپا عام ١۹٩۹۷‏ 
وإن لم يذكر الإعلام الأمريكى هذه الحقائق ١‏ إلا أن الكاتب روشتاين يقول : 
« الجولان مسالمة الآن ٠‏ حيث يصداً حديد الدبابات الروسدة » وياتت التحصننات 
ترابا تذروه الرياح » يؤمها السواح » والكتثير من هذا التوفيق يعود إلى بطل إسرائيل 
الصامت » الى كوهىن » . 


فى خريق عام 1۱۹۷۲ .» هزت جميع عواصم أوربا والشرق الأوسط والولايات 
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قتلت مسسئولا إسرائيليا فى لندن » ولأن هذه التفجيرات حدثت بعد مأساة ميونخ ء 
تصور العالم أن هذه الأفعال مسئولية مجموعة « أيلول الأسود » . وإن شككت 
الصحافة البريطاتية فى هذا الاتهاح » إذ لم بوجد أى دليل على تورط المجموعة » ولكن 
الإعلام الآمريكى وجه لها الاتهام بلا تردد . وقد أرسلت طرود أخرى خلال القترة 
ذاتها لتسوة يهوديات » ولصحفيين » ولسفارات إسرائيلية » ودوما تم تفكيكها قبل أن 
تنفجر . وقال متحدت السفارة الإسرائيلية : « إن الرسائل تدل على أن الإرهابيين 
لا تعادون إشرائين فقط :بل الهو فى جميح أرجاء العالم »وشات الاتهام , 
أرسلت قنبلتان » إحداهما إلى قائد صهيونى هو كولن زالير » والأخرى لوالدة رافع 
أثقال عالمى » وهو جون أوركن . وكلاهما يعيشان فى روديسيا . وكيق أمكن 
O IT AR‏ 

وقد تم إرسال هذه الأظرف جميعا فى صندوق واحد إلى الأمم المتحدة حين 
سعت الولايات الأمريكية وإسرائيل لإقناعها بسن قوانين جديدة معادية للإرهاب . 
وفى داخل الولايات المتحدةء سنت قوانين فرضت الرقابة على العرب . 

ولم تكتشف حقيقة الأمر الا لاحقا . فقامت مجلة تبوز تایمز ۲٤‏ » ۱۲ »۸۱۹۷۲ , 
بنشر دراسة بعنوان : « كيف بدأت إسرائيل حملة الإرهاب البريدى ؟ » حيث ألقى 
اللوم على إسرائيل . الأورييون لاحظوا باكرا أن مجموعة « أيلول الأسود » أعلنت 
مسئوليتها عن أفعالها » ولكنها لم تفعل ذلك هذه المرة . وياستتتاء القنبلة الأولى ؛ 
التى لم يلاحظها أحد » وأخرى جرحت صاحبة متجر مجوهرات يهودية فى لندن . 
وهى فيفيان برنس » فإن جميع ألقنابل المرسلة بالطرود لم تؤذ أحدا » وتم إيقافها قبل 
أن تنفجر . أما القنابل التى أرسلت للعرب الفلسطيتيين ‏ فجميعها تفجرت . وكان 
أسلويها بسيطا وقاتلا . كما قالت شرطة نيويورك بشأن القنايل المرسلة لليهود : « له 
تنفجر حتى حين افتّرض أن يحدث ذلك » . الفلسطينيون أثبتوا عدة مرات قدرتهه 
على صناعة أبسلحة أكثر تعقيدا بكشر . 

وقد اتتحر صانع القنبلة البريدية - الكيماوى السويدى » مارتن اكبرج » فى سن 
الواحد والأربعين فى سجن إنجليزى عام ٠١١١‏ » ولكن إرهابيى الصهاينة. 
مجموعتی شتيرن وآرجون » جلبو! هذا السلاح إلى الشرق الأوسط . وفی عام ٠۹٤١‏ . 


168 


بدأت حملة طرود ملغمة ضد سياسيين بريطانيين بدا عن افم ع کون و 
عبرية فى فلسطين ‏ وتحدث الإعلام الغربى عن حادثة قتل شقيق شقيق الضابط البريطانى » 
روی فازن » الذى بُرى من تهمة قتل يهودى فى فلسطين » وارتكبت هذه الجريمة 
بطرد بریدی » حيث اعترفت عصابة شتيرن بإرساله . 

ثم ظهر کتاب بقلم مرجرت ترومان » بنت الرئيس الأمريكى » ادعت فيه أن 
رسالة ملغمة أرسلت لقتل والدها عام ۱۹٤١‏ . وانتقدت الصحافة الأمريكية الكاتبة › 
وقالت إحدى الصحف : إن كتابها « يعادى السامية » . وكتب أحد زعماء مجموعة 
شتيرن وهو بنجامين جبتر » رسالة إلى نيويورك تايمز مؤكدا أن المجموعة لم تخطط 
لاغتيال رئيس الجمهورية . وقد أرسل الطرد اللغم فى الواقع فى فترة حين حاولت 
الإدارة الأمريكية طلب الاعتدال من الصهاينة وتفهم أوضاع الفلسطينيين . وياستتناء 
عدم وجود أى دافع للفتاة لاختلاق قصة كهذه » فإن استخدام عصابات شتيرن لهذا 
الأسلوب سابقا يؤكد على إمكانية صحة هذا الاتهاح 

وقد تم استخدام الصتاديق الملغمة بنجاح من قبل الإسرائيليين قى حملة ضد 

علماء ألمان عملوا لتطوير برامج الصواريخ المصرية عامی ۱۹۲۲ » ۱۹١۲‏ . انفجرت 
قنبلة فى علبة وقتلت العالم مايكل كورى ومعه خمسة » وتمت محاولة قتل مشابهة ل د . 
هانس كلاينوتكر . قنيلة أخرى أدت لإصابة سكرتير ألمانى » وهددت يتت عالم آخر 
بذات المصير . وسرعان ما فر العلماء الذين جاءوا لتطوير نظام صاروخى فى مصر . 
وهذه القصة مذكورة فى كتاب حملة جاسوسية » بقلم الجاسوس اليهودى ولفجانج 
لوتس » الذى تفاخر بآنه بستطيع « دقع ى عالم للفرار عن طريق تهديده برسائل » . 
وقد اضسطر مسئول أمنى إسرائيلى كبير » وهو آزير هاليرن » للاستقالة نتيجة لهذه 
القضية » مما يدل على تورط إسرائيل فيها . 

وقد تفوق الإسرائيليون كذلك فى صناعة أنواع أخرى من القنابل . قبل حرب 
۷ .»۰ تم قتل ضابط استخبارات فى غزة » وكذلك مسئول أمنى مصرى قى الأردن › 
عن طريق كتب حوت قنابل . أما المؤلف الفلسطينى » غسان كنفانى » فانفجرت قنبلة 
فى سيارته وقتلته . وتم إرسال عدد من الرسائل الملغمة فى العام ذاته فتسببت فى 
قتل ۱۲ قائدا فلسطینیا معروقین فی بیروت . 
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وبعد موت كنفانى » كتبت جريدة معاريق الإسرائيلية : « لم تنف السلطات 
الإسرائيلية › أو تؤكد دورها فى الاغتيال » . ويعد ١١‏ يوما من هذه الأحداث > 
او ات ا موقر م فو مه اة اا ي 
بيروت » أدت لإصابته بعمى جزئى » وخسارة ثلاثة من أصابعه . وخلال الفترة ذاتها » 
انفجرت قتابل مشابهة فى أيدى مدير بنك قى بيروت » وضباط تابعون للمجموعة فتح . 
فى مناسبات معدودة » ويكلمات مقتضبة فى الصفحات الخلفية » ذكرت نيويورك تايمز 
بعض هذه الأحداث . 

من الضرورى ملاحظة أن إرهابيى الأمس باتوا رؤساء وزراء خارجية › وقواد 
جیوش فى إسرائيل اليوم » وأن عصايات شتيرن وهاجانا هى الجيوش المنتصرة 
الساعة . وإن استخدم طرفا الصراع الطرود اللغمة » وغيرها من أنواع الإرهاب ء 
فإن إسرائيل هى التى جلبت هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط »› ونجحت فى 
اإستخدام الإعلام للتعمية على حقائق الدور الذى لعبته . فالإعلام الذى اتهم 
الفلسطينيين فقط بالإرهاب ٠‏ أعطى إسرائيل الأعذار لاستخدام القوة ضدهم . 
بتشجيع من رؤساء مثل : فورد ونیکسون وکارتر . ) 

تم ربط الفلسطينيين بالإرهاب حين حدثت عملية اختطاف وقتل الرياضيين 
الإسرائیلیین فی میونخ . فی صباح ١‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ قام الفلسطينيون باختراق 
القرية الدولية فى ميونخ ٠‏ ودخلوا إلى مساكن اللاعبين الإسرائيليين وقتلوا اثنين منهم . 
وآخذوا تسع رهائن . طلب الخاطفون تحرير مائتين من رفاقهم القابعين فى المعتقلات 
الإسرائيلية » وطائرة تقلهم إلى عاصمة عربية لم يحددوها مسبقا . وقد رفضت 
إسرائيل التفاوض مع الخاطفين » ولكن السلطات الألاتية حاولت حل القضية . 
وعرضت دقع تثروة طاملة » وحتى استيدال الأسرى بشخصيات ألمانية مهمة . 

ويعد تحديد الوقت النهائى ثلاث مرات » أقلت طائرة العرب وأسراهم مسافة 
خمسة عشر ميل إلى مطار فيورستنقتلدبراك » حيث أبلغوهم بإمكانية ركوب طائرة 
إلى مطار عربى . وقد انتظر خمسة من القناصة الألان الفرصة لقتل الفلسطيتين . 
خرج رجلان من الطائرة لفحص طائرة البوينج التى ستقلهم » ثم أطلق الألان النار » 
واحترقت الطائرة . أعلن متحدت ألمانى أن المختطفين بخير » ويعد ذلك بثلاث ساعات 
اعترفت لجنة الأولبياد أنهم قد ماتوا . 
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خلال التحقيق . اعترف اأسئول عانفرد شوابير أنه ققد السيطرة على الموقف 
اذل إطلاق النار . أعلن البوليس مبدئيا أن الفدائيين أطلقوا النار ولا . ولكن معظم 
Ea a ON ELS SN E a‏ 
مسئولية جريمة قتل الأسرى الإسرائيليين . هل ماتوا حين تم تفجير الطائرة » أم قبل 
ذلك عع بدء إطااق النار ؟ 

ولم يتم حتى الساعة التاكد من أن معركة المطار كانت ضرورية . ضابط 
البوليس شوايير » والإعلام الأمريكى » أكدا على أن العرب كانوا سيقتلون الأسرى 
على أي حال . ولكن عناية الفلسطينيين بأسراهم فى عمليات الاختطاف الأخرى 
لطائرات أمريكية وأوربية معروفة . إنهم # يقتلون المخطوفين عادة . 

هک ا ا یو ق ا 0 ا 
Ss gê EN ESE ROTI EVE EE‏ 
فقدت الطائرة طريقها فى عاصقة ترابية شديدة ٠‏ حين واجهتها طاترات إسراييلية 
a N A, A NE al ES SLE U‏ 
الطائرة ويدأت تعود إلى القاهرة بالفعل حين تم إسقاطها . 

والقصة الإسرائيلية كانت أن الطائرة اقتحمت مناطق إسرائيلية » وتم إخذارها » 
وتجاهل الطيار الإنذار » وأن الطائرة لم تسقط بل ارتطمت بالأرض آثناء هبوطها . 
UE o O E E EG O E‏ 
( وكان ذلك الوقت كافيا » فى الواقع » لعبور الطائرة المناطق الإسرائيلية . والوصول 
إلى البحر المتوسط ) » ولكن الإعلام الأمريكى تقبل بلا تردد وجهة النظر الإسرائلية . 


ولو كان الإعلام قد درس القضىة بعمق ٠‏ لتذكر أن إسرائيل نفسها كانت قد 

احتجت حين فقدت إحدى طائراتها دربها فى بلغاريا » وأسقطتها الطائرات 

الاغا ر وسات 6۸ ها و رقت الق الل حك العذل الدرلىة ء امت 
إسرائيل بدقاع ناجح . 

لابد لكل من يتدخل فى درب طائرة مدنية من أن يآمرها بالهبوط فى أقرب 

مطار » وألا يزيد الأرضاع سوءا عن طريق استخدام أسلحة خطرة قد 


171] 


تؤدى لوفاة المدنيين . وقد اعترفت بلغاريا باستخدام السلاح لإسقاط 
الطائرة وتدميرها . حكومة إسرائیل تؤکد عدم وجود أآى قانون دولى يسمح 
بهذه الدرجة من العنف غير الضرورى . 
القاعدة العامة هى الإحاطة بالطائرة ودفعها فى الاتجاه السليم . وقد كانت 
البوينج الليبية تبتعد عن منطقة الخطر حين تم تدميرها . 
الإعلام الأمريكى فى تعامله مع هذه القضية رفض استخدام كلمة إسقاط » وتم 
خلق الانطياع بأن الطائرة تحطمت بعد أن طلبت القوات الإسرائيلية منها الهبوط . 
وهكذا بات الطيار الفرنسى المعار إلى ليبيا متهمًا » بسبب رفضه القبول بالإنذار 
الإسرائيلى . الإعلام الغريى وضع وجهات نظر الدول العربية المعنية »> مصر وليبيا فى 
الصفحات الأخيرة » بينما وضعت أقوال إسرائيل فى الصفحات الأولى . عادة شاهد 
الجمهور صور المضيفين » ولكن لم توجد أى صور لخلق التعاطف مع الضحايا هذه 
المرة . كل ما قيل دل على التعاطف مع إسرائيل فقط . 
اا و ا کت کا الي تخرف الك 
A eal hE UV SENSE SIE Lk‏ 
شجب سكرتير الأمم المتحدة كورت فالدهايم إسقاط الطائرة » وعبر عن أساه وتعازيه 
للضحايا » كتب الخبر فى أول صفحة لجريدة نيويورك تايمن » ويحرف صغير : 
« فالدهايم ( بدون ذكر لوظيفته ) يعبر عن دهشته » . أما السطر الذى عبر عن قلق 
إسرائيل « إن الطائرة كانت تنوى إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية » » ققد 
وضع فى موضع واضح + وكان العذر مقبولا . والذكر الوحيد للعاصقة التراسة كان 
فی سياق بحث إسرائيل عن الناجين . 
الصفحة الاو من الجريدة اليومية فى نيوبورك قالت : « إسرائيل تتسبب فى سقوط 
طائرة عربية » . كان لابد للقارئ من الذهاب للصفحة التالية لمعرفة أنها كانت طائرة مدضة . 
وإن كانت قصة التايمز قد ذكرت أن الطيار أعلن فهمه للتحذيرات الإسرائلية ء 
إلا أن نيويورك بوست ذكرت أخبارا غير صادقة متل قول الطار : « لا أستطيع 
الاستماع لكم لأن المنطقة ليست ملكا لكم » . قيل أيضا إن ستائر الطائرة كانت 
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rE‏ مما منع طيران إسرائيل من معرفة أنها كانت طائرة مدنية . وهكذا تم تقديم 
معلومات خاطئّة بشأن قضية الطائرة . 

محلة التايمز عادة تَقَيّم المواقف بسرعة » ولكنها هذه المرة صمتت بعد سقوط 
الطائرة . وآخيرا > وفى اليوم الثالث » تحدثت عن « الخطا المأساوى »و « فعل قاس » 
وكأنها تعاتب طفلا على تناول الحلوى . أما منذ ستة أشهر » حين حدثت عملية 
ميونخ » فتحدثت المجلة عن «القتل العمد مع سبق الإصرار ٠‏ الذى ارتكبه القظة 
العرب » وموت الأبرياء » . وقد اعترفت المجلة بأن شرائط حوار الطيارين مع مطار 
القاهرة تدل على « وجود بعض الأدلة » على « عدم ادراك الطيار بانه سيتعرض 
لهجوم إن لم يهبط » . بدا وكأن هم الإعلام الأمريكى الأساسى هو تأثير الحادث على 
الرأى العام تجاه إسرائيل. 

ومع أن الطائرة أسقطت على أرض مصرية احتلتها اسرائیل عام ۱۹7٩۷‏ ۰ إلا 
أن الإعلام الأمريكى تجاهل تماما هذه الحقبقة » وأكد على أن الطائرة أسقطت على 
أراض إسرائيلية . 

والواقع هو أن الإعلام الإسرائيلى كان أكثر موضوعية من الأمريكى فى التعامل 
مع القضية . فقد لاحظ صحفى إسرائيلى أن إسقاط الطائرة بقى سرا لثلاث أو آريع 
ساعات قبل إذاعة أى خبر عنها » مما خلق منذ البداية عدة أسئلة . فهذه كانت أول 
مرة فى تاريخ الطيران المدنى حين سقطت طائرة فى منطقة يمكن الوصول إليها » 
ومع ذلك لم تلتقط أآى صور لحطامها . رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات 
الصحفيين لزيارة موقع الطائرة . ولم يتحدث أى مسئول من وزارة الدفاع إلا بعد 
أربع وعشرين ساعة حين تساعل الصحفيون « عما حدث » وما تم إخفاؤه من الحقائق 
خلال هذا الوقت » . ) 

وبينما لم يهتم الإعلام الأمريكى بمتابعة ما حدث بعد ذلك بشأن الطائرة الليبية ‏ 
فإن هذا الإعلام تابع مراسم دفن الرياضيين الإسرائيليين عن كثب . ويقيت صور 
حزن الأقارب والأصحاب لدة الأسبوع التالى تتريع الصفحات الأولى للجرائد 
الأمريكية . ومع أن واحدًا من الضحايا فى كلا الحادثين كان أمريكيا »› إل أن 
الأمريكى الذى توفى فى ميوتخ ( وكان أمريكيا هجر الولايات إلى إسرائيل ) » لقى 
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من حفاوة الإعلام الكثير . بل إن محافظ ولاية ميزورى التى ولد فيها القتيل طلب 
إنزال العلم » كما يحدث فى أحوال الحداد الرسمى . أما الأمريكى الذی کان فى 
الطائرة الليبية » وبلغ من العمر 1١‏ » فكل ما كتب عنه لم يتجاوز 1 أسطر . وله 
يعلن ى أحد الحداد بالطبع . . ومع أن قتل الرياضيين لم تحدد مسئوليته » إلا أن 
العلا مركن تال ااه ا ع ا ا ا و ا 
فكل عذر يمكن استعماله تم استخدامه » سواء من قبل الإعلام الأمريكى » أو عن 
ا و ا م ی ا و 
فى الموقع . 
وقد بقى ازدواج المعايير لصالح إسرائيل فى الإعلام الأمريكى حتى الساعة . 
ولم یستنکره سوی قلة . كان روبرت باير بونت » المذيع فى سى بى إس » من تلك 
القلة التى ذكرت أن الولايات المتحدة ما عادت عادلة فى التعامل » حيث قال : 
إن هجوم إسرائیل على مخیم فلسطینی فی لبنان ادى لقتل ۲۳۷ شخصا ؛ 
فى فبراير عام ۱۹۷١‏ » ولم يؤد لاحتجاج الولايات المتحدة . ولم يتحدة 
أى مسئول آمريكى بشأن إمكانية التروى قبل إرسال المزيد من الطائرات 
التي ضربت الطائرة الليبية . بل إن الرئيس نيكسون وعد جولدا مائير 
بإرسال المزيد من هذه الطائرات قريبا . أما حين حدثت مأساة الرياضيين 
الإسرائيليين فى ميونخ » فإن الولايات المتحدة بأسرها › بدءا بالرئيس . 
عبرت عن سخطها › وأآمر الرئيس باتخاذ قرارات فعالة لمنع تكرار مثل هذا 
الهجوم على إسرائيل ثانية . وقد تعود الأمريكان على اعتبار الإسرائيليين 
أبطالا » والعرب أشرارا » حتى باتت ردود الأفعال عاطفية » لا عقلانية . 
والواقع هو أن كلا الطرفين مارس الإرهاب » وعانى كلاهما الكشير . 
لإسرائيل قوة إعلامية هائلة فى الولايات المتحدة الأمريكية » وهى بستة 
ملايين يهودى . أما العرب فعددهم حوالى الليون ولا يزالون غير منظمين . 
وربما إن انتظموا سيكون لهم تأثير . وأتمنى أن يحاول بسكان أمريكا رؤية 
قضايا الشرق الأوسط بشكل أكثر موضوعية . 
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وما إن أذيعت هذه الكلمات » حتى ارتفعت أصوات الردود عليها . اتهم بايربونت 
فورا بمعاداة السامية » وطلب من سى بى إس طرده من وظيفته » أو مراقبة ما يتقوه 
> رة الد :كان داك موقا :ولكن عا آثار تبي كان رة اقا 
على التنظيم . فخلال ساعات اتصل آفراد من ولايات آخرى ١‏ لم تسمع البرنامج » 
للإاحتجاج . الواقع أن سيل القدح كان مخيفا » . 

تعامل الإعلام مع قضية مالوت دل على أن طلب باير بونت للاإتصاف لم يتحقق . 
فقى ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ تسلل ثلاثة فدائيين من الجبهة الديمقراطية الشعبية اتحرير 
أتناء محاولة الاقتحام > وسمح لاثنين بالمغادرة بسبب ظروف صحية . وقد بعث 
المحتلون باثنين آخرين مع قائمة حوت أسماء ۲٠١‏ أسيرا فى سجون إسرايلية . وقد 
aE EEE e O‏ 
لضمان انسحاى الخاطفين بأمان . ولكن « إن لم تأت كلمة السر الساعة السادسة . 

وييتما دارت المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل » قامت القوة الإسرائيلية 
بهجوم على المدرسة قبل نهاية الوقت المحدد بنصف ساعة » وخلال هذه المعركة قتل 
الفدائيون » ومعهم ٠١‏ من الرهائن » ضحايا قتابل الفدائيين أو رصاص الإسرائيليين . 
وعلى الرغم من غموض ما حدث خلال الدقائق الأخبرة » إلا أن الإعلام الأمريكى 
تعاطف تماما مع إسرائيل . السفير الفرنسى هو الذى شكك فى القصة التى شاعت 
قى الإعلام الغربى . 


أبلغته إسرائيل بأنه لن يعرف الكلمة التى تسمح له بالتفاوض بعد وصول المساجين 
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ا hE‏ هابا مالو وه ت 
الچواب . وحين ناتت الساعة ٤ : ٤٥‏ أدرك استحالة وصول السجتاء إلى دمشق قى 
الوقت المتبقى . فقرر الذهاب بنفسه بهيلكويتر إلى مالوت ليطلب من القلسطينيين 
تقديم المزيد من الوقت . وحبن وصل » ساله موف إسرائيلى إن كان يعرف كلمة 
السر » فأجاب بالنفى » ثم طلب مقابلة أحد المسئولين : « راجيا أن أستطيع التفاهم 
مع الفلسطينيين » أو تمديد الوقت على الأقل » . ولكن أبلغوه بأن فى ذلك « خطورة » . 
وبعد بضع دقائق » فى الخامسة والنصق » سمعت أصوات الرصاص والقنابل . ثم 
أبلغوه بآن الموضوع اتتهى » وطلبوا منه العودة إلى تل أبيب . فقد اقتحمت القوات 
الإسرائلية المبنى . وقد قال هرلى الدبلوماسى : « أعرف أن إسرائيل ¥ توافق على 
شروط الإرهابيين » وإن تساءلت : ألم يمكن فعل أى شىء آخر بين الخامسة 
والسادسة ؟ » أبلغه الموظفون الإسرائيليون » كما ذكرت جريدة جروسلام بوست »> 
بأنه يحتاج لكلمة السر » ولكن كان هناك « سوء فهم » لأنه لم يكن ليعرف هذه الكلمة 
اقل وضول الاجن آل وة » د وقد أكد وزير لادد الإسرائلى آنذاك: 
و ا ی ی ا E‏ ال . 

حسب ما قالته جريدة هاآرتز فى ۱۷ مايو » قررت الحكومة باكرا فى صباح 
الخميس رفض شروط الخاطفين . ونظرا لإدراكهم لتعاطف الإعلام الغربى معهم . 
قرروا المخاطرة . خططوا لعملية الإنقاذ . وقد كان موقع إسرائيل الدولى ضعيفا . 
وكان للعملية » سواء أتمت الموافقة أح لم تتم » فوائد كثيرة . وكما حدث سابقا فى 
ميونخ » بررت إسرائيل قرار اقتحام المبنى على أساس أن الفلسطينيين كانوا 
سيقتلون الأسرى على كل حال حين ترفض مطالبهم . ولكن مسئولاً للمنظمة 
الفلسطينية » وهى ياسر عيد ريه » آكد أن الأوامر للخاطفين كانت بتمديد الوقت فى 
حال عدم الوصضول لاتفاق » بتى التخطيط على تجنب إيذاء الرهائن . الخطة كانت 
التقاوض بنصف الرهائن لإخراج المساجين » ويالنصق الآخر من أجل إخراج 
الفلسطينيين من إبسرائيل . وقد ادعى الفلسطينيون بان قرار الهجوم على المدرسة » 
بغض النظر عما سيحدث » اتخذ باكرا . بل « تم إبلاغ السفيرين الرومانى والفرنسى 
بعدم وجود طائرة تقل المساجين إلى دمشق » . أما الحكومة الرومانية » فتم إبلاغها 
قبل الهجوم بنصق ساعة بنية اقتحام المدرسة . 
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وقد اعترفت الأجبهة الشعبية بمسئوليتها عن الحادٿ » ولكن أ حد فباداتها نانف 
حواتمة » تحدى إسرائيل لإثيات من كان مسئولا عن العتف الذى حدتث » فى مجلة 
لندن تايمز . لم تتجاوب إسرائيل مع التحدى » وتجاهله الإعلام أيضا . 


ولو كان التحقيق بهذا الشأن قد تم بشكل موضوعى » لاكتشف الباحث أن قرية 
مالوت تم اختيارها فى توقيت الاحتفال السادس والعشرين لقيام إسرائيل . فهذه 
القرية كانت عربية » ويفترض أن تعاد للعرب حسب قرار التقسيم الذى اتخذته الأمم 
اللتحدة » ولكن إسرائيل احتلتها قبل ٠١‏ مايو » وضمتها إليها . هرب سكانها 
أثناء القتال » ومنعت عودتهم لاحقا . وتم مساواة القرية بالأرض » وعلى أنقاضها 
انشئت مالوت . 


لم يهتم الإعلام الغربى بوجهة النظر الفلسطينية البتة . ويالصدفة » فى مساء 
٤‏ مايو » بينما تم الهجوم على مالوت › كنت فى بيروت أتحدث مع الفلسطينى - 
أبو نضال - ( والاإسم مصطنع ) وهو قائد لجموعة فلسطينية يدعمها العراق . فقال 
لى ما بلى بصراحة وقسوة : 
نؤمن بأن فلسطين أرضنا »› وأن طريقنا لها هو القوة . أنا فلسطينى › 
ولا يعنينى الرأى العام العالمى كثيرا . فالعالم » وحتى أمريكا » لم تفعل 
أى شىء من أجل قضيتنا خلال ستة وعشرين عاما مضت . العالم يحترم 
من يملك القوة للدفاع عن حقه : أثبتنا جديتنا حين هاجمنا كريت شامون » 
وسنهاجم ثانية . 
ما تحدث عنه فى السطر الأخير هو هجوم منذ ستة أسابيع على قرية حدوديهة 
نتج عنه قتل ٠۸‏ إسرائيليا » وجرح ١١‏ »ولكن ثلاثة من رفاقه فقدوا حياتهم ء 
وأكبرهم سنا ما بلغ العشرين . 
وقد ذهبت صباح اليوم التالى إلى لندن » وآذاعت محطة ال بی بى سى الشريط 
الذى سجاته . ولكن فى نيويورك » بعد ٤۸‏ ساعة » كان الإعلام صامتا كالعادة . 
ا أحد واجه الدعابة الصهيونية التى أكدت أن الهدف الفلسطينى الوحيد كان قتل 
الأبرياء وممارسة الإرهاب بلا سبب . بل إن بعض اليهود الذين عملوا بالمحاماة 
ربطوا أنفسهم بالسلاسل أمام الأمم المتحدة للاحتجاج . وطلب السياسيون من الأمم 
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المتحدة التعامل بقسوة مع الدول العربية الراعية للإرهاب . قدم صحفيون مثل : 
ماكس ليرنر وييتر هامل فى نيويورك بوست وجهة نظر إسرائيل فحسب . كتب هامل 
إسرائيل » باتوا بقتلون الأطقال . وهاهو مصیر إسرائیل یبقی بيد هذری کسینجر 
الذى تتعاطقف زوجته مع الو لقلسطىنيين « . 
وقد ادعت جوادا مائیر فی إسرائيل او حکومتھها کانت مستعدة للموافقة 
على شروط الفلسطينيين « ولكن الوقت لم يكف » . ثم اإاستطردت غاضبة : 
« وستقطع إسرائیل ای ید تؤذی طفلا أو رجلا فى قرية إسرائيلية » . ثم تعرضت 
حكومة جولدا مائير لحملة انتقادات قاسية حين ظهر المزيد من الحقائق حتى اضطرت 
للاستقالة » وحلت مكانها حكومة إسحاق رابين . 
احد تلامید مالوت المحررين « آارشىل لاجزيل ¢ بلغ | لصحفيين آنا لفلسطينيين 
سمحوا لهم « بالاستماع لنشرات الأخبار بالعبرية » وتناول الطعام والشراب ». 
تلميذ آخر » وهو تامارا ين هاموا » قال : إن أحد الخاطفين هدا روعه « ۷ تقلق > 
ظهرت قى إسرائيل فقط » ولم يذكرها الإعلام الغربى البتة . 
وقد اتهم بحض الإسرائيليين الحكومة بالتخلى عنهم لأن غالبية سكان مالوت من 
فهو ك المغرب . 
وخلال أربع وعشرين ساعة » هاجمت الطائرات الإسرائيلية جنوب لبتان للانتقام » 
وتسببت قى مقتل ٠۲‏ شخصا » فى مخيم أم الحلوة ويور النراجفة . وفى اليوح 
التالى تم تدمير مخيم للاجئين فى النبطية . 
النص التالی کتبه بول مارتن » وتشر فی لندن تایمز فى ۱۸ مايو : 
عثر الساعون للتفتيش عن أحياء على جثة شاية ومعها أريعة أطفال . 
ألم يمكن التعرف على الجثة بعد ما لحق بها من تشوه . ولكن أحد اللاجئين 
قال إنه يعتقد أن زوجھها توفی فی غارات اليوم السابق . وكان المنزّل واحدا 
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المخيم » الذى يحوى « OD»‏ فرد » دمر » وكان الضحايا أفرادا ل علاقة 

بالأعمال الفدائية . أحصيت بنفسى ٤٠١‏ منزلا مدمرة تماما . 

وقد قتل ثمانية أطفال بين سن ۸ - ١١‏ حين دمرت مدرسة المخيم . أخذت 

الفوضى السارية . المتوقم أن تزداد أعداد الضحايا بسرعة . القتلى حاليا 

1 > والجرحى ٠ا‏ 

وقد اتجه الناس للمقابر لدفن الضحايا » ولم يبد عليهم سوى الذهول 

وألخوف . وکانت النبطية الأكثر تعرضا للغارات . فمساء البأارحة بدا 

القصف الرابعة مساء » حين أكتظت الشوارع بالناس . ثم حين بدأ اليحث 

عن الضحايا » تم الهجوم الثانى الساعة الخامسة . وأخيرا تم الهجوم 

الأخير فى الساعة السادسة وخمس وأريعس دقيقة . 

وحين زرت النبطية » كان آخر اللاجئين يهرب حاملا معه الضروريات 

فحسب . قال رجل عجوز : « هذه ثالث مرة نهجر فيها هذه المنطقة بسيب 

القصف الإسرائيلى . كل مرة نضطر للبتاء من جديد . وهذه المرة ستعود 

ثانية نضا » بعد أسبوع أو شهر » . 

يوجد رجال مسلحون فى المخيمات ؛ ولكن ا دليل على وجود أية قيادات 

عسكرية فى النبطية . الواضح هو أن الضحايا كانوا من المدتيين . 

لم تتأئر تنظيمات فدائية البتة » وقد يستفيدون مما حدث . 

مثل هذه الأحداث تؤدى للتطرف . تجمع حولى عدد من اللاجئين حين 

« نلعنكم » نلعن بلفور » وأمریکا » نلعتكم جميعا » . 

تقرير الأمم المتحدة ذكر أن ٠٠‏ / من المخيم تم تدميره تماما ٤١ ٠‏ / دمر جزئيا . 

لا يوجد سقف لأى منزل » . ومع ذلك » فإن هذه الأعمال الهمجية ضد مدنيين لا تذكر 
إلا فى الصفحات الأخيرة » والعذر » وهو وجود فدائيين فى المخيم »› تم تقبله بسهولة 
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من قبل الصحفيين ذاتهم الذين انتقدوا بشدة « الأساليب الجبانة » التى استخدمت 
قى ميونخ ومالوت . لم ينتقد أى صحفى ألعاب الأطفال التى ما إن يلمسها الطقل 
حتى تنفجر . اعتبرت الصحافة الأمريكية اقتحام القوات الإسرائيلية للقرى الآمنة 
والمخيمات الفقيرة » واعتقال الأفراد وقتل الفلاحين إنذارا للفلسطينين للتخلص ممن 
بينهم من حملة السلاج 
رفض الإعلام تسمية الأفعال الإسرائيلية بالإرهاب » ولكنه قارنها بما حدث فى 
مالوت . النيوبورك تايمز رجت كلا الطرفين تهدئة الموقف . 
غضب إسرائيل المفهوم وتصميمها على مقاومة أعمال الارهاب التى تتسبب 
فى قتل ٤۹‏ شخصا جلهم من الأطفال » خلال عشرة أسابيع › لا تبرر 
الإرهاب الجوى المضاد ٠‏ خصوصا بعد أن ثبت من تجارب كثيرة سابقة 
أن هذه الأساليب غير ناجحة . يؤسفنا أن رد الفعل الإسرائيلى سيفيد 
امتطرفين الفلسطينيين . 
اهتمام التايمز ألوحيد هو أن الهجمة الإسرائيلية لن تحقق أهدافها .. 
وإن كان ما حل بلبنان من دمار معروف الان » وإن بقى النقاش حول 
الأسباب » فإن تدمير القنيطرة » عاصمة الجولان السورية » يبقى واحدا من أسرار 
العالم . وقد تقبل الرئيس السورى عروض هنرى كيسنجر لإعادة القنيطرة . أما 
الجزء الجنويى من المدينة » والتلال المحيطة بها من ثلاثة جوانب » والأراضى المزورعة 
شرقا وغربا وجتويا » فلا تزال فى يد إسرائيل » من أجل حماية المستوطنات فى 
واد حوله ثلاث مستوطنات اسرائيلية أنشئت منذ ۱۹٦۷‏ على الرغم من قرارات الأمم 
المتحدة . وإن لم توجد هذه المستوطنات » استطاع كيسنجر الوصول لاتفاق مرض 
E E O TE TTT‏ 
المستوطنات لإسرائيل » وحيث نوجد سنبقى » . 
وحين عاد السوریون فى يونيو ۱۹۷١‏ » استقباتهم كلمات بالعبرية على حانط 
شبه مهدم : « تريدون القنيطرة » خذوها مهدمة » . وتم تنفيذ هذا الوعيد . 


180 


وقد زار كورت فالدهايم » سكرتير الأمم المتحدة .> عاصمة الجولان » وقال : 
« آذهلنی ما شاهدت فى القنيطرة » . أما السفير السوفيتى فى سوريا » فذكرته 
القنيطرة بمدينة ستلينجراد بعد نهاية الحرب العالمية . وتذكر القس جورج محصل ء 
حين زار المدينة » ما حل بهيروشيما . وقد اتهم أب الكنيسة الأرثوذكسية فى القنيطرة 
إسرائيل بمسح ۸٠0‏ / من المدينة بالبلدوزرات وينهب الكنائس المسيحية وتخريب 
المقابر قبل انسحابهم فى ۲١‏ يوني : « حتى المقابر فتحت بالرصاص ؛ وشوهت 
الجشث من أجل أسنان ذهبية . ولم ترد إلى قبورها » . وإن أمكن القول أن اتهامات 
القسيس مبالغ فيها » إل أن إيرين بيسون » وهى تكتب فى الجارديان » كانت أكثر 
صدقا فى وصف التدمير الإسرائيلى قبل الرحيل . وهذه كلمات مستقاة من أحد القلة 
التى تعد على الآصابع ممن بقوا فى المدينة التى احتلتها إسرائیل قبل ۱۹٦۷‏ . 

جلبوا حوالى ١١‏ عربة بولدوزر إلى المدينة . وجلبوا قوات إضافية لصعوبة 
العمل . المنازل الصغيرة تكسرت بضرية واحدة » أما المبانى الضخمة 
المكونة من عدة طوابق » فتطلبت جهودا أكثر . 

وقد عملوا من الفجر حتى المساء لعدة آيام » ولم يبق من المدينه سوى 
عشرة منازل كان بسكانها من العرب الذين لم يفرو! . تركوا كذلك بعض 
الكنائس بعد أن أغرغوها من محتوياتها . أما المياه الجوفية فالقوا عليها 
النفط » حتى لا يمكن استخدامها . 

وقد زرت هذه المدينة المدمرة بعد عام . كانت آثار الدمار واضحة فى كل 
مكان . بعض المنازل كانت قد ضريت عدة مرات بالبلدوزر حتى تهاوت 
جدرانها . أسقف العمارات كانت منهارة على الأرض . لم أر أبدا مثل هذا 
الدمار . دلائل الحياة الوحيدة كانت القطة وبعض الكلاب الصغيرة التى 
عاشت فی ظلال ما کان مستشفی . وقد کان الطقس باردا فی مساء مايو » 
إلا أن البرد ما عادل جمود المكان » الذى طل عليه من الأعلى جبل حرمان ء 
حيث دارت معارك طاحنة بين الطيران الإسرائيلى والسورى . وقد حرست 
قوى الأمم المتحدة النمساوية المدينة . 


الإعلام الغربى لم نتحدث البتة عن مأساة القنيطرة . 
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الإحباط واليأس يخلق المزيد من الإحباط واليأس . ما عاتاه الفلسطينيون فى 
مثل أيلول الأسود » وارتبطت بمجموعات الجيش الأحمر اليابانى » التى تعاونت مع 
الفلسطينيين لأن للأخيرين حقا أخلاقيا . 

الأقعال الإرهابية نيهت الناس إلى أن الفلسطينين ار بختفوا . كما قال د . آلمر 
در حر أقعال الفلسطينيين تشثير الشارع العربى الذى بحرفک ان مركا تهت 
القداتسي » خار جين على القانون i‏ . وقعلت كل ما ڊوسعها لإخراجهم عن القانرن 
فلا توجد دولة كسرت القوانين الدولية أكثر من إسرائيل » برعاية الولايات المتحدة . 

تشوره الإعلام الغربى للحرکكات الفلسطينية يتم عن طرىق عدم وضع الإرهاب قى 
الإطار المأساوى المسبب له . أما رقض الإعلاميين ربط النتائج بأسيابها فأدى لزيادة 
العنف وتقجر الأوضاع فى لبنان . وقد بدأ ذلك العنق حين هاجمت إسرائیل مطار 


إلا بعد القيام بعمليات إرهابية . ومن سمع عن الفلسطيتيين قبل ميونخ ؟ ومن قكر فى 
حقوقهم قبل مالوت ؟ ا أحد . استمع الناس فى أوربا وأمريكا عبر وسائل الإعلام 
للكثير عن «» اللا جتنن اأيهود الفقراء القادمين إلى إسرائیل من کل مکان لیناء 
الصحراء » . ولكن من سمع شيئًا عن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من ديارهم › 
الناطقة بالإنجليزية : « من حقوق الإنسان الأساسية التحارب والقتل من أجل الأرض 
التی یعیش علبها » ؟ | 

والإرهاب الذى تقوم به الدول . لم تحاكم دولة إسرائيل بعد قيامها عصابات شتيرن 
والأرجحرن . بل انث أ لجيش الإسرائيلى ضم إلى صقفوفه هذه ! مجموعات » ونم اتتخاب 
قياداتها فى الكنيست ٠‏ ويعد ذلك قدمت حكومة رابين طابعا عليه صورة إبراهيم 
شتیرن › الذى قامت عصابته بمجزرة دير ياسين وساهمت فى عملية اغتيال فوك 
الأوسط يفوقه دور معاداة السامية الذى سندرسه فى الفصل التالى . 
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عن معاداة السامية 


فى مجتمع حر » لابد لكل مجموعة تؤتر على سياسات الدولة من أن تحاسب من 
قبل الجميع . الحرية لا تبقى إن كان للمجموعات الدينية والدنيوية ستائر حديدية 
تحميها من الرقابة . 

(بول بلا تشارد ) .. 

سقطت الحضارات سابقا إما بسبب التوسع » أو الفساد الداخلى . وإن سقطت 
الحضارة الغربية » وعلى رأسها الولايات المتحدة ء ققد يكون سبب سقوطها هو 
التقس.٠‏ 

تاثير النمط والحكمة المحفوظة هائل . بعض الصور النمطية تدقع 
بالسياسيين إلى مواقع سامية أو تسقطهم متها . حبن تطلق كمة مثل : « سارى » 
( وجعی » اى « شیوعی (( أو « فاشی » على سیاسی « فقد تؤدی لصعوده او سقوطه 
فی الانتخابات . ۰ 

ولا شىء أثر على نجاح الصهيونية وإسرائيل فى العالم الغربى أكثر من رهبة 
« معاداة السامية » . هذا الاتهام » الذى يجلب فورا للذاكرة أشباح الانيا النازية › يدمر 
الملسيحى لدرجة أن تسميته شيوعى تصبح مزحة لطيفة بالمقارنة . فقد كان رفض الغرب 
لعاداة السامية » وليس قوة الصهاينة فى فلسطين » هو ما خلق وقوى دولة إسرائيل › 
انحا تاختال ا لأر اي الفط على الرشم ن هرائ الام التخدة واخلاقات 
المجتمع النولى کراهه « معادأة السامية » و صلت أدرجة أن السامى ٤‏ العريى الأصيل ¢ 
عض الوقت حب اتهم بيجن الرئيس السادات بمعاداة السامية 1 

يمكن اعتبار رد القعل العاطفى على معاداة السامية باته خلق وصية جديدة 
كاد عقرة دة لا كن مادا اللساهة ٠‏ والاا النانه رة و ات ان کی 
معاديا لعاداة السامية « .ك نوجد مسیحی یجرؤ على کسر هاتین الوصيتين اللتين 
أضىفتا للوصابا الحعشر التى قدمها الرب إلى نبيه موسى فى سيناء . ونتج عن هذا 
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الوضع اضمحلال الفوارق بين من يكره اليهود › ومن ينتقد الصهيونية لكراهية ما نتج 
عنها من أشرار . الملسيحى المعادى للصهاينة وحتى اليهودى المعادى لإسرائيل 
يتهمان بمعاداة السامية . وهذا أنهى الحوار بشأن قضايا الشرق الأوسط . 

وقد لاإحظ استادذ جامعة هأارقرد »د . دیقد ریسمان > منذ بضعة أعوام فى 
الرسالة اليهودية ما يلى : « يسيطر الصهاينة » ليس فقط على صوت اليهود فى 
الانتخابات » وليس على قدرات اليهود التقليدية والاقتصادية فحسب » بل يستطيعوء 
كذلك التهديد باستخداح سلاح معاداة السامية ضد كل من يعارض منهجهم 
الاس ف ارال 

لأن مؤلق رواية د > جيفاكو › الروسى بوريس باسترنك » قال :« إن تجمع 
الناس فى قطيع دلالة على الضعف » اعتبره الصهاينة » ورئيس وزراء إسرائيل , 
ديفيد بن جوريون » معاديا للسامية . 

لا يوجد من ينكر وجود العنصرية والكراهية وألمانيا النازية » بل إن نزعات الشر 
تتواجد داخل النفس الإنسانية . ولكن وجود هذه النزعات الاجتماعية لا يجب 
آلا يؤدى إلى كبت كل النقد لإسرائيل . وللتنظيمات الصهيونية . معاداة الصهيونة 
تختلق عن معاداة اليهود ٠‏ فی عام ۱۹۱۲ تاسس تنظیم ا9ھ أى تنظيم معاداة 
القذف ) Anti Pefamatlon League‏ ) الذى يهدف لتأكيد بسياسات أمريكا المدافعة عن 
او کا الا ف الا غارب ار هوا فا 
الناس » يتجسس وينشر كتبا تدافع عن إسرائيل وتهاجم كل من يجرو على انتقادها . 

والمبالغ التى تنفقها هذه الحركة المعروفة باهظة . ففی عام ۱۹۷٤‏ . استلم 
مکتبها فى نيويورك . ۷,٤‏ مليون دولار . وکان لها ۲۸ مكتبا فى الدولة ومرکزان فى 
كندا » والمختصون بين موظفبها ٠‏ بينهم متخصصون فى العلاقات الإنسانية »› 
الإعلام » التربية » العلوم الاجتماعية » الدين والقانون . ولها ممثلون فى مئات 
المجتمعات وتملك آلاف التقارير عن مواطنين كنديين وأمريكان . وكما تقول : « لكل 
مکتب قباداته من الشخصيات المهمة فى ذلك الموقع . وهكذا فى مئات المدن الأمريكية 
تتعاون ا٥۸‏ مع السكان لحل المشاكل » . وهذا يتم عن طريق كتابة تقارير تزعم أنها 
ضد العنصرية » وإن كان أثرها سلبيا » شبيها بالابتزاز . 
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فى لقاء مع مجلة ترو فى فبراير ۱١۹۷١‏ » افتخر تلاثة من قباديى التجمع » وهم : 
بنجامین انیستین » سیمور جرونادو » ودور شاری ٠‏ على قدراتهم على استخدام 
الا ل ا و ف ا ی ا ا 
بدت الاتهامات التى توجهها المجموعة سليمة عقلانية » إلا أنها فى الواقع غاليا 
ما تكون غير دقيقة ٠‏ يمكن التساؤل بشأنها . غالبا ما تبتر الكمات من سياقها › 
وتفسر معانیها بشكل خاص . 

ومع مرور الوقت » ازداد تشجيع المجموعة لإسرائيل . وحبن قررت وزأرة 
EN a e ES O E‏ 
الإعلام لها عام ۱۹١۷‏ . اختارت منظمة اطه الصحفيين ونظمت الرحلات . وهذه 
النظمة كثبرا ما استخدمت شعار أنها مؤسسة ¥ تبحث عن الكسب ال مادى لنشر 
دعايات لإسرائيل . وقد نجح ساول جوفتس فى رفع قضية إلى المحكمة الأمريكية 
ااك ا اوه الي كه اا شن داففي الشرات ت 
ا ا 

زاف الشعب الأمريكى بحساسيته الشديدة وانتقاده لأية محاولات حكومية 
لفرض الرقابة عليه » ومع ذلك لم يحتج أحد » ولم يعرف الناس » بنظام الرقابة 
الو الا ق اذالم و ا د ا ا ف 
الشهيوة + التراخخ غر الشرعة الى استخدمة المساعدة على كلق ارائ هة 
عام ٠۹٤١‏ » ضم الصهاينة إلى صفوفهم يهودا وأمميين من جميع أرجاء العالم » 
ومنهم : سياسيون وموظقون قى الجمارك » وقضاة » بل وهربوا الرجال والسلاح إلى 
فن كارا لني ال مم الر وجو اوور تل الخال ال اني 
المعروف رويرت ناتن لدى الرئيس الأمريكى هوفر لإخراج عملاء للصهاينة حاولوا 
تهريب السلاح من مخازن الجيش الأمريكى فى هاواى إلى إسرائيل » وكتب عنه 
عدد من الؤلقن . 

بقيادة « مؤسسة سونبورن » » المسماة بابسم قائد الهاجانا الأمريكى « رودلف 
سونيورن » ته تسليح إسرائيل . جمعت مواد مخفة من ۲۰۰ کس تراب › من 
وسكنسن » ٠٠٠۰۰۰‏ ثوب عسكرى وخوذة لحماية الرأس » ٠٠١‏ طن من الأسلاك 
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الشائكة » ٠٠٠‏ جهاز لكشف الألغام ( من منيابوليس ) . وتحت قتاع الدراسات 
التلمودية » درس المحامى ناعوم برنستاتين الجاسوسية وأسس التصارع اليدوى . 
ومدرسة الجاسوسية هذه التقت فى كلية دينية لا تدقع الضراتب . ومن خلال بناى 
ترث »ا٥۸‏ » واللجنة اليهوبة الأمريكية » وتجمعات أخرى مختلفة » اخترقت 
المخابرات الإسرائيلية حكومة الولايات المتحدة » بل لقد شاعت فى البنتاجون نكتة 
تقول : « لابد من طباعة ثلاث نسخ من تقاريرنا » الأولى للبيت الأبيض »> والثانية 
ا ی ر فن را 
تمرين جنود الأسطول الأمريكى . 

خارج الولايات المتحدة » تمت أعمال تجسسية لمصاحة إسرائيل كذلك . اإستمع 
مسئولون فى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقرير « عن أنظمة تجسس إسرائيلية تستخدم 
السياحة لدول أوريا الشرقية لجلب المعلومات » . 

وقد تم استخدام سلاح معاداة السامية لعرض وجهات النظر الصهيونية 
وإسكات أى نقد لإسرائيل حين قام وزير الخارجية أبا إيبان »> صاحب أقسى عملية 
انتقامية فى لبنان ٠‏ بالدفاع عن الموقف الإسرائيلى قائلا :« وجهات نظر الدول 
الأخرى ليست بعيدة عن رؤية غير اليهود للعالم اليهودى » . وقد حاضر أبا إيبان » 
بعد استقالته من الحكومة الإسرائيلية » قى الجامعات الأمريكية » وعمل فى جامعة 
كولومبيا » وفى أكثر من محاضرة أكد أن الكثير من النقد الموجه لإسرائيل إنما هو 
من آنواع معاداة السامة . 

وقد تحدث د . رتشارد أوكستويى عن الموضوع قائلا : « نتمنى أن تنتهى 
معاداة السامية » ولكنها اليوم شتيمة فعالة »› ولا أحد يود أن يتهم بها . رجال 
ا ال وا لاا اتخ ن صان نالفل الكاه اد و اناد ارال 
خوفا من الاتهام بالعنصرية . وهكذا » لا يوجد حرية للحديث حول هذا الشأن فى 
الولابات المتحدة ». ۰ 

بعتبر أبا إيبان أن أى نقد لإسرائيل » سواء أكان مصدره السود فى أمريكا › 
أم الرئيس ديجول » أو حتى الأمم المتحدة » معاداة للسامية . اعتبر تجمع أحبار 
أمريكا كذلك أى نقد للصهيونية معاداة للسامية . ونتج عن هذا كله تحديد لحرية 
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الحدىث فى الولايات المتحدة بهذا الشأن . القائد الصهيونى » د. ناعوم جولدمان » أكد 
على وجود معاداة للسامىة قى الدول الشيوعية » و« الأحزاب اليسارية » . وهذا النوع 
من المعاداة ‏ قال فى فبراير ۱۹١١۹‏ :« تم التعبير عنه فى صيغة مواقف معادية 
لإسرائيل والصهيونيه » . 

اف اال ا ا اة الا ها 0 جن فرت 
مجموعة ۸01 دراسة بعنوان : « معاداة السامية الجديدة » . بقلم آرجون فورستر 
ورتجامين ابستين » وكلاهما من الشخصيات القيادية المعروفة . وقد قالا : إن معاداة 
السأمية الجديدة تنيع من مصادر غير متوقعة » التجمعات الأصولية اليسارية 
الت الخخفعات الزن اللعرب» السن وف ال هات اة فى 
الدولة » الإعلام > رحال الدين » ا تتقهمون اهتءأمات اليهود» وخصوصا احتياجات 
دولة إسرائيل » . بل إن المؤلفين اعتبروا أب « تهديد لآمن إسرائيل » إنما هو تهديد 
لجميع اليهود فى الولايات المتحدة » ويعتبر توعا من معاداة السامية . وسيب هذه 
الكراهىة هو حسد اليعض لأفأوضاع الحيدة ليهود أمريكا » . 


وقد توافق نشر هذه الدراسة المعروغة مع تزادد شعور التاس بأن الضغوط 
ألصهيونية » وتأثيرها » وقوتها الاقتصادية » أدت إلى الأزمة النقطية . ورد الصهاينة 
يالقول : « إن معاناة مأساة الحرب العالمية ليست وازعا أخلاقياً كافيا » وتمنوا أن 
تحمى الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وأن تستمر سياساتها فى الشرق الأوسط 
بلا تغییر یذکر . 

وقى هذا الكتاب » وجهت الاتهامات للكثيرمن أشراف القوم بمعاداة السامية . 
ويستما ذكرت قلة من المتطرفين المعروقين » ضيفت لهم أسماء أفراد لم يعادوا اليهود 
ألبتة » وهكذا استخدم أسلوب « خلط الحابل بالنابل » حتى يتم اتهام البرىء بجريمة 
المذنب . ومع أن مقدمة الكتاب تؤكد أن هدف ا0٥‏ . هو « الأحرب ضد العنصرية » 
التطرف »> والتفرقة » بأسلحة المعرفة » والقانون » وإقناع الناس والبحث عن العدالة 
قان هذه الأفكار أضعفها قول المؤلفين المتكرر :« يعتبر يهود أمريكا أى انتقاد يوجه 
إلى الدولة العبرية معاداة للسامية » . ويكرران القول مرة أخرى :« سبب معاداة 
السامية هو عدم فهم الناس لضرورة وجود اإسرائيل لسلامة اليهود وأمنهم فى جميع 
أرجاء العالم » . وهكذا تعد أى تقد لإسرائيل ونشاطات الصهيونية « انعدامح 
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خا » أو« جمودا باردًا » مساويًا لمعاداة السامية » أو نوعا جديد منها » 
يتميز بأن « من يقومون به أناس محترمون ل يعتقدون آنهم عنصريون البتة » . 
وفی المقدمة قام مدىر ADL‏ ¢ السيد سیمور جراوبارد > بذكر القواعد القديمة : 
اختفاء الذكرى » اعتبر اليهود جزء! من المؤسسات الحاكمة » ويدأت معاداة السامية 
بشکل جدید . ونحن نعيش الآن عصر انحطاط خلقى وانعدام الحساسية تجاه معاناة 
وهكذا استغلت ا4۵ الماضى لصناعة كراهية جديدة » وللقذف وإسكات الغير › 
وصتعت مستارة حديدة شند أئ تاقد لإسرأتيل ( إذ لا يوجد من ينتقد اليهود حاليا ) . 
إذ ذکر أن آخر کتب فورستر وابستین کان « متطرفا جين ساوی آی نقد لإسرائیل 
يمعاداة السامية اوقد تفت هدا الأسلوب يانه « غير شرعى وغير متحصر » > واستطرد 
فالا : 
فإنهما لم يحللا أقوال عضو مجلس الشيوخ وليام فوليبرايت » والصحفيين 
إيفانز ونوفاك » بل انتقداهما وقنفاهما بلا داع . الاتهام هنا يعد قذفا ء 
مهما صفت النوايا . 
معادأة القدذقف الي » مۇېىسىة القذف ( ۰ ۰ 


نمو معاداة السامية » التى ادعت اده إعلان الحرب عليها » لاعمت القكر 
الصهيونى الذى أراد تذكير اليهود بصفاتهم المميزة . الكثير من اليهود ما عادوا 
يذهبون للصلاة وملّوا كلام الأحبار . وهكذا أعادتهم قضية معاداة السامية إلى 
حظيرة الهوبة اليهودية التقليدية » أو « معاداة أعداء السامية » . 
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ومنڌ بداياتها . اهتمت الصهيونية بالنزعات العنصرية » تمنى هرتزل أن تقوى 
معاداة السامىة « فتطرد اليهود من بقاع الأرض » مثل موجة المستقبل » وترجعهم إلى 
AF‏ » . ثم قال : « تستمر معاداة السامية بالنمو » وتنمو حركتتا بخط مواز لها ». 
وقد تنبا أبو الصهيونية بأن « حكومات العالم ستقلق بشأن نمو معاداة السامية 
وتعاوننا فى الوصول لدولتنا الحديثة لحمايتتا » . 

وقد استخدم الأحبار معاداة السامية لإبقاء القطيع فى الحظرة » وأقنعوا 
النهود فى جميع أرجاء العالم بان اسرائیل ستکون ملكا لهم إن عادت معاداة السأمىة 
من جديد . وهكذا لم تهتم حكومات إسرائيل بما ينتج من معاداة لليهود يسيب 
سياساتهم المتعنتة . 


وقد استشهد رتشارد کروسمان > وهي عضو مجلس العموم البريطانى › 
ب .د . حاييم اا اد ادع ان « معاداة السامية موجودة فی أعماق كل أممی 
ا ر و و ا 
سال كروسمان بصراحة فى لقائهما الأول إن كان معاديا للسامية » فأجابه الآخر ؛ 
« تعم بالطبع » . قم باتا صديقين بعد هذه المصارحة . وکروسمان بقول بصراحهة : 
إن المنتصر دوما هو وايزمان » زعيم حركة اليهود العالمية لأنه أقنع الجميع عن 
طريق استغلال شعورهم بالذتب بمعاونة اليهود » . وربما يكون ثمن تكون إسرائيل 
هو مقتل تة ماديين يهودى فى انيا » لأن هذه الجزرة دعت بالولايات المتحدة 
والعالم الغربى لمعاونة الصهاينة . 
وقد لاحظ عضو مجلس العموم البريطانى » أبان جليمور » العلاقة بين 
الصهبونية ومعاداة السامية : 
بما أن أساس الصهيونية هو أن محاولات التاقلم لليهود فى المجتمعات 
المختلفة لم تنجح » وأن معاداة السامية والاضطهاد سيقويان عاجلا أم 
أحلا » فإن الصهيونية تستفيد من الفصل العنصرى . وقد تم تهجير 
اليهود من الدول العربية لا بسبب معاداة السامية » بل أدى له نشاط 
الصهيوشة وتكوّن الدولة العبرية . وهكذا زادت الصهيونية من حدة المرض 
الا انت ملت 
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وقد قال د. جودا ماجنس مدير الجامعة العبرية كلمات حملت ذات المعنى . 
ا اا لعاف بولک الکن مو 
مایحدتث الان » . 

تقبل المحاقظون « الرجعيون » والتقدميون » الذين ما كانوا ليتقبلوا أى سياسة 
عنصردة » القلسفة الانقصالية اللصهيونية » التى وقفت وراعءها قوى اليهود العالمية . 
ومن أجل الانقصال » كان وجود شىء من معاداة السامية ضروريا . يقول السيد ليو 
بفيفز » من التجمع اليهودى العالمى : « إن للتفرقة مزاياها . فبعض المعاداة ضرورية 
حتى ببقى اليهود صفا واحدا » . مجلة بلاك قراير البريطانية ذكرت أن « اختفاء 
التفرقة ضد البهود قد تؤدى للانفصال بيتهم ». 

وقد وحد الإعلام اليهود عن طريق إبقاء فكرة معاداة السامية حية . القوى 
الإعلامية ذكرت تلاثة مواضيع : 

)١‏ تم تصوير عدوانية العرب تجاه إسرائيل » وخصوصا جمهورية مصر العربية 
بقيادة الرثيش عبد التاصن » ومتظمة التخرين الف طيية بقيادة ياسر غرقات »على 
أنها ابستمرارية للنازية الهتلرية . 

)١‏ تم اعتبار اليهود فى الاتحاد السوفيتى ضحايا للقمع الشيوعى الذى يمنعهم 
من الذهاب إلى إسرائيل . 

)٣‏ معاداة السامية فى الديانة المسيحية » التى يدعى أتها عادت اليهود » تخلق 
ا ا 

تمت محاولة لربط النشاطات الفاشية فى الأرجنتين مع معاداة السامية المزعومة 
a‏ 
E E N OT‏ 
الصرى بالصحفى » ولم يدم اللقاء سوى ثلاث دقائق » نظرا لعدم وجود لغة مشتركة 
آو مترجم . ثم نشرت المجلة السطر التالى بالبنط العريض : « فناء اليهودية فى 
الشرق الأوسط نقطة انطلاق التحرر العربى » . وسرعان ما قدمت جريدة جويش ويك ء 
ك ال اتر اوی 0 ا 
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اللهودية » . وكان هناك تعليق آخر فى مجلة بروکلن جوش بريس فى ١١‏ أبريل › 
بعنوان : « فناء اليهود » » حيث انهالت رسائل حوت أجزاء من اللقاء المزعىم على 
السفارة المصرية فى واشتطن . حتى مجلة الجارديان البريطانية نشرت أجزاء من 
اللقاء » ثم اعتذرت عن نشره لأنه « عبارة عن دعاية سوداء » . وإن اعترفت المجلة بأن 
« مصدرها اسرائیلی فوق مستوی الشبهات » . 

وقد قدمت المعارضة الإسرائيلية فى الكنيست طلبا لطباعة اللقاء مع السقير ء 
لأنه »> كما ادعوا » ثبت أن الصراع « ليس على أرض »> بل على وجود إسرائيل » 
والبهودية » . أما معاون مدير اتحاد الأحبار الأمريكان » فكتب إلى السفير المصرى 
غريال : « من معرفتى بك » لا أصدق أنك قلت مثل هذه الكمات » . ابفانز ونوفاك 
وصقا تشويه سمعة السفير المصرى بانه « عمل مأساوى قاس » ويلا أى محاولة للتأكد 
من صدق تقرير مجلة لا قيمة لها . يتم استغلال مخاوف اليهود فى معركة إعلامية » . 
) ثم وسم أی حادث تعرض له يهودى فى جميع أرجاء العالم وكآنه دلالة 
على معاداة السامية . نشر الأستان سيمور ابست فى مجلة نيويورك تايمز دراسة 
« اشتراكة الأغبياء > اليسار يسميها معاداة الصهيوتية » وإن كانت لا تختلف عن 
معاداة السامية التى تمين بها اليمين القديم » » وهو يعتبر أن « إعدام اليهود قى أى 
دولة عرببة » معادأة للسامىة فحسب » بغض النظر عن الأسباب الحقيقية للحادث ». 


مهما کان ضعفا 6 لإثبات و جود معادأة السامية ٤‏ نحیت تصيح أ لاسنئناء قاعدة ۰ أن 
الصهيونى » أو أوضاع اليهود فى روسيا » أو علاقات الديانتين المسيحية واليهودية . 
أحيانا تم ابستخدام المؤلقين والأدباء . حين توفى الشاعر المعروف إزرا باوند » فى 
وفاته فكرة رقضت لا بسبب أعماله الشعرية والنقدية الرائعة » ولكن لأسباب أخلاقية . 
وهى تعاطفه مع النازية » وادعاء معاداته للسامية . 


وقد كان من الممكن أن ينتهى الموضوع بهدوء » إن لم تتسرب لوسائل الإعلام 
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اليهود فى ألانيا تبقى حية » ولذلك احتج بعض الأعضاء فى اللجنة على تقديم الجائزة 
لباوند » الذى لم تنتقد أعماله الإبداعية » بل أراؤه السياسية » . وقد استقال ثلاثة من 
أهم أعضاء اللجنة المرشحة » منهم : البروقسر جيروم لينفان » والاأستاذ هيو كوىنر › 
لخو وقد ا2ك الماد الحا ع الأسو هن هارفارة هارن 
ل و س ال ا ا اله الح ٠‏ وقار ا و ما ااه 
الذين يودون أن تمنح الجائزة لمن يدافع عن حقوقهم فحسب » . تم استطرد قائلا « إنه 
يبغض العنصرية سواء كانت ضد اليهود أم السود » . « ولكن القضية ليست 
ا ا ا فو ای ا ف ا ا ی 
الا ا 0 


ومن الذى يقرر من هم أعداء السامية ؟ اليعض داقع عن بأوند > وذکروا أنه 
ساعد ت . س . الیوت » وجيمس جويیس » وغيرهما > وتعاطف مع الكثير من الأدباء 
السود .وما ھی معاداة السامية ؟ هل بمكن اعتبار ای انتقاد لشخص دهودی معاداة 
للسامية ؟ حين أعدم الشيوعيون آنا بارکر » بعد أن تسببت فى مقتل آلاف الأفراد فى 
al ES a E a‏ 


وقد انتقد باوند العولة فى النظام البنكى » وادعى أن أسياد هذه الحركة هم من 
اليهود . بل وقال : إن « الريا سرطان العالم » . و هل يعتبر هذا القول بالضرورة 
معاداة للسامية » أو مؤبدا لهتلر ؟ 

وقد حدث أن فيلم « المسيح المخلص » أثار ضجة إعلامية كبيرة » إذ انتقده 
الأحبار بقسوة لأنه اتهم زعماء اليهود بقتل المسيح . 

وتبقى « معاداة السامية » ضرورة . % فقط لإسكات معارضى الصهيونية » بل 
لخلق يهود جدد » الكثير من اليهود يؤكدون أنهم سيظلون يهودا ما دام المجتمع 
يبتحيز ضد اليهود . معاداة السامية سلاح قعال تستخدمه القيادة الصهيونية 
لصالحها : إن ذهبت العنصرية » لقلت أعداد المؤمنين بين اليهود . وإن ضعفت 
معاداة السامية » لتناقصت الأموال التى يقدمها اليهود لأحبارهم . وهكذا لا تحل 
المشكلة » يبل تستغلها القيادات الصهيونية وتبقيها حبة . 
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القصف والقذف 


فى كل قضبة طرحت أمام المجتمع الأمريكى » سمعت وجهات النظر المختفة . 
تحدث المفكرون عن تقنبن المخدرات > انتقدوا قداسة اليايا » وملكة بريطانيا . دار 
حوار طويل مرير فى الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من فيتتام » وتم الاتسحاب 
أخبرا . ولاذا لم تسمع سوى وجهة نظر واحدة بشأن الصراع العريى الإسرائيلى ؟ 
جمیع القضايا الأخرى طرحت للانقاش » وسمعت وجهات النظر المختلفة بشانها › 
كما يجدر أن يحدث فى مجتمع ديمقراطى » حيث يسمح الوجهات المختلفة 
بالتعايش معا . ومع أن لقضايا الشرق الأوسط تأشرات على العالم بأسره » لا يحق 
لأى فرد التحدث بصراحة فى هذا الشأن . فالقضايا التى تتعلق بإسرائيل تكبح جماح 


المعارضة . 


خلال أعوام الصراع الطويلة بين العرب وإسرائيل » وجد أفراد فهموا وجهة 
النظر الأخرى » وحاولوا إبلاغ القصة للشعب الأمريكى . وقد تم إسكات هذه 
الأصوات بسرعة . حول الإعلام كل من انتقد سياسات إسرائيل إلى « هتلرية جديدة » 
وتاريخ هذا الكيت يذهل القارئ الأمريكى مما أدهشته فقضيحة ووترجيت عام 1۹۷۳ . 
ومن جرؤ على كسر حائط الصمت دفع ثمنا باهظا لشجاعته . قائمة الأحرار الذين 
حاولوا مواجهة التيار الصهيونى وتعرضوا لتشويه السمعة طويلة » وتشمل شخصيات 
نظيفة فوق مستوى الشبهات » من أعلى المستويات التربوية ؛ والأدبية ٠‏ والسياسية 
والصحفية . لايوجد مثال أكثر وضوحًا لكبت الرأى الآخر قى مجتمع ديمقراطى . بل 
إنه يمكن مقارنة ما تعرض له هؤلاء الأفراد من قذف بالقصف الذى تعرضت له لتدن 
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فی العهد النازى . كانت هناك مراقبة» مضايقة » تشويه سمعة » بل وأسقط الذنب 
غ اا اکا ۷ رین وک 

كان جيمس فورستال » وزير الدفاع الأمريكى من أول الضحايا . فبيتما ضغط 
الإعلام على الأقراد لقبول ضرورة الدولة الإسرائيلية » قرر هذا الرجل السباحة ضد 
التبار قى سبيل ما اعتبر أنه مصلحة وطنه . فقد حاول آولا » كما توضح مذکراته 
المنشورة عام ٠‏ . إخراج قضية إسرائيل من حيز الاتتخابات الأمريكية . وقد 
سعى إقناع رئيس الحزب الديمقراطى بأن « خسارة ثلاث ولايات يمكن كسبها 
بمعاونة المهتمين بالقضية الفلسطينية أفضل من تحمل مخاطر كثيرة ستنتج عن 
تحوبل قضية الشرق الأوسط لمسالة انتخابية » ثم استطرد : « لا يحق لأى مجموعة 
من الأفراد أن تؤثر على سياستنا الخارجية لدرجة تهديد الأمن القومى » . وكان 
تشوبه سمعة الرجل مكافاته الوىحيدة على إخلاصه لوطنه . وقد حذره صديقه › 
او ال ا ارک ان مساعیه هذه بستجعله من آعداء سیاسات الولایات 
المتحدة بشأن القضية الفلسطينية » ولكنه تجاهل هذه النصيحة . وحين عبر عضو 
الكونجرس فرانك روسفلت عن قلقه بسبب إمكانية ققدان أصوات الناخبين إن لم يتم 
الاتفاق أجاب الوزير : « ريما تكون خسارة بعض الأصوات خير من فقدان وطننا 
ذاه » . ولكن رئاسة الحزب الديمقراطى بقيادة السياسى دائما » مكجارث » 
لم توافقه الرأى » حتى بعد الاطلاع على تقارير المخابرات الأمريكية التى حذرت من 
استغلال السوفييت لهذا الوضع للوصول إلى الشرق الأوسط الغتى بالنقط . وقد 
گان هدف فور تال هو الحفاظ على صداقات العرب مع الولايات المتحدة ٠‏ فقد 
لاحظ أهمية موقع المنطقة العالمى » وأهمية النفط » وخشى من دخول السوفييت 
نة ( و أت اكا ره فة وحهة رة هة »وقد تالت الح خاد بان 
« فورستال خادم رجال الأعمال » » « موظف لدی شركات النفط » لأنه حاول فصل 
سباسات الشرق الأرسط عن السياسات الداخلية الأمريكية . المحامى الصهيونى 
بارتلى كرام هاجم فورستال على أساس أنه « الرجل الذى يملك القوة لتحديد وجود 
دولة الصهاينة فى فلسطين » . وانتقده لأته اهتم بالتفط العريى . وقد زادت حدة 
الهجوم عليه حتى مرض وزير الدفاع الأمريكى » ولم يحيا حتى يشاهد ما حدث بعد 
ذلك مما أكد صدق توقعاته . فذلك الرجل الحساس حزن » لا بسبب قشله فى الوصول 
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اا فركة ن الأرا بيهن الع قاف فة بل م الكمامات: 
تمعاداة السامية » وألقى بنفسه من تافذة المستشفى حيث تمت معالجته من انهيار 
عصبى . وقد لمح بعض الكتاب بأنه ذف من النافذة . ومن الغريب أن الصهيونى 
الخضرم » وأول سفراء الولايات المتحدة إلى إسرائيل» جيمس مكدونالد » فى كتابه 
عملی فی إسرائيل » داقع عن قورستال قائلا : 
لم يكن من أعداء السامية » ولا عادى إسرائيل » أو تأثر بالنفط العربى ؛ 
بل اقتنع بأن تقسيم فلسطين ليس فى مصلحة الولايات المتحدة ؛ 
ولم يستحق التهجم السام المستمر الذى أصاب منه مقتلا . بل إن هذا 
الهجوم يدل على استعداد السياسيين والصحفيين لاستخدام أكثر 
الأساليب انحطاطا » باسم الوطنية لتدمير مواطنين مخلصين . 
وحبن أخطاً ديجول » الذى أغضب الكثيرين سابقا . وأضاق إسرائيل لقائمه 
أعدائه » واحه عدوا هو الأقوى على الأرض » وهو مجموعة « معاداة أعداء السامية » 
ولم يجد سفيرا آمريكيا هذه المرة يدافع عنه . ففی مؤتمر صحفی فى ۲۷ نوقمبر 
۷ . قال كلمات رددها الإعلام العالمى بشكل خاطئ . وقد قىل إن الرئيس 
الفرنسى اتهم اليهود بأنهم « شعب متكبر متسلط » . اتهمت مجلة فرنسية وهشى 
لوموند الرئيس بمعاداة السامية › بينما اعتبره مرشح آخر للرئاسة » وهو فرانسوا 
متیران » « علمانی مادی فی تفکیره » . يعض الصحفيين سخروا منه مدعين آنه ليس 
معادىا للسامية » وان حاول التظاهر بذلك . أما ما قاله الرجل بالفعل » فهو التالى : 
نشوء دولة إسرائيل بعد الحرب الثانية أقلق البعض لأسباب مختلفة . بين 
اليهود هناك من خشى أن يؤدى قيام دولة عبرية بين دول عربية إلى 
خلاقات وحروب كثيرة » البعض تساعوا إن لم يتحول الطبع اليهودى 
الذى تكون فى الشتات وهو عزة النفس » إلى التكبر والتسلط إن تجمع فى 
دولة مجده القديم . 
حرف الإعلام ما قاله الرئيس الفرنسى . مجلة نيويورك تايمز فى مراجعتها 
لأحداث الأسبوع ادعت أن « الرئىس وصف اليهود بأنهم شعب مغرور بريد السلطة ». 
مجلة أخرى خشت « أن تعود البروتوكولات للإعلام » . ومع أن الإعلام الأمريكى 
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لم يتهم الرئيس الفرنسى بمعاداة السامية » !ل أن الصحقيين قالوا إنه يتحدث مثل 
أعداء السامية . ثم رسم الموقف وكأن ديجول بتراجع عما قاله . دراسة هنرى تانر 
فی التایمز فی 1 و ٠۰‏ يناير ۱۹1۸ ذكرت بأن « ديجول يؤكد للحبر الأعظم أنه 
ما قصد إهانة اليهود » › و « ديجول يقول إنه امتدح اليهود » . وقى الأحد 14 ينابر » 
ظهرت مقالة بعنوان : « أفكار ديجول الجديدة عن اليهود » » وكآن ديجول تراجع عن 
أقواله » وإن لم يتراجع الرجل » فلم يذكر ما يتراجع عنه . 
مقالة التايمز التى ذكرناها أكدت أن الحير كابلان حذر ديجول « من أن أعداء 
السامية الحقيقيين قد يستخدمون كلماته التى قالها بحسن نبة » وكان المعنى واضحا . 
NE aA OE a‏ 
وإلا فقد بستغله أعداء السامية الحقيقيون . وقد استغل الإعلام الأمريكى هذه القضدة 
وكبرها » ولسبب مهم › فبعد أسابيع زار رئیس وزراء اسرائیل لیفی آشکول الولایات 
المتحدة لطلب طائرات جديدة » بعد أن دمرت الطائرات الإسرائيلية المطارات العربية 
منذ شهور معدودة عام ۱۹1۷ . 
ولكن القضية لم تنته . فردا على أقوال ديجول » كتب رئيس وزراء إسرائيل » 
ی ورون ال من ا و فی الکو > 
وأجاب الرئيس الفرنسى بصراحة تامة موض حا الأسباب الحقيقية للنقاش قائلا : 
« كان من المزسف أن يقفل خليج العقبة مما أقلق إبسرائيل » » ولكن › استطرد 
الزن قات 
نشعر بان احتلالكم للقدس › ولأراض أردنية ومصرية وسورية بالقوة » 
واستخدامكم لأساليب الاضطهاد وترحيل الناس » يدل على تخلى إسرائيل 
عن العقل والحكمة » واستخدامها للقوة لحل المشاكل التى تواجهها . 
وحتى فى هذه الرسالة » أكد الرئيس الفرنسى أن « قوة الشعب اليهودى صفة 
إيجابية » إذ ساعدتهم على الصمود لتسعة عشر قرنا فى ظروف صعبة الغاية » . وقد 
لاحظ أيضا « آن إسرائيل تتحمل تبعات سلوكها » وأن بقاءها يعتمد على تصرقاتها » 
مثل بقية شعوب العالم » . وهذه الكلمات تكرر ما قاله وزير الخارجية الفرنسى » قيل 
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بدء حرب عام ٦۷‏ ي ۲ايوما » إذ أبلغ وزارة الخارجية الإسرائلية أن فرنسا ستدافع 

عن إسرائيل إن هوجمت » وستشجب أفعالها إن هاجمت الدول العربية » قائلا ما يلى : 
على الرغم من قلة عدد سكانكم » فأنتم أفضل تنظيما وتسلحا من الدول 
المجاورة لكم . بستواجهون الكثير من الصعاب لاحقا فى الأراضى التى 
ستحتلونها » مطليا أو دوليا . لأن توتر الشرق الأوسط من شأنه أن يزيد 
العلاقات الدولية سوءا ء واللوم فى جميع هذه الأمور سيقع عليكم . 

وهكذا اعتبر رئيس فرنسا معاديا للسامية بسبب أقكار منطقية تماما . وقد 

تخلت إسرائيل عن صفقتى ميراج مع فرنسا » واستبدلتهما بصفقة أمريكية عام 

۲ .» مما أساء العلاقات أكثر بين فرنسا وإسرائيل . وذكرت مجلة تايمز باختصار 

سبب توتر العلاقات بين الدولتين : « يعتبر الرئيس ديجول أن مصلحة فرنسا ستخدم 

بشكل أقضل إن ارتبطت بالعرب بدلا من إسرائيل » . 


والواقع هو أن « ديجول » ما رضى أالبتة بدخول فرنسا فى العدوان الثلاتى . 
واعتبر أن تنمية العلاقات مع الدول العريية مفيدا لفرنسا أكثر من التحالف مع 
إسرائيل . وهذا هو السبب الحقيقى لاتهامه بمعاداة السامية بشكل مستمر حتى 
دفنت جثته فى المقبرة الصغيرة فى كنيسة كولومبيا . 

وقد تعرض الرئيس اللاحق جورج بومبيدو لذات الاتهامات بسبب صداقته 
لديجول » وكونه الرئيس اللاحق له . وقد حاول بومبيدو توضيح المواقف فى أول لقاء 
صحفى له بعد وصوله للرئاسة ؛ إذ أوضح : « أن اهتمامات فرتسا بحوض اليبحر 
الأبيض المتوسط يتطلب إقامة علاقات جيدة مع العرب » ء ثم أكد : « فرنسا لا تنسى 
الماضى الدموى للنازية . وتتعاطقف دوما مع معاناة اليهود » . ولكن ذلك القول ذهب 
أدراج الريح » ويقيت اتهامات معاداة السامية تلاحقه كلما اتخذ قرارا شرق أوسطيا 
لم يتفق مع مواقف إسرائيل . ووصلت الأمور إلى الحسضيض حين زار الرئيس 
الفرنسى الولايات المتحدة عام ۱۹۷۰ . 


وقد جاءت الزيارة حبن رفضت فرنسا تسليم طائرات الميراج إلى إسرائيل عام 
٠‏ . بسبب احتلالها لأراض عربية عام ۱۹1۷ء ونتج عن هذه المواقف أن 
الرئاسة الفرنسية فقدت تقدير الصهاينة ومشجعيهم فى الولايات الأمريكية . وهكذا 


سے 
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وأجه الرئيس مظاهرات احتجاج » وانتقادات قاسية » فى شيكاغو » وصراخ المحتجين 
فى وستهامشر . وقد كاد الرئيس الفرنسى أن يتعرض الضرب مما دفعه لإيقاف 
رحلته والعودة لوطنه » حتی تدخل الرئیس نيكسون من واشنطن واعتذر له وطيب 
خاطره » زجاء معه . إن اضطرار الرئيس الأمريكى للاعتذار بسيب سوء سلوك أقلية 
أمريكية يدل بوضوح على قوة الصهاينة فى آمريكا . 

ومع أن اليهود الأمريكان انتقدوا الرئيس الفرنسى بحدة » !إلا أنهم غضبوا 
بسبب إلغائه للقاء مفترض مع رؤسائهم فى نيويورك . فقط طلب بعض أعضاء مجلس 
الشيوخ أايهود » بقيادة برترام بودل ونستر وولقف من تيويورك › من الكونجرس 
مقاطعة خطاب الرئيس الفرنسي . وخظلهرت صفحات فى الصحف تدعو الحكومة 
الأمريكية لتقديم طائرات الفانتوم الأمريكية بدلا من الميراج التى رقضت فرنسا 
تقديمها ؛ ووقع على الطلب ٠٤‏ عضوا من مجلس الشيوخ » و ۲٤١‏ تاثا . أما رئيس 
المؤسسات اليهودية » د . وليام كسلر » فكتب « إن إلغاء الرئيس الفرنسى اللقاء يأتى 
فى وقت نتذكر فيه ستة ملايين رجل ومرأة وطفل قتلوا . لنا الحق فى آن نقلق على 
أمن إسرائيل » . بعض الصحق اتهمت الرئيس القفرنسى بجرائم ضد الإنسانية لأزه 
سلح العرب بطائرات فرنسية » وكسر موازين القوي » وتخلى عن مصالح فرنسا 
مقابل النفط العريى .لم تتدخل الحكومة الإسرائلية . التى أسعدها ما حدث 
للرئيس الفرنسى . المسئولية وقعت على عاتق المئسسات اليهودية قى الولايات 
التحدة > بمعاونة من مؤسسات يهودية قرنسية . وقد تساعل السفير الفرنسى فى 
بريطانيا » بعد قراءة رسالة من يهود فرنسيين » عنوانها : #عباممة "ل « نتهمك 
بتسليح أنظمة غير متزنة ست.ستخدح السلذح لارتكاب المجازر » .... تساعل قائاو : 
« هل اليهود الفرنسيون ينتمون لفرنساً . هل هم فرنسيون يهود › أح يهود أولا » 
قرنسدون بعد ذلك ؟ ». 


» 


لإسرأئيل مأ دفعته من مال مقابل الطائرات التى لن نسلمها » ثم استطرد مؤکدا : 
د يستطيعون أن بقولوا ما يريدون . أنا لست معاديا للسامية » . 
المتحدة الأمريكية » فقس على ذلك تعاملهم مع مواطتين أمريكيين قدموا آراء مخالفة . 
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الشخصبات الأمريكية التى لاحظت وجود رؤية أخرى للوضع الشرق أوسطی واجهت 
حصارا! قاسيا . قال فرانسيز ساير » كبير أساقفة كنيسة واشنطن » فى خطبة الأحد 
الإنسان الذى يطيع ربه لساعة › ثم يثور عليه ويفرض إرادته على الناس طورا » . ثم 
أوضح أن « العرب الآن يطردون من الأرض بلا حق » ويمنعون من جلب أقاريهم 
للسكن فى القدس . التى بعتبرونها رض ا مقدسة » تماما مثل النهود (. 

نتيحة لهذه ! . لخطة > قامت صحاقة واڈ شتطن وما قفدت > دکر قورستر وار ستين 
من قيادة 21 4 أن ماير أعاد الأسطورة الأساسية لمعاداة السامية » وهى أن الييود 
جميعا اشتركوا فى قتل المسيح . طلب الصحفيون إقالة ساير من وظيغته › أو إجباره 
على الاعتذار . ثم حدثت قضية أخرى . فقد قال القسيس فى خطبة لاحقة تعليقا على 
بل أيضا العرب الذين قتلهم القصف الإسرائيلى على لبنان للانتقام » . هذه الخحاية 


E Ea ge 

ed Church Review‏ « هم المجلات المسيبحية الأمريكية > الدفاعغ عن ساير » ولكنه 
تعرض هو الاخر لحملة تعريض شديدة ؛ وقد قال عما حل به ما یلی : « جریمتی هی 
أنى أنتقد سياسات إسرائيل منذ حرب ۱۹1۷ أومن بضرورة السماح للقلسطينيين 
المهجرين بالعودة إلى ديارهم كما وعدت إسرائيل . < آزال أقول إن سلوك إسرائيل 
E E N a‏ 
OGG IG O‏ 
ا ی ا 
عن معاداة السامية . البروفسور إميل فاتنهام من جامعة تورنتو طلب أن بطرد 
فورست من وظيفته . ثم بدا أغراب بحضور الخطب الدينية التى ألقاها القسيس > 
E N e E‏ 
ن ا اد واا ااه قا ا و و ا ا 
خلقها . اضطر القسيس لإلغاء خطبه . ويقى الصهاينة يسعون لطرده من وظيفته ء 
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أو على الأقل » فرض الرقابة على كتاباته . وحين نشر الرجل آخيرا كتابا إنسانى 
النزعة تعاطف مع معاناة القلسطيتيين بعنوان : « الأرض غير المقدسة » رفض قراء 
كتدا أن يقوم مقص الرقيب بحذف الكتاب . ولكن الكتير من الشركات المهمة 
رفضت عرض الکتاب » مما دقع بالقراء للبحث عنه وشرائه حتی بات فى قواد تم أکثر 
الكت اا : 
وإن فشلت الصهيونية قى إخفاء هذا الكتاب » إلا أن فورست بقى يعانى النقد 
المقذع » ورفعت ضده أكثر من قضية فى المحاكم . فورستر وإبستين دعياه « المسيحى 
معادى السامية الأول قى كندا » . وقد لاحظت إحدى المجلات فى تعليقها على 
ا لموضوع »عدم مرونة البهود تجاه أى فرد يتساعل بشأن سياسات إسرائيل . استطرد 
صحفى مجلة « مان أوف ذ تشرش » قائلا : « الصحافة الكنائسية تلتزم باخلاقيات 
المهنة » مثل الصدق » وترفض الدفاع عن قكرة بسبب الخْوف أو بحا عن العطف » 
ثم استطرد : « تحتاج الكنيسة والمجتمع لصحافة حرة » ماتزمة ومسثولة » حتى تنقل 
هور ة ضادقة غن الال لر اتاب وان اشامت فدات الكهة اخ وط مدعا 
بعينها » مهما قويت » فذلك يقلل من قدرة القراء على معرفة ما يدور حولهم » . 
كان القسیس الکاتولیكى دانيل بريجان ممن احترمهم اليهود لعدة أعوام يسبب 
شجاعته فی انتقاد حرب فيتنام . ثم زل حين تحدث عما يدور فى الشرق الأوسط . 
إذ قال فى ندوة لشباب العرب الأمريكان حديثى التخرج فى واشنطن : 
المأساة هى أن تتحول كامات الحكمة التى نطق بها أثبياء إسرائيل القديمة . 
إلى سيل من العنصرية » والاستخدام السيى لعلم الاجتماع لإثيات تفوق 
اليهود على الشعب الذی احتلو! أرضه . تحول حلم إسرائیل إلى کابوس . 
فهذه الدولة لم تساء.د العالم فى الغلاص من الفقر والمعاناة » بل فى 
البحث عن السسلاح . ولم تحرر الأسريى » بل ملأت السجون بالأفراد » 
وأنتجت أجهزة التصنت » وياعت العالم أسلحة متطورة . 


٤‏ قسوة هذه الكلمات لم تتجاوز حدود حرده الحوار فى مجتمع ديمقراطى وقد 
.قال بريجان كلاما أسوء بكثير عن تصرفات الأمريكان خلال حرب فيتنام » وقال 
المدافعون عن إسرائيل كلاما أكثر سوءا عن العرب . ولكن العاصفة التى واجهها هذه 
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المرة فاقت كل ما لاقاه من قبل . فقد تناسى رفاقه من اليهود كل مواققه التى 
شجعوها سابقا . سعوا لإسكاته تماما . مثلا ٠‏ حجبت عنه جائزة تويل للسلام التى 
كان المفترض أن يأخذها بسبب معاداته للحرب فى ٩‏ يناير ۱۹۷٤‏ . والمتحدث باسم 
مجموعة نيوهيفن الذى كان سيقدم الجائزة تحول للقدح : « إن كلمات بريجان زادت 
العرب ثباتا واليهود خوقا فى الوقت الذى لا يمكن أن يحدث السلام إلا من خلال 
تهدئة مخاوف اليهود وإضعاق ثبات العرب » ( وقد تكون هذه المقولة خير مثال 
للتعصب » إذ تعنى أنه يحق لإسرائيل أن تخيف جيرانها » وأن العرب هم فقط 
التعصبون فى الشرق الأوسط ) . فى مجلة التايمز ظهرت دراسة تاقدة بقلم ارفنج 
نبيجال ٠‏ وفى مجلة كومن ويل » انتقد مايكل نوفاك بحدة نقد بريجان لإسراثيل . 
ولكن نوفاك ذاته » ورفيق عمره فى الصحافة الأمريكية » إيفنز » تعمرضا 
لحاولات لكتم صوتهما حين ذكرا عام ٠ 1۱١۹۷١‏ أن قيادات الصهيونية الأمريكية 
متضايقة من اختطاقف إسرائيل لطائرة لبنانية وإجبارها على الهبوط فى إسرائيل . 
بل إن الصحفيين نبها « لاحتقار إسرائيل للرآى العام العالمى » » ويسبب تحذيرهما 
« إن إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الجولان السورية التى احتلتها إسرائيل » وفى 
نشتاء المضرة خط » بيت هدو الأقفرال أعت ا هن أغداء السانة قى كنت مخفو 
ا ۸ واستمر الاتتقاد لهما حتى اضطرا للحديث عن هذا الموضوع ثانية » عام ۱۹۷۵ › 
للدفاع عن نفسيهما ضد الاتهام بالتحيز ضد إسراتيل . 
نظريتنا الثابتة ی ا ا د تام ای م إسرائيل 
تحكمه مصالحها » لا مصالح العرب أو إسرائيل . دوما سعينا حينما كتبنا 
عن الشرق الأوسط البحث عن مصالح بلادنا ١‏ ولا يمكن اعتبارنا قى صف 
العرب أو إسرائيل . 
مجلات معروفة مثل كرستيان ساينس مونتر انتقدت كذلك لأنها تقف قى صف 
العرب ضد إسرائيل . وقد واجهت هذه المجلة العريقة » مثل غيرها من الصحف › 
بعض المشاكل الاقتصادية . فحاولت عقد اتفاق مع مجموعة تحرر المرأة » التى تضم 
حوالى ٠٠١١‏ ألف عضو وعضوة . وضغطت التجمعات اليهودية لإيقاف هذه الصفقة . 
قى جرددة » يهود بوبسطن » » هاجم د . جيرالد والبرج المجلة لأنها « انتقدت 
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وطالب « المرأة النهودىة «( بالكثابة لقىادات المحموعة « لابضاح » أن التعامل مع مجلة 
عنصرية يعني الموافقة على عنصرىتها - 
تغيرت المجلة بعد ذلك » ولم تعد تقدم وجهات النظر العريبية التى شرحها 
الصحفى جون كولى فى صفحاتها الأولى » ورفضت نشر دراسات جادة قدمها 
الصحاقة . 
الضحايا أبضا مدير ثانى أكبر شركة نقط آمريكية » كما توضح المراسلات التالية بين 
مدیر ا ٥0‏ ۸ ومدیر شرکة جولقف اویل ۰ بوب دورسی : 
الولايات المتحدة . وصلت المؤسسات اليهودية عدة رسائل بشأان هذا المبلغ 
الذى قدمتمود وما نتج عنه من ضرر . وحتى نستطيم الاستجابة لهذه 


وأجاب السيد دورسى بما يلى : 

أالسيد جراوبارد : 
أشکرك علی رسالتك فی ٠١‏ اُغسطس ۰ نشارککم اهتمامكم بقضية المبلغ 
الذى تبرعنا به فى الخارج لأهداف تعليمية داخل الولايات المتحدة . 
نؤگد عدم معرفتتا الشخصية بالتبرع أثناء حدوثه . ونعتقد أنه لا يحق 
لشركة أمريكية التبرع لدعم مصالح قوة أجنبية داخل الولايات المتحدة . 
وعزمنا على عدم تکرار هذا الوضع ثانية . يؤسفنا حدوث هذا التبرع » ولن 
نسمح بتكرار الخطا ثاذية . 
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والتيبرع » وقدره ٠٠٠٠٠‏ دولار أمريكى ذهب لإبلاغ الأمريكان بوجهة النظر 
E I N CR TT‏ 
أضخم الشركات الأمريكية على التراجع . ومع ذلك . فمن يجرو على مواجهة 
اإمؤسسات التى تتبرع بم.لايبن الدولارات كل عام لذات الأهدأف التعليمية لمصلحة 
إسرائيل ؟ ريما بات الدقاأخ عن إسرائيل مقبولا . أما العرب فيبقون أجانب معتدين . 
كما ذكر صحفى فى مجلة لايق : « نتيجة الإعلام الیهودی هی أن کل امریکی بات 
قريبا من اليهود » وأن إسرائيل باتت جزء! من سياساتنا » بيتما تحول العرب إلى 
أعداء » . كانت عملية غسل دماغ ناجحة تماما . إسرائيل صارت جزءا من 
الولانات المتحدة . 


تأثير الصهيونية واضح كذلك قى الكونجرس الأمريكى . فبعد حديث صحفى 
معروف للجترال براون ء قال ممثله فى نيويورك بيلا أبروك :+ نتوقع سماع هذه 
الأقوال من طاغية نازى ١‏ لا قائد عسكرى مخضرمح فى الجيش الأمريكى » . 
« أما سبب هذه الضجة »» فقد كان استجابة الجنرال لسؤال بشأن إمكانية استخدام 
IENE E E A a‏ 
لا أعتقد . أرجو ألا بحدث ذلك . لا نخطط لأى شىء الآن . من الممكن أن 
ترتفع أسعار النفط حتى يسوء الاقتصاد » فيعانى الناس › ويقررون 
النهوض ومواجهة التأثير الصهيونى فى هذه البلاد . وذلك التأثير أقوى 
مما تتصورون . يأتى الإسرائيليون طالبين التسلح » فنقول لهم : 
الكونجرس ل يوأفق . فيجيبوننا : لا تقلقوا . نحن نتعامل مع الكونجرس . 
هؤلاء أقراد من دول أخرى » ولكنهم يملكون بنوكا هنا . تطلع لعمل المال 
اليهودى فى الولايات المتحدة . 
وقد دار هذا اللقاء خلال الفترة التى جاء فيها ياسر عغرقات إلى الأمم المتحدة ء 
وتحدث بشان مغاناة شعبه وطموحاته بشان تكوين دولته المستقفلة . 
ا ى ا چا 
بورك » اليهودى ٠‏ الذى دعا جنذرال براون للحديت فى الجامعة قال : « بقية اللقاء 
معه » وما ذكره فى جميع المواضيع الأخرى » لا يدل على معاداته للسامية » . 
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ثم تم تغيير الكلمات لجعل معناها أشد خطورة . الصحفى هاميل حرف الكلمات 
كالتالى : « سيعانى الشعب الأمريكى إن لم بواجه التآئير اليهودى فى هذه الدولة » المعنى 
هنا تبدل تماما . والواقع هو أن براون کان قائدا عسکریا خلال حرب عام ۷۲ » وقتح 
الجسر الجوى الذى عاون إسرائيل على مواجهة القوات العربية وأنقذها من 
هزيمة محققة » ولذلك كان عارفا بقوة الضغط الإسرائيلى على البيت الأبيض › 
والبنتاجون ( القيادة العسكرية ) لتقل القوة العسكرية المطلوية بسرعة . 

ويدلا من التساؤل بشأن استمرار الولايات المتحدة فى تسليح إسرائيل » وهو 
ما عناه الجنرال قى حديثه » اتهم بمعاداة السامية » ويقى الاتهام يتكرر لأسابيع 
لاحقة . الصحفى جيمس وشسلر من مجلة نيويورك بوست هاجم الرئيس فورد لإبقاء 
الجنرال براون فى متنصبه » واعتبر « هذيانه المعادى للسامية » غلطة مؤسفة . وادعت 
الصحافة أن ما قاله الجنرال فى الواقع جريمة لا تغتفر . أما الصحفى الآخر المعروف 
فى ذات المجلة » هاريت فان هورن » فاعتبر أن العنصرية موجودة قى داخل الجيش 
الأمريكى . وأن معاداة السامية بين العساكر جزء من « نظام قديم لا يفيد الدولة فى 
شیء » . آما میج جریرفیلد » فکتب فی واشنطن بوست » منکرا وجود آی تاثیر للویی 
إسرائيلى قى واشنطن . وأكد أن اليهود كذلك لا « يملكون سوى ١‏ من الصحف 
الأمريكية » . والواقع هو أن اليهود ا بحتاجون امتلاك الصحافة » إذ يكفى تواجد 
دعاة الصهيونية والمدافعين عنها فى مراكز الإدارة للصحف الأكثر أهمية وشبوعا . 

وقبل أسبوعين من يوم الانتخابات » تعرض الجنرال لهجوم قاس جديد . فى 
۱۲ أبريل » أجرى الصحقی رانال لورى ( الذى خدم فى الجيش الإسرائيلى ) حوارا 
صحفيا مع الجترال الذى أكد أن « إسرائيل عبارة عن ضغط ومسئولية تذوء بحملها 
العسكرية الأمريكية » . وقد تم تأجيل نشر هذا الحوار حتى الوقت الملائم للصهاينة. 
بعد ستة أشهر من حدوثه أثناء الحملة الانتخابية » وبسبب الرغبة فى إحراج الرئيس 
فورد » وطرد الجنرال » وهو ما طالب به كل ساع وراء الصوت اليهودى . اعتبر والتر 
موندال أن « كلمات براون اهانة يهود فى أمريكا » . وأنه « يجب آلا يعمل فى 
الجيش » بل فى البالوعات » . الرئيس فورد اعترض على « اختيار الكلمات » » ولكنه 
اعترف بان احتیاجات إسرائيل أضعفت قدرات الجیش الأمریكى فى أوربا خلال عام 
٠١ ۲۳‏ وإن تغير الوضع حاليا . 
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ومن الطريق أن إسرائيل لم توافق على هذه الاتهامات . فقال إسحاق رابين فى 
۸ دیسمبر ۱۹۷٤‏ لجمهور فى تل أبيب : إن الجترال براون « ساعد إسرائيل خلال 
الحرب الأخيرة أكثر من آى قرد آخر » . 

وقد حاولت عدة مرات التحدث إلى ضحايا الإعلام الصهيونى » ولكنهم خشوا 
الحديث بهذا الشأن . إن ما تذكره هو بعض تفاصيل من قصص معروفة . وهناك 
كثيرون فى جميع أرجاء الولابات المتحدة ممن فضلوا الصمت والتراجع عن مواقفهم . 
ربما سيجمع المؤرخون قصص المعاناة كاملة فى يوم ما . 

ومن الواضح أننى كنت من أول الضحايا خلال ال ٠١‏ عاما الماضية . وساكتب 
قصة ما واجهته فى مذكراتى . ولكن ذكر بعض الأحداث قد يوضح للقارئ ما يواجهه 
من يحاول الخوض فى هذا الشآن فى عصرنا. 

هند أن نذأت فى الخديث لأرل مرة فی ۱١‏ دیسمبر عام ٠٠٠۲‏ بشان الأوضاع 
المأساوية للاجئين العرب وحتى عام ۱۹۷١‏ » ضغط الصهاينة على من دعونى للحديث 
لإلغاء الدعوة . وإن لم يتحقق هذا . تعرضت المقاطعة أثناء الحديت . الفلة متا التى 
حاولت التعبير عن الآراء غير الشائعة لم تعرف هل ستستطيع الحديث إن دعونا ١ح‏ 
سيلغى اللقاء فى آخر لحظة . فمحموعة ۸01 أخاقت الداعين أو رشتهم أو عرضت 
عليهم جلب متحدثين أكثر شهرة . مثلا » بعد ظهور كتابى إسرائيل وقيم السلام ء 
دعانى نادى الإمبراطورية البريطانية الحديث وقدمنى مقدم الجلسة د . برس 
هوحسون قائلا : « اتصلت بى سيدة وقالت : «» تعرفك منذ أعوام » ولا نود خسارة 
صداقتنا » نتمنى أن تلغوا هذه الدعوة . إنه يقدم آراء خطرة » . وقد أجابها 
هوجسون بالقول : « إنه يود أن يدعو من يعبر عن وجهة نظرها أيضا قى وقت لاحق . 
نرید سماع وجهات النظر المختلفة » . إذ كانت وجهة النظر الإسرائيلية هى المسموعة 
أغلب الوقت . ) 

کتبت فی مذکراتی عام ۱۹٦۹۸‏ ما یلی : 


فى مدينة ماكنيس بلويزيانا اكتشفت أن الصهاينة وصلوا إلى أقصى أعماق 
الجنوب . فالحيبر فى الولابة اتصل برئيس الكلية وطلب الغاء كلمتى . ويعد إلقاء الكمة 
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ا لمذكور التى قالت : « لا توجد ديمقراطية فى الشرق الأوسط سوى فى إسرائيل . 
ولذلك لابد لتا من الدقفاع عن واحة الحرية قى صحراء الطغيان الحربى » : وخحين 
ذكرت فى جوابى سوء معاملة إسرائيل للعرب واليهود الشرقيين » أجابت « هذه قضية 
ستحلها قريبا » أجبتها : « ومن أنتم الذين سوف تحلونها ؟ » . قالت بسرعة : 
« آنا يهودية » صهيونية » أمريكية » . 
وقد تلقيت رسائل - الكثيرمنها من نيويورك » حوت السب والتهديد - الاتهام 
بالفاشية » والنازية » ويأنى بعت تفسى للنفط العربى » وإلى من قال إنه سيدفع ...٠ه‏ 
دولار لمن بقتلنی . 
والواقع هو أن الخطر الأساسى هو الموجه ضد الحرية . د . إسرائيل شاحاق › 
الدى تعرض لحملة مشابهة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل » بهدف طرده من 
عمله الجامعى » قال : إن هناك من يعيشون ومعهم عقدة اضطهاد حتى فى الولايات 
المتحدة » وإنهم سيب هذه الحملات . تم استطرد قائلا : 
الولايات المتحدة دولة حرة ديمقراطية ٠‏ إلا فى شأن قضية إسرائيل ويهود 
الشرق الاأوسط » الكثير من دعاة الحرية فى كل موضوع آخر يصبحون 
قساة مضطهدين » بل وعنصريين بهذا الشأن . المجتمع الذى يستند إلى 
الاضطهاد لا يكبت الصوت الآخر فحسب » بل یدافع عن رای سائد يردده 
الجميع بدون التفكير فيه » أو حتى إدراك معناه . وقد يتوهم البعض أنى 
أبالغ » ولكن » وقبل مجىء القوى التسلطية لأى مجتمع » اتهم الناس الذين 
قاموا بالتحذير بالمبالغة . فقط فى مرحلة لاحقة » عرف الناس بوجود قوى 
كانت تتسلط أساسا فى المجتمع قبل مجىء هذه القوى السلطة . 
هناك علاج واحد لخطر التسلط » وهو محاریته فی كل مكان ساعة ظهوره حسب 
قاعدة أرسطو القائلة : إن أية حياة لا يفكر فيها المرء ا تستحق أن بحياها . لايد من 
مراجعة كل القواعد حسب أبسس العدالة بدون أى خوف من التهديد . 
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خامسكًا :” الأساطير المؤسسة للسياسات الإسرائيلية ؟ 


روجیه جارودی 


يعد كتاب « الأساطير المؤسسة للسياسات الإسرائبلية » لروجيه جارودى من 
أهم الوثائق التى تدين الحركة الصهيونية » إذ يتناول تاريخ الحركة الصهيونية 
وسياساتها منذ تكوينها حتى آواخر القرن العشرين 

وقد رفعت أكثر من قضسية ضد جارودى لأنه شكك فى حقيقة المحرقة التى 
اق اناالا رة اهوت ف ها الكابا دوا التشكك في التارت الرمتي ليرا 
القرڻ العشرين لا يزال من المحرمات فى فرنسا . 

اك أن ختاعا ةلط الو فة ال اها ف كته كات وا 
القضابا التى رفعت ضده والتشويه الإعلامى لسمعة رجل فرنسى هو من أعظم 
مفكرى القرن العشرين . 

والكتاب يبدا بدراسة بعض التصوص الذينة التى اعتمد عليها القكر الصتهيوتى » 
خوشحا ان لهد ةا لنوجن محا تالف كثرا لك ال كت غاا اله 
لتبرير إقامة دولتها على أراض احتلتها وهجرت سكانها منها » مؤكدا أن الدين لا يبرر 
الإرهاب الاسرائیلی : بدءا بقتل ۲۳۷ فلسطینیا فی دير ياسين » حتى قتل باروش 
شتاين للفلسطينين وهم يصلون » واغتيال الكونت برنادوت ولورد موين » اللذين قتلا 
بسبب كشفهما لحقائق الإرهاب الصهيونى ضد الفلسطينيين الذين شردوا ن دراه 
التى تم تدميرها > ومقتل الآلاف من المدنیین من قبل شارون قى عام ۱۹۸۲ 
ومسئوليته » مع الجترال رافال إيتان » عن قتل المواطنين فى صبرا وشاتيلا . 

جارودى يحلل أيضا سيطرة جماعات ضغط إسرائيل على السياسات الأمريكية 
المتعلقة بالشرق الأوسط » وتمويل الولايات المتحدة لدولة إسرائيل . 

وقد يتهم البعض جارودى هنا بمعاداة السامية » ولكنه فى الواقع يذكر فى أكثر 
من موقع فی دراسته القىمة » أن هدفه هو كشف حقائق الفكر الصهيونى » وليس نقد 
أی دين بسماوی . 


مقدمة الولف 


يقدم هذا الكتاب تاريخا لهرطقة . قمن خلال تفسير حرفى اعتمد على اختيار 
أجزاء بعيتها من كتاب مقدس » تحول الدين إلى أداة سياسية وأفرغ محتواه . وهذا 
النوع من الهرطقة مرض شاع فى آواخر القرن العشرين . 

لقد حاربت التطرف الإسلامى فى كتابى « عظمة وانحدار الحضارة الإسلامية » 
وأغضبت آرائى البعض . وحاربت التطرف الملسيحى فى « معارك الأديان » . 
وأنا أحارب اليوم التطرف اليهودى فى « الأساطير المؤسسة للحضارة الإسرائيلية » 
مؤكدا صدق قول الحبر هرش : « الصهيونية تسعى لتحويل الديانة اليهودية إلى قومية 
» وهذه هرطقة » . 

وماهى الصهيونية التى أنتقدها قى هذا الكتاب ؟ لقد عرفت هذا الحركة نفسها 
بشکل سیاسی : 

کا ی ا ر ا وی ل 
.. وهى حركة وطنية لم تنتج عن اليهودية » بل بعد بزوغ النزعات الوطنية فى القرن 
التاسع عشر . وهرتزل مؤسس الصهيونية السياسية لم بدع الانتماء لدين إذ يقول : 
« آنا لا أتيع وازعا دينيا » . ويستطرد قائلا : « آنا علمانى النزعة ولم یکن هرتزل 
مهتما بأرض مقدسة بعينها . لتحقيق أهدافه الوطنية » كان سيقنع بأوغندا › 
ار رض او الأرجن. ومدق اى الكرى ١ ٠‏ ولكق ويد أن اغترض الكفر س 
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رقاقه اليهود عرف أهمية « الأسطررة العظيمة «( التى كانت بمثاية « صرخة # نمكکن 
A E a a Cc E Ea SS‏ 
الذى عشنا EEE e aT ETT‏ 
ثم استطرد قائلاً : « بالنسبة لى » القضية اليهودية ليست مسالة اجتماعية أو دينية .. 
إنها قضبة وطنة ¢ . 

القضية استعمارية » هرتزل بوضح هذا يصراحة : « لاد من تسىس « شركة ( 
تحمها بریطانیا « أو اى قوة آخری ٠‏ كخطوة أولی فی درب تاسیس « الدولة 
اليهودية » > ولذلك طلب العون من رجل خبير بتأسيس المستعمرات والتعامل معها : 
وهو سیسیل رودن » الذى استخدم شركته حتى امتلك جزءا من جنوب آفريقيا يحمل 
حتى الساعة أسمه : « رودىسىا . 

وقد کتب ثیودر هرتزل رسالة إلى رودز فی ۱۱ بنایر عام 1۹۹۲ :« أرجو أن 
ترسل لى ردك بالموافقة على المشروع الذى كتبت لك بشانه بعد دراسته . وقد تتساءل 
:اذا آطلب مساعدتك › السبب هو أن طببعة مشروعى سباسية 0 

وقد اا ا » والوطنى > والاستعماری ٠‏ وقد 
a‏ سیاسیا sS o‏ . بل ویمکنه 
القول : ) لقد أنشأت الدولة اليهودية (. RT‏ 

وبعد نصف قرن » طبق تلامذته ذات الأساليب » واتبعوا ذات الخط السياسى 
الاستعماری > لم يحقق طموحاٹ الديانة البهودية وروحانياتها . فى الوقت ذاته بينما 
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اد الؤتمر المعروف فى براسل » الذى استحال انعقاده فى ميونخ » نظرا معارضة 
اليهود الألمان له »> حدث مؤتمر آخر فى مونتريال عام ۱۸۹۲١‏ » حبن تحدث الحبر 
إسحاق مير وايز » أهم أحبار اليهود فى أمريكا » مطالبا بالاحتجاج ضد الصهيونية . 
نعارض تمامًا فكرة تكوين دولة إسرائيلية . المساعى من هذا النوع تقدم 
rg ey‏ الأمة اليهودية .. التى تهدف لتكوين أمة وأحدة تتكون 
العقيدة اليهودية > بقيت حتى عصرنا هذا . أما الإسرائيليهة الصهيونية » فاستخدمت 
التصارع بين الأمم » وتأييد الولايات المتحدة » وكونت قوة لا بستهان بها ۔ وان کانت 
کد ا ا روا ادارا على عقب » إلا آنها لم تستطع إسكات أصوات 
رجال روحانیین عظماء . 
اليهودية إلى الصهيونية السياسية طوال أعوام إقامته فى إسرائيل حتى وفاته . 
وقد e‏ 
O e‏ » فتبدا 
بآمال عظيمة ثم تنحط إلى أنانية جماعية ‏ » مقدسة » ولكن أنانية . على کل 
حال » السؤال الأساسى الذى واجهنا حين عدنا إلى فلسطين : هل نأتى 
ألى هتا كرفاق وأخوة لسكان الشرق الأوسط » أم كممئين للقوى 
الاإستعمارية ؟ 
التناقض بن الغاية والوسيلة اللائمة للوصول لها مزق الصهاينة . البعض 
راد المزايا والقوة العظيمة » وآخرون ؛ء وا من الشبياب › تمنوا 
ESSE E‏ 
ا واه : 
اة اب EE TTT‏ 
فدفع بجماهير اليهود الأوربيين للمجىء إلى قلسطين » قسرا » بلا خيار ء 
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كما كان يحدث سابقا . وهكذا » تم استبدال التطور العضوى بهجرة 
جماعية تطلبت قوة سياسية لحمايتها .. غالبية اليهود فضلوا أن يتعلموا 
من هتر لا متا : هظلن أثبت أن التاريخ لا ثي دروب الغقل :بل القوة . 
وأن القوى يقتل ولا يحاسبه أحد . وهذا كان الدع الذى اضطررنا إلى 
مواجهته . اقترحنا فكرة الحياة معا » بل والىعارن مع العرب » مما كأن 
سيحسن الأوضاع الاقتصادية فى الشرق الأرسط › ويعيد للك المذطاةة 
دورها الريادى فى الحضارة العالية ") . 


متحدثًا إلى المؤتمر الصهيونى الثانى عشر فى كارلسباد » قال بوير : 
فی ۱١‏ سبتمیر ۱٩۹۲۱‏ . 

نشحدث عن عقل إسرائيل مدركين أننا نختلف عن بقية الأمم . ولكن عقل 
إسرائيل هو شعورنا الوطتى » أى أنه عبارة عن غرورنا الجمعى » الذى 
حولناه إلى معبود . لقد رفضنا عبادة أى أمير سوى خالق الكون » ومع 
ذلك » فنحن مثل بقية الأمم ونشرب من مواردهم معهم . الوطن ليس القيمة 
الأعظم » اليهود أكبر من وطن : إذ تجمعهم عقيدة عظيمة . 

وقد تم فصل الديانة اليهودية عن جذورها » وكان هذا هو جذر المرشض 
الذى أدى لخلق الشعور الوطنى لدى اليهود منذ منتصف القرن التاسم 
عشر . وهذا النوع الجديد من الرغبة فى الأرض هو حجر أساس الوطنية 
اليهودية الذى أخذناه من وطنيات الغرب . 

وما علاقة كوننا الشعب المختار بكل هذا ؟ إن يتم اختيارنا لا يعنى 
أننا أعظم . لا نقارن نفوسنا بالآخرين » بل نتحمل مسئولية لإنجاز 
الوظيفة التى علمنا إياها الأنبياء . إن تفاخرت بكونك مختارا » بدلاً من 
إطاعة الرب » ستحيا فى الخطيئة . 


Jewish Newsletter, Junre, 2, 1958. (۷( 
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ويعد آن تحدث عن « أزمة الوطنية » التى تعانيها الصهيونية السياسية » التى 
اعتبرها انحرافا عن الروحية » يصل بوير للاستنتاج التالى : 
« حاولنا إنقاذ الوطنية اليهودية من تحويل شعب إلى صنم وعبادته » وفشلن » . 
الأستاذ جوداس مانجاس » مديرالجامعة العبرية منذ عام 1 اعتير أن 
«برنامج بلتمور» الذى يتطلب تكوين دولة يهودية فى إسرائيل » سيؤدى إلى حرب 
مع العرب . وفى عام ۱۹٤١‏ » فى احتفالية بدء عام دراسى جديد قى الجامعة 
العبرية ٠‏ التى ترأسها لعشرين عاما » قال : 
إن الصوت اليهودى ألآن هو صوت المسدسات . بات السلاح عقيدة جديدة › 
توراة آخرى » فى إسرائيل » العالم مقيد بجنون العنف › ونرجو أن يحمينا 
الرب من تقييد اليهودية وسكان إسرائيل بهذا الجنون . هذه اليهوديه 
المنتصرة يهودية الأمم الأخرى التى تعلمناها منهم . خلال العصر 
الرومانسى » حلمنا باستعادة صهيون الصدق . يهود أمريكا جميعا 
مسئولون عن هذا الخطا » هذا التشوه » حتى أولئك الذين يرفضون 
القيادات الآثمة » بل يتطلعون بصمت . تخدير الحس الأخلاقى يؤدى إلى 


e ضىموۇرە‎ 


وفى الواقع > منذ إعلان بلتيمور » وجدت الصهيونية راعيا قويا يحميها » وهو 
الولايات المتحدة » جرفت منظمة الصهيونية العالمية معارضة القلة التى تمسكت 
بالترات الروحى اليهودى لأنبياء إسرائيل القدامى » وطالبوا بتكوين دولة يهودية ؛ 
» کا فى فلسطبن لليهود » حسب وعد بلقور آثناء الحرب العالية الأولى . 

قی عام ٠» ٨۸‏ انتقد ألبرت أينشتاين هذا الوعد : 


Martin Buber , Israel and the World “ Ed . Schocken . New York : 10 48P >» 263 (۸) 


Norman Bentwich : For Zion Sake ; Biography of Judas Magnes Philadelphia “ Jew- (4) 
ish Publication Society of America, : 1954 , p. 325 . 
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أعتقد أنه سيكون منطقيًا أكثر الاتفاق مع العرب الحياة معا » بدلا من 
تكوين دولة لها حدودها » وجيشها » وقوتها العسكرية » مهما كانت 
الوطنى . نحن لسنا الآن يهود الأزمنة القديمة . أن نتحول ثانية إلى أمة 
بالمعنى السياسى يعنى ترك روحية قومنا التى تركها لنا أنبياؤنا العظماء ."' 
ولم يخطئ هؤلاء المنذرون . إذ كثيرا ما خالقت إسرائيل القوانين الدولية . 
ولنذكر مثالين عما قيل بصوت مرتفع » معبرا عما فكر فيه اليهود بصمت » وإن خافوا 
قوله للآخرين » بسبب سطوة الجماعات الصهيونية . فى عام 1۹١١‏ » خلال محاكمة 
إيشمان فى القدس » أعلن تجمع يهود مریکا : ١‏ نشكك فى حق الحكومة الإسرائيلية 
فى الحديث باسم جميع اليهود . نؤكد أن اليهودية دين » لا قومية » ."' . 
خلال غزى إسرائيل الدموى للبنان » ذكر البروفسور بنيامين كوهين » من جامعة 
تل ببب فی رسالة إلى ب . فیدال ناکیت فی ۸ - ٦‏ - ۱۹۸۲ ما یلی : 
أكتب لك وأنا أستمع إلى الأخبار فى المذياع . يقولون « إننا » سنحقق 
عانوا وحشية العالم أكثر من أى أمة أخرى » كيف تحولوا إلى ممارسة 
القسوة ؟ نجاح الصهبونية الأسابسى هو فى تدمير العقندة اليبهودية 
القضاء على الشعب الفلسطينى » وعلى إنسانية اليهوں ."') . 


Rabbi Moshe Menuhin . “ The Decadence of Judaism in our Time * 1969, P. 324 (11) 
le Monde , june 21. 1960 (1Y) 
“* Le Monde ? July 19 , 1982, P. 9 (1Y) 
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وقد سمى أحدهم سياسات إسرائيل فى لبنان « اليهودية النازية » . وهذه هى 
أهداق الصراع بين الديانة اليهودية والصهيونية القومية » التى تعتمد » مثل أى 
قومية » على رقضها لتقبل الآخر » وعلى تقديس الذات . 

تحتاج أى قومية التحرر من ادعاءاتها وأنانيتها . فبعد أن ضعفت الكنيسة 
الح د اوه كل أا هن اله اتفه احق فل انين فرنسا قات اعا د 
عمل الرب » وألمانيا ادعت أن الرب معها . إيفا بارون قالت : إن « مهمة الأرجنتين هى 
أن تجلب الرب إلى العالم » » وفی عام ۱۹۷۲ » قال رئيس وزراء جنوب أفريقيا » الذى 
دافع عن نظام التفرقة العنصرية » ما يلى :« دعنا نتذكر أتنا أمة الله ؛ ولنا وظيفة » . 
الصهبونية تشترك فى هذا المدح للذات الذى تقوم به جميع الأمم . حتى البروفسور 
ندر نيهر يستسلم لهذا الإغراء . ففقى كتابه الجيد »« أسس النبوة » ( ص ۲٣١‏ ) 
بعد أن يفسر معنى ارتباط الخالق بعبده » يكتب أن إسرائيل هى « الدلالة على 
التاريخ المقدس فى العالم . إنها مركز الكون ء وقلبه النابض » . 

وهذا التعليق يذكرنا بأسطورة عظمة الرجل الأبيض التى تأسس على أساسها 
الفكر النازی » الذى يتعارض تمامًا مع ما علمه الأنبياء » وما نادى به مارتن بوير 
حين تحدث عن الأنا والآخر . والنزعة الوىحدوية التى تستند إلى الغرور لا تتيح أى 
إمكانية الحوار . لا يستطيع المرء التحدث مع هتر » بسبب شعوره بأنه ينتمى لجنس 
أعظم » ولا يتوقع من الآخر سوى الطاعة العمياء . وفى عصرنا لا يوجد سوى الحوار 
أو الحرب » ولكن الحوار يتطلب أن يعرف كل طرف ما يفتقده واحتياجه للآخر للء 
الفراغ . وهذه هى أوضاع أية رغبة للكمال ( وهى روح أى عقيدة ) . 

لا نفعل سوي ذكر أقوال اليهود الذين حاولوا الدفاع عن الأنبياء ضد صهيونية 
القبائل . وهذه الصهيونية تؤدى لمعاداة السامية لا بسبب سياساتها العدوانية ء 
والخداع » والقتل » بل لأنها تختار النصوص الدينية التى تبررها فحسب » وترفعها 
فوق مستوى القوانين الدولية . 
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الأساطير الدينية ... 

1 - أسطورة الوعد : الأرض الموعودة أم المحتلة . 

نکلمد الصهدونية السياسية على تاويل أصسولی للدىن ا 
ا ا ا 

فی وار ا ١‏ ارتکد :اروك ولد اين رر ة رقفل غا و 
قا 
له ومجموعته من « محاربى إسرائيل » بقتل كل من يسعى لإرجاع أراض موعودة 
لليهود العرب . 


١‏ - الرؤية المسيحية 
البروفسور آلبرت دى بورى » امتخصص فى التوراة فى جامعة حنيقا > بلخصس 
دراسته للدكتوراه بالكلمات التالية : 
العهد القديم من المؤرخين » ومنهم : مارتن نورث وألبرخت آلت . يقول الموؤاف : 
إن موضسوع الوعد بوطن يتكرر فى بسقر التكوين حيث وعد الرب الآباء 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب بالأرض التی کانوا قد بدأوا باستيطانها . وهذا 
لقصة إبسرائيل فى التوراة مراحل واضحة بداياتها ونهاية كل منها . جميع 
الذكريات ؛ القصص :» الأساطبر » والقصائد > جمعت من الترأاث 


Jerusalem Post, AugLSt, 30 , 1967 « موشى ديان‎ )۱٤( 
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الشفوى » حسب إطار تاريخى . وهذا الإطار واضح فى أسلوب كتابة 
وترتيب النصوص . 

كل من هؤلاء الأنيياء كان مستقلا » ولكن الأسماء جمعت لتنتمى لذات 
الأسرة . وهكذا بات إبراهيم آبا اسحاق وجد يعقوب . الأسباط الاشنا 
ع وول د رن اا ا إن ا و 
أ اي ارال ال و كوا ا لر ب احا و 
نفى لمدة أربعمائة عام » عاد أحفادهم ليكونو! « شعب إسرائيل » . وخلال 
ات افدر ة5 كرا مخنره هة فى الخ رامو ا خا اما ان 
التى وعد بها أجدادهم . يؤكد المختصون أن غالبية هذه النظرية أسطورية . 
أعمال ألبرخت آلت » ومارتن نورث » أوذسحت بشكل خاص أن التقسيم 
الى ا هة ( ا ا ي فضا اا ف کا ع 
ا اذ ار ف ع ا ارال عر مو ق و و ا 
نجعت فی القرنی الثائى عشر والحادي عشر قبل الميادن فى فلسطان: : 
وغالببة هذه القيال أدعت أنها تذتمى أجد حفظوا عنثه قصصا كثيرة . 
وهكذا ادعث بعض القبائل آنها تنتمى للأب إبرأهيم » وغيرها أن جدها هو 
يعقوب » وآخرون أنهم أحقاد يوسف . حين سعت هذه الأسر للاتحاد تم 
ريط أجدادهم بيضعهم البعض فى نظام أسرى وأحد .المعتقد هو أن 
إبراهيم وإبسحاق ضموا إلى الأسرة الواحدة بعد أن اعتبرت الاثنا عشرة 
أسرة أذها حفيدة يعقوب - إسرائيل . وهكذا بات إسحاق أبا ليعقوب ‏ 
بيذما صار إبراهيم الجد »› أى أبا إأسحاق . 


بأختصار » إن انتصار الإسرائيليين عبارة عن استقرار فى أرض بعد 


تجواب طويل . المعارك التى حدثت كانت محدودة تماماً. 
أكثر المفسرين يعتبرون أن الوعد عبارة عن تبرير للاستيلاء على أرض تم 
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خلال السفر وضمان عودتهم بأمان إلى الأراضى التى ترعى قطعانهم فيها فى 
(١‏ الوعد بأرض » أى بالاإستقرار > مدم ولا لجموعة من القبائل الرحل الذين 
طمعوا فى ا ستقرار فی موقع - خصب . ويهذه الصيخة قدحم الوعد لقبائل كشرة . 
) هدف الوعد ليس احتلال أرض بعينها » بل الاإستقرار قى منطقة محدودة . 
۳) الوعد المقدح أول مرة فى سفر التكوين لم يكن اليهود» بل للكتعانيين » فقط 
Ir E EE‏ 
ا ا اتی واک 
وهكذا ياتى الوعد تبشيرا » أو دلالة على احتلال قلسطين القعلى ء وتبرير 
لقيامها . وكل الوعود المذكورة فى سفر التكوين تم رؤيتها بهذه الطريقة . 
وإن كانت الوعود الأولى التى دلت على استقرار قبائل رحل تقسبق مرحلة 
الاستقرار » فإنها لا تنطبق على الوعد الذى يحمل فحوى وطنية أو قومية . ويما أن 
قبائل إسرائيل توحدت فقط بعد أن استقرت فى فلسطين » فلابد أن الوعد قد كتب قى 
مرحلة لاحقة . وهكذا فإن الوعد فى بسفر التكوين الذى يقدم للشعب المختار الأراضى 
فتوحات الك دأوود . من الضروریى تذكر أضافة وعود دند هھ مل خد کنو هن 
يعتبر ياهفست أول القاصين » أو ريمأ مراجعى ومحققى القصصس > وقد عاش 
فی عصر النبی سلیمان . وقد شاهد تحقق الوعد فی عصر داوود . قراءة متفحصة 
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والنص المذکور فی سفر التکوین ۱۲ - ۲٣‏ ضرورى لفهم ما سعى ياهقست له . 
فحسب ذلك النص » يتطلب رضا الرب عن إسرائيل رخاء الأمم الأخرى التى تعيش 
معها فى قلسطين . وهكذا ا نجد ما يدل على أن الرب فى يوم ما حادث شخصية 
تاريخية تدعى إبراهيم ووهبه أرض كنعان . # يوجد عقد قانونى بتوقيع يهوه لإثبات 
هذا التعاقد . وليس هناك ما يدل على أن الوعد فى سفر التكوين يعكس واقعا 
تاريخْيًا . ولا يمكن رسم حدود لدولة على هذا الأساس . 

هل يمكن إذا استخدام الوعد لتحقيق أهداف سياسية » مهما تكون مشروعة ؟ 
الإجابة لا . لا يمكن تكوين ى سياسة على أساس وعد مثل هذا . ولا يحق لأى 
مسيحى مساعدة مشروع توسعى لأى دولة على هذا الأساس .*' . 


١‏ - رؤية اليهود لإسرائيل 


قال الحبر آلمر برجر » المدير السابق للاتحاد اليهودى فى الولايات المتحدة فى 
مؤتمر صحفی : 

لا يحق لأحد أن يدعى أن تكوين دولة إسرائيل الحالية تحقيق للنبوءات 
القديمة - أو أن الرب يبارك أفعال الإسرائيليين فى سبيل تكوين دولتهم 
والحفاظ عليها . بالنسبة لنا » إن سياسات إسراتيل الحالية لا ترتبط البتة 
بإسرائيل القديمة الروحية . أقترح امتحان فكرتين تنتميان للتراث الروحى 
اليهودى . 
فلولا » حين طلب الأنبياء القدامى إحياء إسرائيل ء لم تكن القدابسة قد 
وهبت للأرض ذاتها . الشرط الأساسى كان إحياء التعاقد مع الرب ؛ فى 
وقت جين كسر الناس وملوكهم هذا التعاقد . ميخا يوضح هذا حين يقول : 


Theological and Religious Studies. N 3, 1976 ( Mont- العريى الإسرائيلى » ونتشرت دراساته قى مجلة‎ 
peltiier } 
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« اسمعوا هذا يا رؤساء بنى يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون 
الحق ويعوجون كل مستقيم الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم 

..٠‏ ولذلك بسببكم تقلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرابًا وجپل البیت 
شوامخ وعر . ( میخا ONSET‏ 


تبقى صهيون مقدسة إن حكمتها قوانين الرب ااا ا 
یسن فی القدس ربانی . 

التعاقد لا يشمل الأرض فحسب » بل احترام المبادئ التى سنها الرب مع 
الشعب Sa O SS E E‏ 
للرب . صهيون لا تحتمد تعتمد علی معاهدات › وموازین قوی ؛ » تجعلها آقوی من 
جيرانها . التراث الدينى يوضح أن القداسة لا تعتمد على التراب » أو على 
حضور شعب على قطعة أرض . الشىء الوحيد الذى يجعل صهيون 
مقدسة هو احترامها للتعاقد الربانى . 

لا يحق لدولة إسرائيل الحالية ادعاء أنها تحقق المشروع المقدس . ذلك 
نفاق . الصهيونية المعاصرة فى إسرائيل » التى تود التحكم فى الشعب 
اليهودى بأسره » وتستخدم القوة لتحقيق ذلك الغرض » عبارة عن دولة مثل 
غيرها من الول .') . 


الواقع هو آن يجال آمير > الرجل الذى اغتال إسحاق رابين E‏ 
أو مختلا E‏ مالا الا الو . فوالده من الأحبار ا ا 
ممتازا فى جامعة کلیر کال بجوار تل آبيب » حيث تعلم التراث التلمودى EET‏ 
جندیا جریشًا فی الجولان » وکتب عن باروخ جولد‌شتاین » الذی قتل ۲۷ عربیًا ناء 
الصلاة فى الجامع کن ا أن يكون قد شاهد فى التلقفاز ز الإسرائيلى 
البرتامج الطويل الذى أقسم فيه أفراد - جنود إسرائيل - بجوار مقبرة هرتزل على 
قتل كل من سيسلم للعرب الأراضى الموعودة . 


Rabbi Eimer Berger : : Prophecy, Zionism and the State of Israel “ Ed, American {17} 
Jewish alternatives to Zionism. Conference at Leiden University ( Netherlands ) on March 20 


1968 


اغتيال الرئيس رابين » مثل جريمة جولدشتاين » تنتمى للمنطق الأصولى 
للصهيونية : وهو الأمر بالقتل الذى « يأتى من الرب » كما يقول يجال أمير "' 
الذى لا يعتبر حالة خاصة فى المجتمع الإسرائيلى : فحين تم اغتيال إسحاق رابين . 
رقص المستوطنون فرحا حول مقبرة ( يعتبرونها ضریع ! ) جولدشتين * . 

ود کان ران رما 9 0ه كما ا غي ارقن الآیر کے فی کا ر ار 
طوال حياته من أجل السلام . بل كان فى الواقع على رأس القوى المحتلة فى بداية 
الانتفاضنة ١‏ هى الذى قدم الأوامر « يكسر عظام » الأطفال » الذين استخدموا 
الأحجار للدفاع عن حياتهم . ولكن رابين أدرك استحالة الحسم العسكرى حين 
يتصادم جيش » لا مع جيش أخر » بل مع شعب بأسره . ولذلك وافق على التنازل 
والوصول لحل وسط مع ياسر عرقات . وهو إعادة جزء من الأرض التى شجبت الأمم 
اة نتر اتل ادها وا لاء ها كا اتا سد خا ولك الخ 
re AN ERE EO a a‏ 
للكراهية المتبادلة . 

کا ا کا اا ا ااا ن ا وات وگ ا اق حول 
انه تياعر اا م و ا ا ا ا و ووا ل آل 
من الفلسطينيين » صار إسحاق رابين ضحية لأسطورة « الأرض الموعودة » » وهو 
العذر القديم الذى يستخدم لتبرير الاستعمار الدموى . 

وهذا الاغتيال يوضح مرة أخرى أن سلامًا حقيقيا بين دولة إسرائيل » الآمنة قى 
حدود تقسيم عام ۱۹٤١‏ » ودولة فلسطينية مستقلة » يتطلب إنهاء الاستيطان 
النتف ار أن ات ت من ازاك الع اة لوقه ف قاب امول الفلسطة: 
لأنها ستبقى مصدرًا للاستفزاز وسببا لحروب بستحدث فى المستقبل . 


th 
Le Monde ( AFP) November 8 1995. (1¥) 
4 8 أ‎ 
El Pais ( Spain ) Novermber 7 1995 P. 4 (1A) 
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أسطورة الشعب المختار 


« هکذا یقول الرب : إسرائیل ابنی البکر » . ( خروج ٤‏ ۲۲۰) . 

« يمكن تقسيم سكان العالم إلى إسرائيل وباقى الأمم . إسرائيل هى الشعب 
U ET‏ 

وهذه الأسطورة هى العقيدة » بلا أى ساس تاريخى » التى على أساسها 
تكونت ديانة التوحيد فى العهد القديم . يبدو فى التوراة ذاتها أن كاتييها 
الأساسيين » ياهفست والوهست » لم يكونا من الموحدين وإن أكدا على عظمة رب 
اليهود على غيره من الأرباب » وغيرته بشانهم ( الخروج » ۲۰» ۲ - ه٥‏ ) أما رب 
موآب » كاموش »› فمذكور فى القضاة ( ١١ء ٠١‏ ) والملوك ( ۰۲ ۲۷ ) كارياب 
ری( فا 0 0 و ت الق وه وخا ف 
الأنبياء المتأخرين » تم التأكيد على التوحيد . صيغة « لا تتبع ربا آخر » باتت « ¥ يوجد 
رب آخر » . وهذا التأكيد الذى لا يمكن التشكك فيه بالتوحید ياتى فى النصف الثانی 
من القرن السادس قبل المیلاد ( بین ٥۳۹ - ٥٥۰‏ ق. م ) . 

عقيدة التوحيد تمرة نتجت من حضارات الشرق الأوسط العظيمة فى بلاد ما بين 
النهرين ومصر . فمنذ القرن الثامن قبل الميلاد » مسح الفرعون إخناتون جمع كلمة 
رب من جميع المعابد . صلاته « إلى الشمس » ملخصة فى صلاة 104 حرفئًا . 
الديانات البابلية اتجهت نحو التوحيد كذلك . المؤرخ البرايت تحدث عن كبير الأرباب 
- مردوخ » قائلا : « مادام جميع الأرباب باتوا صورًا لرب واحد » فما كان التوحيد 
(۰( 


ا e‏ 
( المىجودة فى سفر خروج ) » جميعها وجدت فى عدة ديانات شرق أوسطية . 


albright . : Les religions dans le Moyen Orient. : P.159 (۲۰( 
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أسطورة يشوع : التطهير العرقى 


ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه إلى عجلون فنزلوا عليها وحاربوها 
وأخذوها فى ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها . ثم 
صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها 
وأخذوها وضربوها بحد السیف مع ملکھا وکل نفس بها . ( يشوع ١٠ء ۳١‏ ) . 
التفسير الأصولى الذى تعتمد عليه الصهدونية السياسة : 
فی ٩‏ ابریل ۱۹٤۸‏ ذبح مناحم بیجن وجحافل أرجون ۲٠٤‏ فردا سكنوا فى 
ديرياسين » ومنهم الرجال والنبساء والأطفال . ونحن هنا ندرس استخدام النصوص 
الدينية لتبرير جرائم القتل الوىحشية » وهو ما حدث حين قتل الرومان اليهود » ثم 
جاءت مجازر الحروب الصليبية » وأخيرا أفعال إسرائيل » ليس عبر سياساتها 
التوسعية فى الشرق الأوسط فحسب » بل عن طريق ضغوطها على الحكومات . 
وأقوى جماعاتها الضاغطة توجد فى الولايات الأمريكية » وقد أسهمت فى خلق 
سياسة أمريكية اعتمدت على السيطرة والعدوانية واإستغلال الماضى الأسطورى 
للسيطرة على المستقبل حتى ينتج ما يمكن أن يكون انتحار للعالم بأسره . 
والتوراة تحوى يعض صور تدخل الله القدسى فى العالح ء بدءا بظهورة الذئ 
يفوق أنظمة الفهم البشرى » وتضحية إبراهيم » وفرار الإنسان من العبودية فى 
ملحمة الخروج » ومعها نبوءات آموس وحزقيال » أشعياء وأيوب » حتى نصل للتعاقد 
مع داوود . والتعاقد الجديد ( أو العهد الجديد ) ينبئ بأعظم تقدم فى تاريخ البشرية 
مع مجىء المسيح » الذى « بات إنساتًا حتى يتيح للاإنسان أن يصير ربا » . ثم » ومع 
القديس بولس » عادت الرؤية التقليدية لرب يتحكم فى حياة الإنسان من بعيد » لا عن, 
طريق قانون يهودى بل الرحمة المسيحية التى تدمر مسئوليات الإنسان بذات الطريقة » . 
لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم . هو عطية الله » ( اقسس ۸)۲ - ٠١‏ ) . 
ولن نتعامل مع التوراة عمومًا » بل مع الأجزاء التى تلهم النظام الدينى فى إسرائيل » 
والحركة الصهيونية : التوراة » أى الأسفار الخمس الأولى » التكوين والخروج ولاويين 


وعدد وتتنية . والأجزاء التاريخية » وهى يشوع » وقضاة وملوك وسامويل . وهى 


FF) 


تحوى أيضنًا الأجزاء النبوية من التوراة التى تؤكد على تعاقد الرب مع الإنسان بشكل 
تراث شفوی كتبه كتاب سليمان فى القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وقف کان اهتمامهم 
INI O I‏ 


ا ى التص الديتى تؤکد دتشي صبحة الطومات الفكورة. مثا 
على وجود a‏ 


کتاب الأرقام ( >۴١‏ ۷ - ۱۸ ) يصف أفعال « آبناء إبسرائيل » الذين قتلوا 
الرجال كما طلب الرب من موسى أن يفعل » وأسروا النساء » وأحرقوا المدن . وحين 
عادوا إلى موسى » غضب كثيرا » لأنهم تركوا النسوة والأطفال . وطلب منهم 
ما يلى : « فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال . وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوها . لكن جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لك 
خاد و( غ 2 )خلال ا عقادل کنعان »اس کے کف مو 
تشو اة التظهين الفرق لن الها عة ري الخو 
وأخذ يشوع مقيدة فى ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل 
نفس بها لم يبق شاردا . وفعل بملك مقيدة ما فعل بملك أريحا . ثم اجتاز 
يشوع من مقيدة وإسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة . فدفعها الرب هى 
أيضا بيد إسرائيل مع ملكها فضربها بحد السيف وكل نفس بها ٠‏ لم ببق 
بها شاردا وفعل بملكها ما فعل بملك أريحا . ثم اجتاز يشوع وكل 
إبسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها . فدفع الرب لخيش 
بيد إسرائيل فنخذها فى اليوم التالى وضربها بحد السيف وكل نفس بها 
ا فل ٠‏ حيننذ صد ملك هورا م لإعانة لخيش وضربه يشوع 
مع شعبه حتی لم ببق له شارا . 


226 


ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فنزلوا عليها 
وحاريوها وأخذوها فى ذلك اليوم وضريوها بحد السيف وحرم كل نقس 
بها فى ذلك اليوم مما فعل بلخيش . ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه 
من عجلون إلى حبرون وحاربوها . وأخذوها وضريوها بحد السيف مع 
ملکھا وکل نفس بها . لم يبق شاردا . ( یشوع ۳۲۳-۲۸۰۱٠۰‏ ) . 
: بستمر النص بذكر » المذايح المقدسة » التی ارنکبت فی فلسطیين . وحن ذقراً 
اا فاو ر وان 
بالنسبة للسؤال الأول : يلاحظ المؤرخون أن الإسئرائيليين جاعوا فى أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد » بعد أن هجرت مدينة أريحا . فتلك المدينة كانت قد هجرت 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م . وقد عاد للسكن فيها عدد قليل من الأفراد » إذ وجدت 
تخفن الاثار آلتى عرد لأر شط القرن الراب عفر قل الاد ول تود أي تار عرد 
للقرن الثالث عشر . استنتاج الآنسة ك . م . كنيون هو استحالة تدمير أريحا حين 
جاء الإسرائيليون فى أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ‏ . 
وذات الوضع ينطبق على احتلال آتيل . 
من بين جميع القصص » كانت هذه الأكثر تفصيلا . ولا تحوى أى مادة من 
العصر البرونزى الباكر » كانت آتيل مدينة كبيرة لا نعرف اسمها . ثم تدمرت حوالی 
عام ٠٤٠٠١‏ ق .م .ويقيت مهجورة حتی حوالی عام ٠۲۰٠١‏ ق .م حين نشات قرية 


K. M. Kenyon, “ Digging up Jericho 3 London 1957, pp. 256 - 265. (Y1) 
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الإسرائيليون » لم توجد هذه المدينة » وما كان لها ملك » كل المىجود كان خرابا عمره 
NAE‏ 

دشان النقطة التانية : « لماذا » إن كان اليهودى متدينا وأصولبا ( بقراً النص 
التوراتی بشکل حرفی ) ا یتبع شخصیات مثل موسی ويشوع ؟ ألا يقرا فى عدد » 
« فسمع الرب لقول إسرائيل ودقع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم . فدعى اسم المكان 
حرم » ( ۲۱ - ۲ ) وعن الاأموریین وملکهم : « فضربوه وبنیه وجمیع قومه حتی لہ 
يبق له شارد » ( عدد ۲۱ - ۴۵ ) . 


شارون والحبر كاهان يطبقان هذه الأقوال فى التعامل مع الفلسطينيين . ألم 
یکرر مناحم بیجن فعل جاشوا حين قتل ٠٠١‏ قردا جلهم من النساء والأطفال فى 
مجزرة دير ياسين التى أجبرت العرب العزل على الفرار ؟ "وهو يطلب من اليهود 
ليس دفع العرب بعيدا قحسب » بل احتلال فلسطين بكاملها . ألم يكن يشوع هى الذى 
يتحدٿ بصوت موشى ديان » إذ قال : « إن كنا شعب التوراة » فإن أرض التوراة 
ملکنا ۶.۲ ") وصوت يشوع سمع تانية فى كلمات يورام بين يوراث حين قال للجريدة 
الإسرائیلية « یدیعوت آحرونوت » فی ۱٤‏ یولیو ۱۹۷۲ « لا یوجد شىء اسمه 
E E‏ طرد العرب والاإستيلاء على أرضهم » . أما الأسلوب الملائم 
لتحرير الأرض » فهو ما قاله رابين للتعامل مع أطفال الانتفاضة : اكسروا عظامهم . 
أما تلامذة التلمود » فساعدوا رافال إيتان » وه من أهم المسئولين عن مجازر 
صبرا وشاتيلا » فى الوصول للسلطة حتى يعطيهم المزيد من السلاح للدقاع عن 
اک 


Pere De Vaux : “ History ancienne d’ Istrael “ Ed . Lecoffre et Gabalda . Paris . (Y۲) 
1971 T1. P. 565 . 


„ Menahem Begin “ La Revokte Histoire de L'lrogoun (P. 200 ) : Editions Albaros (YY) 
,1973 


١ th 
Jerusalem Post “ August 10 1977. (Té) 


228 


التفسير الحرفى للتوراة يؤدى لتكرار ذات المجازر التى توصف فى أجزاء مته . 
وهذه الأفكار دفعت بباروخ جولدشتاين لقتل خمسنن فلسطينيًا وهم يصلون . فقد 
انتمی لتجمع اصولی اُسسه آریل شارون » الذی کوفئ على تخطیط مجازر صبرا 
وشاتيلا بأن بات وزير للاإسكان » حتى يدعم السياسات الاستعمارية ويساعد 
الملستوطنين فى إنشاء المزيد من الملستوطنات فى قلب الأراضى المحطلة . أما 
جولدشتين » فله ضريح يزار من قبل الأصوليين . لأنه استمع لكلام الرب وسار على 
خطی جاشوا فى جرائم القتل التى ارتكبها . 

ونظام التطهير العرقى الذى بات جزءا من سياسات الدولة الإسرائياية » ينتج 
عن مبادئ تحرم دمج الدم اليهودى بدماء من هم من غير اليهود . فالرب يطلب من 
موبسى آلا سمح لقومه بالزواج من بنات الأقوام الأخرى . ( خروج )١١ ٠١‏ . 
والنصيحة تتكرر فى تثنية : « لا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه وينته لا تأخذ أبنك » . 
( تثنية ۲ - ٤‏ » ۷ ) » وهذا القصل يعنى أن دم الشعب المختار لا يمكن جمعه 
بدماء الأمم الأخری : فی کتاب « التلمود » ( باریس ؛ بیوت ٠۹۹۸1۰‏ ص ٠٠١٤‏ ) › 
يكتب الحبر كوهين : « يمكن تقسيم سكان العالم إلى اليهود والأمميين . وإسرائيل 


هى القوم المختار &( . قال والد شمشمون له حنن اراد الزواح من قلسططلينية : « ليس 
فى بنات إخوتك وفى كل شعبى امرأة لتأخذ امرأة من الفلسطىنيين الغلق ؟ » ( قضاة 


. وهذا الرفض للدم الغريب فى الزواج يشمل أيضًا رفض الدين الآخر‎ . ) ٠١ ٠٣ 
E E I E E O E AN PR EE 


Eel SDE N ES SES aS a 
ويالفعل » خلال محاكمات مجرمى الحرب فى نيورمبرج » طرح السؤال خلال‎ 
: التحقيو مع جرلیوس سترىتشر > المتخصص فى شئون الأعراق‎ 


Joseph Badi,  Fundemental Laws of the State f 8 Israel “ New York 1960, P.156 (To) 
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« فی عام ٠۹۳۰‏ » فى لقاء نيورمبرج » طرح بسؤال بشان الأعراق . هل 
ساهمت ہمشروع إعداد هذا القانون ؟ 
قال المتهم ستریشر : نعم . أقر بانى ساهمت فى إعداد قوانين نيورمبرج 
لأنى كتبت فى عدة دراسات لأعوام بشان ضسرورة منع زواج الألمان من 
اليهود . واعتبرت اليهود مثالا لنا » لأنهم احترموا قانون موسى القائل ؛ 
إن سافرت إلى بلاد غريبة » لا تتزوج من شسائها . وقد اعتبرنا هذه 
القوانين اليهودية قاعدة لنا . فاليهود بقوا لأنهم احترصوا هذه القوانين ‏ 
تما نوت الأجتافق الأخري '. 
وقد استخدم مستشارو التازية الكثير من هذه القوانين لحماية الدم الألانى . 
وقد قال السيدان برنارد لوسنر وقردريك نوست عن هذه القوانين ما بلى : « لم تحتبر 
آن قوانين نيورميرج ستسبب الكراهية بين الأعراق . بل دلت على أن أوضاع البهود 
ستتحسن . فهم سيسافرون إلى وطن خاص بهم . لذلك لم تحتح البتة على روح 
قوانین ذیورمبرج » . 
قف انت الع دالوف مال اترات لاخر التي تي فا 
الشعوب : « اعتمد الأمريكان الأوائل على صورة يشوع وهو يطهر الأرض من 
الأجانب فى عمليات إبادتهم الهتود الحمن «" : 
وقد وافق ۷۷ / من الأحبار على أفكار الفصسل بسيب أن هناك جانب دينى لهذه 
الدعوة . ولكن هذا العذر لا يعقى انصهيوبية من الإثم ألذى ترتكبه . وهكذاأ يقول 
الحبر سيتروك : « أتمنى ألا بتزوج اليهودى سوى اليهودية » . 


Trial of the Major War Criminals Before the Intemational Military Cour : ( Numrem (YT) 
November 14th 1945 - Oct 1th., 1946) . Official French Text. ). 
Thomas Nelison, The Puritans of Massachussets " Judaism . Vol xvi n2 1967. (YY) 
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وفى ٠١‏ نوفمبر عام ٠۸۷١‏ أعلنت الأمم المتحدة أن الحركة الصهيوننة عنصرية . 
وبعد نهاية القطب السوفيتى » تصرفت الولايات المتحدة وألغت هذا القرار » ومرة 
أخرى مسحت الدح الذى بلطخ يد القيادة الإسرائيلية . فلم يتغير أى شىء متذ عام 
٥‏ فالكبت والقتل والاستيطان الاستعمارى زادوا عشرة أضعاف منذ ذلك الحين . 


أساطير القرن العشرين 


أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية 


فى عام ١ ۱۹٤١‏ ارتكب إسحاق شامير « جريمة لا تغتفر » من وجمة نظر أخلاقية . 
فقد دعا إلى اتفاقية مع هتلر » والنازية الألمانية ٠‏ ضد بريطانيا ‏ . حين ابتدأت 
الحرب ضد هتلر » جمعت كل تنظيمات اليهود قواها مع الحلقاء » وأعلن عدد من أهم 
القياديين » مثل وايزمان » وقوفهم فى صفهم ٠‏ ولكن كان للمجموعة الصهيونية 
الألمانىة » القليلة العدد » آراء مخالفة . فمنذ عام ۱۹۳۱ حتی ۱۹٤١‏ » اتخذت 
قرارات بالتنازل والتعاون مع هتلر . وقد أبقت السلطات النازية > حتى وهى تعادى 
اليهود » عن طريق منعهم من الخدمة العسكرية » صلاتها بالقيادات الصهيوتيه › 
وعاملتهم جيدا لأنهم ما كانوا من دعاة الاندماج . وهكذا » فإن اتهام التصالح مع 
السلطات الألانىة لا يتطيق على غالبية اليهود . وهم لم ينتظروا حتى بدء الحرب 
لرقض الفاشية » كما فعلوا فى إسبانيا منذ ۱۹۳١‏ حتی ۱۹۲۳۹ - حبن عرفوا كيف 
يموتون فى المعركة . ) 

ونظرًا لأن غالبية القيادات الصهيونية الألمانية تعاونت مع النازية لمدة ثمانية 
أعوام ‏ وبسبب الرغبة فى تكوين دولة إسرائيلية - باتت رؤيتهم أقرب النازية ومعادية 
لبریطانيا . 


Bar Zohar. * Le Prophete arme : Ben Gourion .“ .(Fayard . Paris 1966, p. 99 (1) 
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وفسی ٠‏ سبتمبر ٠۹۲۹‏ . بعد إعلان البريطانيين والفرنسيين الحرب ضد الانيا 
بيومين » أعلن حاييم وايزمان » رئيس المؤسسة اليهودية » قى رسالة كتبها إلى 
رئيس الوزراء البريطانى ء نيفل تشامبرلن » ما يلى : « نقف نحن اليهود فى صف 
بريطانيا العظمى ؛ وسنحارب من أجل الديمقراطية . » ثم استطرد قائلا : « نحن 
مستعدون للتوقيع فورا على معاهدة تسمع لكم باستخدام كل ما لدينا من قوة 
مادية وتقذية » » وقد طبحت الرسالة قى مجلة Crore‏ ishسwەل‏ فی ۸ سیتمیر ۱۹۲۳۹ . 
وكان إعلان مواقف حقيقية » تسبب فى حصار جميع اليهود الألمان فى مواقع 
مققلة على آساس أنهم « موأطلنو دولة معادية فى حالة حرب مع ألمانيا » . 
خلال عهد هتلر وموسولينى » قامت قيادات الصهاينة فى آل انيا بالتعامل بطريقة 
غامضة مع الفاشية . أحيانا معارضة القوى المعادية للفاشية » وطورا متعاونة مع 
الفاشيين . لم يكن هدف الصهاينة هو إنقاذ حياة اليهود » بل خلق دولة يهودية فى 
قلسطين . بن جوريون ؛ أول رؤساء الدولة اليهودية أعلن فى ۷ ديسمبر ۱۹۳۸ لحركة 
العمال الصهاينة مايلى : 
لو عرفت أننى أستطيع إنقاذ كل أطفال اليهود فى آلمانيا عن طريق 
نقلهم إلى بريطانيا ١‏ وتصفهم فقط عن طريق نقلهم إلى إسرائيل . 
لاخترت الحل الثانى . فلابد أن نتذكر ليس فقط حياة الأطفال » بل تاريخ 
إسرائيل ". 
إنقاذ يهود أوريا لم يكن من أهم دوافع القسيادات . بل كان تكوين النولة 
العبرية هى الدافع الأكثر أهمية . وقد قال أحد قياديى الحركة الصهيونية الالائية 
ما یلی : 


Yvon Gellbner, “ Zionist Policy and the fate of Europran Jewry ' , in Yad Vashem (¥) 
Studies ( Jerusalem , vol Xli , p. 199 
“ Tom Segev . “ Le Septleme Million “ Ed. Liana Levi, Paris, 1993 , P . 539 (¥) 
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هل يجدر بنا إنقاذ الجميع بدون التفكير فى قدرات ومزايا كل فرد على 
حدة ؟ ألايجدر دنا ان نفدم الأقشراد الأكثر أهمية لدولتنا الجديدة وفائرة 
اليهودية ؟ أعرف قسوة طرح السؤال بهذا الأسلوب » ولكن » عمليا » يجدر 
بنا إنقاذ من يمكن إنقاذه ومن سيفيد مستقبل بلادن ) . 
وقد دقعت هذه السياسات القاسة بالوفد الصهيونى فى موتمر ايفيان عاح \ATA‏ . 
الذى بسعى للتعامل مع المشردين من الانيا . إلى طلب السماح بتهجير ۲.٠٠٠‏ 
یهودی إلى فلسطين . ) 
وهكذ! بات إنشاء إسرائيل أكثر أهمية من حباة 'لنهود . 


E ET 
التجمعات الأوربية التى يحيون فى وسطها . وفى هذا شابهوا الهتلريين وغيرهم من‎ 
الذين اعتبروا الأساس هو طهارة الدم . ولهذا السبب اعتبر الهتلريون‎ ١ العنصريين‎ 
الصهاينة رفاقا يمكن التفاهم معهم . وقد كان هدق النازية هو إفراغ أوربا من‎ 
اليهود تماما . وهناك أدلة على هذا التواطر بين النازيين والصهاينة . قفى رسالة‎ 
إلى الحزب النازى » قالت مجموعة « الاتحاد‎ 1١۹۲١ يونيو عام‎ ۲٢ بعتت فی‎ 
ل ا ا‎ 
حين نعلن دولتنا الجديدة » سنحاول التطبع مع الواقع العالمى . اعترافنا‎ 
ال ال سمح فا كن لهات ماقم الات‎ 
بقياداته وجقائقه العرقية » نظرا لأدنا لا نود تقليل قيمة هذه المبادي*-‎ 
فنحن أيضا نعارض الزواج من أجناس مختلفة - ونطالب بطهارة الجماعة‎ 
الو اها ال الراعن لير وان حن م‎ 
سيجدون مكانا فى بنية الدولة الألانية » نظرا لأنهم لا يفكرون مثل اليهود‎ 
الذين انضموا للمجتمعات التى يحيون فى وبسطها .. نؤمن بإمكانية‎ 
. علاقات جيدة بين اليهود المتمسكين بهوياتهم وألدولة الالمانية‎ 


Memorandum of the Salvation Committee of the Jewish Agency of the Jewish Agen- (٤( 
cy . 1943 


ټ)] 
زد 
م 


ومن أجل الوصول لهذه الأهداق العملية » تعاملت الصهيونية مع حكومة معاددة 
لليهود .« تحقيق الصهيونية لطموحاتها يعوقه فقط معاداة اليهود خارج الانيا . 
الإعلام المعارض للنازية الألانية حاليا ليس صهيونيا »(. 
وقد أضافت الرسالة « ستسعى الصهيونية لإقناع يهود العالم بعدم محاررة 
انبا ان تاوت السلطات الكلاتة ععها ت . 
تعاطفت القيادات النازية مع الصهيونية » التى سعت لخلق دولة فى فلسطين ‏ 
مما سيعاونهم فى تحقيق أهدافهم فى التخلص من اليهود . وقد كتب ألفريد 
روزنبرج » فيلسوف النازية » ما يلى : « لابد من مساعدة الصهاينة حتى يسافر عدد 
فن قود كلاد ال قلطن م 
رینهارت هایدرش » الذی بات لاحقا « حامی » تشیکوسلوقاکیا » کتب فی 
4s Schwarze 5‏ » وهى مجلة القرع الرسمى للمخابرات الألمانية » دراسة بعنوان : 
« العدو الخفى » فصلت بين نوعين من النهود : 
لابد من التفرقة بين نوعين من البهود ٠‏ دعاة التفرقة ودعاة الاندماج . 
الصهيونية تؤمن بالفصل بين الأجناس المختلفة » وعن طريق الهجرة 
إلى فلسطين » يسعون لتكوين دولتهم الخضاصة بهم . ونحن نتمنى لهم 
التوفيق فى مسعاهم الحميد “ . 
وقد كان للصهاينة فى ألمانيا اسم خاص بهم » وهى هرزليا . وقد شجعت 
الجستابى هذه الجماعة وقامت بحمايتها . وقد حدث فى يوم أن هاجم عدد من 
الضباط الالمان مخيما تابعا للجماعة » فقدم رئيسها شكوى إلى الجستابى . وبعد 
بضحة آيام » أعلن البوليس السرى أن الضابط المسئول قد عوقب على خطئه . 


Lucy Dawidovitch , “ A Holocast Reader : P. 155 . (0) 
Lucy Dawidovitch : “ The War Agaist Jews * ( 1933 - 1945 ) “ Penguine books . 1977 .(1) 
P. 231 - 232. 
A. Rosenberg. “ Die Spur des Juden im Wacndel der Zeiten . Munich 1937. P. 153. (¥) 
` Hohne. “ Order of the Deathe's Head “ p. 333. (A) 
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السلطات على ذلك . 


وقد كتب بولو - شوانت إلى وزارة الداخلية ما يلى : « لا يوجد أى سبب لفرض 
أى قيود على الحركة الصهيونية فى آلانيا . فالصهاينة لا يعادون منهجنا الاشتراكى 
القومى ٠‏ الذى يهدف إلى دفع اليهود لهجر ألمانيا بشكل مرحلى »'' . 

وقد تم تطبيق هذه الأوامر القيادية بحزم . وبسبب الأوضا ع المثالية للصهيونية 
فی آلمانیا » طلب البولیس فى دولة آخری › وهی بافاریا فی ۲۸ ینایر ۱۹۳۰۵ ما يلى : ٠‏ 
بسبب سحى الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين » يجب ألا نعاملهم بذات 
القسوة التى نعامل بها اليهود الذين يبدون الارتباط والانتماء إلى المجتمعات الأوربية 
الى تون فى وا : 


كان للاتنظيم الصهیونى لائلان الیهود کیان قانونى حتى ۱۹۳۸ » خمسة أعوام 
بعد مجیء هتلر . بل إن جریدة uھاءولمں‏ ءاولل الصهيونية النازيةه بقيت تصدر 
حتى عام ۱۹۳۸ . وفى مقابل الاعتراف بالصهيونية كممثل للمجتمع اليهودى › 
عرضت القيادات الصهيونية كسر الحصار الذى حاولت تجمعات عديدة فرضه على 
النازية . وقد بدا التعاون الاقتصادی بنن الطرفین عام ١» ٠۱۹۲۲‏ وتم تأسيس شركتين › 
وهما « حفارة » فى تل آبيب و « بالترو » فى برلين . وكان النظامح المتبع كما يلى : 
إن أراد يهودى الهجرة يحتاج لدفع ٠٠٠١‏ باوند إسترلينى فى بنك واسرمان فى 
درن وبتك اراج فن هميرج واا الل سنح الضدرون راء مواد الان 
ترسل إلى فلسطين » يتم دفعها هناك لحساب شركة حفارة فى البنك الإنجليزى 


Ben Yeruham . " Le Livre de Betar. T. Il . P. 350. ()( 

Letter number Zu 83 - 21 . 28/8, April 13, 1935. (\ “( 

Kurt Grossmann :" Sionistes et non Sionistes Sous la Loi Nazie dans les annes 30 :" (۱١( 
Yearbook. Val. V1. P . 310 


Leibowitz: " Israel et Judaisme " Ed. Desclee de Brouwer, 1993. PF. 116. (۲) 
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ان ر او ا ار ا ا ا ا 
دفعه فى أل انيا : 

والكثبر من وزراء ورؤساء وزارات إسرائيل اأشتركوا قى عملية « حافارا »> 
وبينهم بن جوريون » وموشى شارت › وجولدا مائير ( التى شجعتها من نيويورك ) › 
وليفى أشكول » الذى مها فى برلين " . وكانت العملية مفيدة لطرفيها . استطاع 
النازيون كسر الحظر ( وييعت منتجات المانية فى بريطانيا ذاتها ) » بينما نجح 
الصهاينة فى تهجير الأثرياء » وقدم رأسمالهم ما احتاجته الصهيونية لدعم مشروعها 
الإستطان ف فن 

وقد استمر التعاون بين الطرفين حتى عام ٠ ۱۹٤١‏ لمدة ثمانية أعوام بعد وصول 
هتلر للسلطة . أشمان تعاون مع كاستنر . محاكمة أشمان أوضحت بعض عوامل هذا 
التبادل الذى كان مفيدا فى خلق الدولة العبرية . فالأثرياء والعلماء هاجروا » بينما 
بقى عدد كبير من اليهود الأقل فائدة تحت سيطرة هتلر . وقد قال بن جوريون فى هذا 
الشأن ما يلى : « ليست وظيفة الصهيونية إنقاذ اليهود المىجودين فى أوربا » بل إنقان 
أرض اسرائيل للبهود a‏ 

قيادات المجموعة اليهودية اتفقت على أن الأقلية التى يمكن إنقاذها لابد من 
اختيارها حسب احتياجات المشروع الصهيونى فى فلسطن (*“ > استنتج مؤلف 
كتاب - عايزية ¬ : ( 1972 Monell : New York,‏ ) udenratل‏ ما يلى : « کان من الممکن لأکٽر 
من نصف اليهود الفرار إن لم يتبعوا أوامر القيادات اليهودية ».( ص .)١٤١‏ 

فى الاحتفال الخمسين لثورة الأحياء الفقيرة فى مدينة وارسو » طلب إسحاق 
رابين من ليس واليسا عدم السماح لأحد الشخصيات التى قادت التورة » مارك أدلان 
بإلقاء كلمة . فى عام ۱۹۹١‏ » التقى الصحفى إدوار والتر بمارك أدلمان للمحلة 


“ Uaccord de la Havaara *“ , p. 294. Quoted by Tom Segev in “ Le septieme milliom * (1Y) 
French translation. 1993, p . 30 and 595 ) 

Tom Segev, op. cit. p, 158 (1¢) 

. ٠۲١ ص‎ ١ ذات المصدر‎ )٠١( 
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« هآرتز » وتذكر الأخير أن من دعوا للقتال انوا « اشتراكيين » شيوعيي . معادين 
للصهيونية » وقلةه صهيوبية تسارية » . وكان هؤلاء هم الذين حاريوا النازيين بالسلاح . 
كما فعل المتطوعون اليهود فى إسبانيا . وقد انتقدت الصحف النازية هؤلاء النهود 
انيح ارتوا ندل ن السفر .الى فلسطن ٠‏ وين حص الف نودي ازا 
النازية » كان هناك ۲٠٠١‏ يهوديا . وهؤلاء الأبطال قاوموا فى كل مكان المد الفاشى . 
ولكن القيادات الصهيونية قالت فى رسالة نشرتها بعنوان : « هل لايد لليهود من 
معاداة الفاشية ؟ » كلا الهدف الأوحد هو : « تكوين دولة إسرائيل ». 
فى مذكراته » تذكر رئيس التنظيم الصهيونى العالمى » ناعوم جولدمان » لقاءه 
مع رئيس وزراء تشیکوبلوفاکیا > إدوأارد بتر » عام ٠١٠١‏ . وقد اتهم بتر الصهاينة 
بكسر الحصار المفروض على هتلر باتفاق هافارا » وانتقد بشدة رفضهم اتنظيه 
مقاومة النازيين : 
لقد مررت فى حياتى بلقاءات كثيرة أحزنتنى » ولكن لم أشعر بالخجل 
والحزن فى أى لقاء بقدر ما شعرت بهما خلال هاتين الساعتين . شعرت 
بأن كل كلمة قالها بتر لى كانت صادقة (") . 
وقد اتصل الصهاينة أيضا بموسولينى عام ۱۹١١‏ وقد التقى بهم بعد زحفه 
لی روا فی ا کون فى الفرین من من غاد ۹00 : 
وقد التقی موسولینی بوایزمان فی ۲ ینایر ۱۹۲۲ »ومر اُخری فی ۱۷ سبتمبر 
ما3 .اغوم جولدعان رئيس اة الصهيونة النولة التق مولي 
ف ٥‏ اکتویر ۱۹۹۷ » حب أبلغه القائد الإيطالى بقراره « ساعاونك فى تكوين 
الدولة اليهودية « )170 .ضp (Autobiographie,‏ . 


وقد تعارض هذا التحالف مع السعى العالمى لمحاصرة الفاشية . ولم يتغير تفكير 
الصهيوتية طوال الحرب » حتى حين بلغ اضطهاد هتلر لليهود ذروته . وحين تم 


Jewish Life „, April 1938, p. 11. (17) 
Nahum Goldman, * Autobiographie, op. Cit. Pp. 157. (1¥) 
Ruth Bondy, : The Emissiary : A life of Enzo Sereni. P. 45 ). (1A) 
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تهجير اليهود من هنغاريا » تفاوض كاستنر » مساعد رئيس المنظمة الصهيونية ؛ مع 

ا ع ا ا ا 

قلسطين ء فإن كاستنر سيقتع البهود » » وعددهم ٤٠٠٠٠۰٠‏ بأنهم سيذهبون إلى مكان 

آخر › ۷ إلى مخيمات أوشويتز . 

أثناء محاكمة أشمان فى إسرائيل » تذكر القاضى هاليفى أن كاستنذر و 

لمساعدة آحد مساعدى التازى هتلر » وأن الرجل - واسمه ستاندراتين بيشر و 

ی ا ا ا ی ا 
كذب كاستذر أمام المحكمة حين ادعى أنه لم يتدخل لصالح بيشر . كذلك 
خبأاحقيقة مهمة a N CS E CA EE U‏ 
اليهودى العالمى الذى ينتمى إليه . ولذلك السبب أخرج الحلفاء بيشر 
من السجن . 


وبعد صدور الحكم » اهتز الرآى العام الإسرائیلى . وكتب د. موش كرين مطالبا 
بضرورة محاكمة كاستذر لتواطئه مع النازية فى جريدة هارتز فى ١٤‏ بولیو ١٥٥۱۹عام‏ 
ولكن جريدة « يديعوت أحرنوت » المسائية أوضحت فی ۲۳ يونيو أوضحت سبب 
استحالة إتمام هذه المحاكمة : « فإن حوكم كاستنر » قد تسقط الحكومة بأسرها 
بسبب ما سیکشف من حقائق » . ما سیتم اکتشافه هی أن کاستنر لم يتصرف وحیدا › 
بل بموافقة القيادات الصهيونية الأخرى الذين كانوا جزءا من حكومة إسرائيل خلال 
فترة المحاكمة . الطريقة الوحيدة لمع كاستنر من الحديث كانت أن يختفى » وبالفعل 
توفى فى الوقت المناسب » ويبعد ذلك طلبت الحكومة الإسرائيلية تبرئته من التهم 
المىجهة إليه . ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على ذلك . 
وقد وصلت سياسة التعاون إلى أكثر مراحلها انحطاطا عام ۱۹٤١‏ » حين طالبت 
المجموعة الصهيونية المتطرفة « ليهى » بقيادة إبراهيم شتيرن » ويعد وفاته » والتى 
کا OE E‏ أعضائها > « بالتحالف مع هتلر » وألمانيا النازية » ضد 
طاتا 6 ٠‏ وق اع الت فاليفى, الق لووف فى ارت اط اليا 


‘Bar Zohar. “ben Gourion, le Prophete Ame” ( Fayard. Paris 1966. P 99) .( ۱۹( 


240 
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عليها إسحاق شامير وإبراهيم شتيرن » تم تقديمها آثناء الحرب العالمية الثانية إلى 
السفارة الألانية ٠‏ حبن وصلت قوات روميل الى حدود مصر .وقد قالت الوشقة : 
« نشترك فى المبادئ » فلماذا لا نتعاون ؟ » . نصوص أخرى أوضحت ارتباط 
مجموعة شتيرن مع « الأنظمة غير الدىمقراطية > وتشانهها معهم فى الفكر والبنية ا 
وهذه النصوص موجودة حتى الساعة فى التنصب التذكارى للمحرقة ( ياد فاشیم ) 
فى القدس › برقم : 52341515-8 . وقد نشر أحد قياديى عصابة شتيرن » وهو إسرائدل 
الداد » مقالة فى يديعوت أحرنوت الجريدة اليومية لتل ابيب ( ٤‏ قبراتر 1۹۸۳ ) أكد قيها 
ان الفكر الأوربى الجديد لا يتعارض مع طموحات اليهود فى فالسطنن . الصحافة 
الإسرائيلية تؤكد أن اليهود لم يتقبلوا آفكار شتيرن › شامير » ورفاقهم › ولم يقاتلوا 
شتيرن وشامير فى بوتيو عام ۱۹٤١‏ . بل وقبض على الميعوث » ويدعى ناقتالى 
لوينتشىك » فى مقر للمخابرات الألانية فى دمشق . واستمرت المفاوضات بشكل 
متقطع حتى اعتقلت الشرطة البريطاتية إسحاق شامير عام ٠۱۹٤١‏ واتهمته 
» بالارهاب والتعارن مع العدى النازى &«. 
البقاء حتى اليوم قويا فى المعارضة التى تود الاحتفاظ بالأراضى المحتلة . وسبب ذلك 
هى أن جميع القيادات الصهيونية تسعى لهدف مشترك عنصرى » بغض النظر عن 
الفوارق والتنافس الشخصى بينهم . وهو تهجير الفلسطينيين من أرضهم عن طريق 
الإرهاب » وامتلاك الأرض » حتى د نصروا أبسبادا لها . 

وقد صرح بن جوريون يوما : « إن بيجن ينتمى إلى النموذح الهتلرى . فهو 


CG O TEC 


E. Haber. “ Menahem Begin, the Man and the Legend “ Delle Book. New York 1979,۰) 
p. 385 . 
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بن جوريون ذاته لم يؤمن بإمكانية السلام مع العرب . اعتقد أن تقليل أعدادهم 
دال سوال فن الكل الوه لماكل اة 
حال محاكمة ايعان فى القدمن ٠‏ كر امخام حائم كرحي القخناة خض 
الحقائقى : 
إن لم يتطابق فكره مع فكركم » يحق لكم انتقاد كابستنر . ولكن ما علاقة 
هذا بالتواطؤ ؟ اخترنا دوما الصفوة لتهاجر إلى إبسرائيل . وما فعل 
کاستنر سوی ذلك e‏ 
لم يفعل المحامى المخضرم سوى ذكر العقائد الأساسية للحركة الصهيونية . 
التى لم تسع من أجل إنقاذ حياة اليهود بل إنشاء دولة عبرية قوية . 
فى فلسطين إليها » ذكر فى تقرير قدمه إلى المؤتمر الأمريكى اليهودى العالمى فى 
« أجبار » تعنی يرنامج .. عذب اليهود فى بولندا » وقى تاريخ الخروج من 
بالمجىء إلى إسرائيل "". 
وهتاك عدة أمتلة على أسلوب الترغيب والترهيب هذا . فى عام ›١۹٤٤١‏ 
لإغضاب العالم على البريطانيين » قرر زعماء الهاجانا ( بقيادة بن جوريون ) تفجير 
السفينة الراسية قى حیفا فی ۲١‏ دیسمبر »مما تسبب فى مقتل ٠٠۲‏ يهوديا وراكبا 


Court Record 134/53. Jerusalem district Cour .(Y 3 
Alfred H. Lilienthal in “ What Price Israel " , Chicago . 1953 . P> 194-195, (YY) 


(۴۳) د. هرزل روزنبلام » مدیر - ہدوت احروتوت اعتراف قدم عام ۱۹۵۸ ویرر فی جريدة » 6۷W18۸ل‏ 
Newsletter,‏ عدد توقمىر › 1۹5۸ . 
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متال آخر هو ما حدث لیهود العراق » وعددهم کان حوالی ۱۱۰۰۰ عام ۱۹٤۸‏ . 
الحبر الأكبر فى العراق » خدورى ساسون » صرح :« استمتع اليهود والعرب بذات 
الحقوق لألف عام ولا نعتبر أنفستا جزءا متفصلا عن الأمة » . ثم بدأت الأعمال 
الإرهابية فى بغداد عام ٠٠٠١‏ . وحبن تردد يهود العراق فى الهجرة » قجر أقراد 
المخابرات الإسرائيلية القنابل فى أماكن تجمعهم لإقناعهم بخطورة وضعهم . حدث 
هجوم على كنيس يهودى أدى لقتل ثلاثة وجرح عشرات غيرهم . وبدأت نتيجة لذلك 
عملية الهجرة من العراق إلى إسرائيل '. وقد كانت هذه سياسة متبعة منذ أن بدل 
نيودور هرتزل تعريف اليهودية من دين إلى قومية . 

القانون ٤‏ ب من قوانين إسرائيل الأساسية الذى يحدد الهجرة يؤكد أن : 
دالو ق E oO‏ 

وقد أكد ثيودور هرتزل على اختلاف اليهود عن باقى الأمم فى يومياته » إذ 
يقول : « أفهم معاداة السامية . بقى اليهود منقصلين عن الشعوب التى عاشوا قى 
وسطها » وكاتهم أغراب ل" . وبعد بضع صفحات » يقول بصراحة أكثر : « معادو 
السامية هم رفاقتا ٠‏ ودولهم ستساعدنا على تحقيق أهداقنا » ( ص ٠١‏ ) . وقد كان 
الهدف » وهو نقل اليهود إلى موقع واحد » مشتركا . وقد أكدت الحقائق على صحة 
أفکار ثیودور هرتزل . 

اليهود قالوا فى صلواتهم : العام المقبل فى القدس » ولكن القدس كانت رمزا 

لارتباط بين الرب والإنسان » وسعى المخلوق للتقرب من الخالق . أما العودة الفعلية 
فحدثت فقط بسبب تهديدات أعداء السامية فى بلاد أجنبية . وقد صرح بن جوريون 
فی ۳١‏ اآغسطس عام ۹ لجموعة من الزوار الأمريكان إلى إسرائيل : « مع أننا 
حققنا حلمنا بتكوين دولة يهودية ٠‏ فنحن لا نزال فى البداية . هناك E‏ 


Ha'olam Hazeh. April 20 th and Hune 1 st 1966, and Yediot Ashronot, November, (٤( 
8, 1977 

Klein : L'Etat Juif * , ed. Dunod. Paris. P. 156 (o) 

Diaries. P. 9. (Y7) 


يهودى فقط فى إسرائيل » بينما تبقى الغالبية فى الخارج . هدفنا هى أن يأتى جميع 
يهود العالم إلى إسرائيل » » وقد طمح بن جوريون فى جلب أربعة ملايين يهودى إلى 


إسرائیل بین عامی A1 qo!‏ جاء منهه ۰٠۰‏ ققط ٠‏ فی عام NES‏ 
هاجر فقط فرد . وفی عامی ۱۹۷٩ - ۱۹۷٥‏ فاق عدد المهاجرين من إسرائيل 
الداخلين إليها . 


فقط قى آحوال المعاناة الشديدة » قى رومانيا متلا » أحس اليهود بالرغبة فى 
الهجرة من بلادهم إلى إسرائيل . معاناتهم فى عهد هتلر لم تكف لتحقيق حلم 
بن جوريون . ومن بين ملیونین ونصف مليون يهودى . بحثوا عن ملجاً خارج ألمانيا . 
بین عامی ١٩۱۹۲و ۱۹٤١‏ ذهب ۸,١‏ ونصف فى المائة إلى فلسطين . الولابات 
املتحدة تقبلت حوالى ۲ ألفا » ( أقل من ۷ Z‏ ) وحددت بريطانيا رقمهم إلى ٦۷‏ 
ألفا ( قل من ۲ / ) . أما الأغلبية العظمى ( ۰ )»ای ۷0 ⁄ »فوچدوا 
ملجاً فى الاتحاد السوقيت ") . 


أسطورة العدالة فى نيورمبرج 

« هذه المحكمة تمثل استمرارية للحرب التى قام بها الحلقاء *). 

قی ۸ اغسطس ٠٣٤١‏ التقى الأمريكان > والإنجليز » والفرنسيون والروس فى 
لندن لتتظيم « مطاردة ومعاقبة مجرمى حرب دول المحور » 

وتم تعريف الجرائم بالشكل التالى : 

۲ - جرائم ضد الإنسانية » وهى التى ارتكيت ضد المدنيين . 

Institute for Jewish Affairs of New York, quoted by Christopher Skyes in “ Crossroads (۷) 


to Israel : London 1965, and by Nathan Weinstock, “ Le Sionisme contre Israel, : P, 146 
Robert Jackson, U. S. Attorney -General ( 26, n July 1946 session ) (۲۸) 
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يدقع استتاد المحكمة على هذه الانضشن لحلرح عدة ملاحظان : 


١‏ - لم تكن المحاكمة دولية يل تكونت من أعضاء الدول المنتصرة » وهكذا 
حوسب المهزومون فقط على ها ارتكبوا من جرائم . كما لاحظ رئيس القضباة 
الأمريكيين فى جلسة ۲١‏ يونيو ٠۹٤١١‏ , :« لا يزال الحلفاء رسميا فى حالة حرب مع 
افا فة الخكفة اسكرارة الماع السك لول الله 

كانت المحكمة غير اعتبادية لأنها مثلت جزءا من معركة » وتجاهلت جميع 
مسئوليات المنتصرين » أولا بشأن بدء الحرب » أى مناقشة لأسباب الحرب الأساسية 
تم تجاهلها مقدما » ليس هناك آحد تحدث عن اتفاقية فرسای ودورها فى ما حدث › 
الإفلاس والبطالة اللذان ساعدا على وصول هتلر للسلطة بموافقة غالبية الشعب 
الألانی . قانون الأقوی انطبق على آوضاع ألمانیا التی هزمت فی عام ٠۱۹۱۸‏ 
واضطرت لدقعم ٠۲‏ بليون مارك ذهبى كتعويضات » حين كانت ثروة الدولة الكلية 
٠‏ يليوا . انهار الاقتصاد الألمانى نتيجة لهذه الظروف » وباس الشعب بعد سقوط 
قيمة العملة إلى الحضيض وازدياد نسب البطالة . كل هذه العوامل أدت لصعود هلر 
ال الا :ور ل ادات الل افا ا 2 ا 
ومعها کل ما تحوپه من معاناة وإذلال . 

وحين انتتصر هتلر فى الانتخابات » ساعدته البنوك الأمريكية والبريطانية 
والفرنسة . فمتلا » شارك بنك دليون الأمريكى قى صناعات الحديد الألانية » بينما 
استثمرت شركات الكيماويات الأمريكية فى صناعة الكيماويات الألانية . وقد وجهت 
محكمة نيورمبرج الاتهامات بالتخطيط ضد السلام لمدیری شركأات Dupont de N6-‏ “ 
meus, Dillon , Morgam , Rockfeller “‏ وغىرھا . 


نها اك فاه هل ال ممن والكهرد :وراك ححح نالفل الخاسن 

عشر من کتاب « کفاحی » › حیث یتذکر هتلر حرب الغازات التی بداتھا بریطانیا فی 
الحرب العالمية الأولى . وعنذوان الفصل هو : « حق الدقاع عن النفس » . 

وان حدث » فی بہدء أو خلال الحرب » أن مات ٠۲۰۰۰‏ أو ٠٠٠٠٠١‏ من 

هؤلاء اليهود مفسدى الأمم الذين لم يواجهوا إلا مرة الغازات السامة التى 

عانى منها ملايين الشباب الالمانى فى الجبهة » نما كانت المعاناة بلا جلوى . 
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بالعكس » إن تخلصنا من أثنى عشر ألفا من هؤلاء الأشرار لأنقذنا حياة 
ملیون ألماتی شاب سيكون أ لمستقبل لهم . 
وفی خطاب ألقاه أمام الرايخستاج فى ۰ يناير عام ۱۹۳١‏ ء قال كذلك : 


إن نجحت المؤسسات المالية اليهودية فى داخل وخارج ألمانيا فى دفم 
العالم مرة أخرى فى حرب عالميةء فالنتيجة لن تكون تحول العالم الشيوعية 
وانتصار اليهود » بل اندثارهم من أوريا . فالوقت الذى قدم فيه غير اليهود 
بلا سلاح إلى الإعلام المضلل قد انتهى . ألمانيا القومية الاشتراكية 
وإيطاليا الفاشية تملكان الآن مؤسسات قادرة فى الوقت الضرورى على 
تنوير العالم بشأن القضايا التى تحس بها الشعوب بدون أن تستطيع فهم 
معناها . سيستطيم اليهود الاستمرار فى حملاتهم فى عدة دول » إن 
تحميهم وسائل الإعلام » السينما » الإذاعات » المسرح » الأدب » وغيرها 
من الأساليب . وإن نجح أولئك الأفراد ثانية فى تضليل ملايين الناس > 
سنرى آنذاك قدراتنا التى حررتنا تماما من السيطرة اليهودية خلال بضعة 


أغواغ () 


فی ٠‏ نایر ۱۹٤١‏ »> حادث هتر بهود وريا > وأبلغهم أن « دورهم سینتهی إن 
اشتعلت نيران الحرب » . ثم قدم خطابا فی ۲۰ يناير ۱۹٤١‏ أعلن فيه أن الحرب 
ستنهى «» اليهودية قى آوربا ‌ 

أفكار هتلر السياسدة » التى نشرت فى محكمة نيورميرج » تحويى خطبا كثرة 
شملت ذات المعنى . 

وإن تحدث هتلر كثيرا عن تدمير « تأثير » اليهود على اإقتصاد » فإن هملر 
يتحدث عن تدمير التاس . فقد قال فى احتفال فى وايمر لقواد الأسطول البحرى فى 


1/M. T. Volxxxl, P. 65. (Y%)} 


حينما ؛ اضطررت لإعطاء الأمر لمهاجمة مساكن اليهود فى قرية » قدمت 
الأمر بقتل الزوجات والأطفال والرفاق كذلك . 

وحین تحدت لاحقا فی عام ۱۹٤٤‏ قى سونتوقین فی ٥‏ مایو ٠۱۹٤٤‏ ؛ 
أضاف : « فى صراعنا مع أسيا ١‏ لابد أن نعتاد على نسيان قوانين الحروب الأوريية 
السابقة ١‏ وإن تعودنا عليها » . 

ولكن هذه الوحشية لم تكن من صفات دول المحور فحسب . قفى ٤‏ سبتمبر 
عام ۹۰ > أعلن هتلر فى « سبورتبلاست » ما يلى : « إن سعت القوات اليريطانة 
لإلقاء ثلاثة أو أربعة آلاف كيلو من القنابل علينا ٠‏ قسنلقى مئات الآلاف منها فى ليلة 
واحدة » . ومن الواضح أن هذه المبالغة تفوق قدرات الدولة الألانية » إلا أنها توضع 
درجة الكراهية التى كنها كلا الطرفين للخصم . 

وفى استجابته » أعلن لفتون فاديمان » رئيس تحرير مجلة نيويوركر » والمسئول 
عن الكتابة فى زمن الحرب » رغبته فى التزام الكتاب : « بإشعال الكراهية ضد جميع 
الألان » لا القيادات النازية قحسب » . ثم أكد : « الألان لن يفهموا إلا حين نقتلهم › 
وحتی حبن بموتون » فلن یفهموا » . وفی آبریل ۱۹٤٩‏ . آثناء خطاب مدح قیه کتاب 
مط تكن الفه »ور فاديفان اة الف ركف قان دة إن اترا 
اللازئ اليئ لن هلا لمات :يل أقوي تر عن الشاغر النيية لي 
الألانى . إن هلر رمز لطاقات وقوى أكبر منه . الأفكار التى يدعيها ترفض تراث 
ا ون ای د ن 
النازيين وغيرهم من الالمان . وشاركه البعض قى أفكاره هذه . قبعد خطبة هتلر فى 
« سبورتيا لاست » نشرت جريدة ٠٠١۵۵‏ رااةص فى لندن مقالة للقس س . و . وب » أكد 
فيها أن : « الهدف هو إفناؤهم » عن طريق تركيز علومنا على اكتشاق متفجرات 
مخيفة . وربما لا يصح لقس التعبير عن مشاعر كهذه » ولكن آقول بصراحة إننى 
لو استطعت لأزحت آلانيا من الخريطة . فقسكانها لعنة حلت على أوريا لقرون » . 

لحسن الحظ . كان هناك ردود على هذه الآقوال التى تقطر حقدا وكراهية » حيث 
فرق الشعب البريطانى بين القيادات الألمانية والألان العاديين . 


اليهودىة « تاتاشا رتش » > مایلی » تتطلب مصالح اليهود تدمير ألمانيا التاح 1 
أل لشعب الالمانى بأسره بشكل خطرا علينا » . 
ألمانيا » وندمر مدنها ونحرق محاصيلها وغاباتها ٠»‏ أوفى عام ۱۹٤١‏ أعلن الوزير 
البریطانیى »> لورد فانسيتر » داعبة الكراهية > تبرىرا لقصف مدن ماتيا PD‏ الالمائى 
الجن هو الالانى الت ددع الال خبطل »' 
ى ي ١‏ ع ل و الان فا ى ا ا 
شملت الاقتراح التالى : 
أود أن تفكر فى الغا الخانق بشكل جدى تماما . من السخف التفكير بالأخلاق 
أود أن يتم التفكير فى فوائد استخدام الغاز الخانق ببرود . لا داعى 
السكان للعلاج بشكل دائم . قد تحتاج للانتظار لبضعة أسابيع أو شهور 
قبل أن أطلب منك إغراق المدن الالانية بالغاز الخانق » وإن كنا بستفعل هذا ؛ 
فلنفعله بشكل تام . بلا تردد . أود أن يتناول القضية بالدراإسة مجموعة 
عقلانية » لا مغنى الكنية ". 
ملاحظة : صنعت الولايات المتحدة حوالى ٠١١‏ ألف طن من الغازات السامة 
خلال الحرب الثانية ٠‏ وصتعت .الانيا ۰ طن » ویریطانىا ٤٠۰٠۰‏ طن » واليايان 
۷۰۰ طن . 


Paul Boudouin, “ Neuf Mois au Gouvernement " . La Table Ronde , 1948 , P . 57 (T-)} 
American Heritage " , August - September 1985 . (۲۱) 
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ولم تحاكم محكمة نيورمبرج بعض دعاة القتل الذين نذكر منهم اثذين . الأول 
کان کتابا للیهودی الأمریکی ثیودور کوفمان بعتوان : « لابد من فناء ألمانيا » » حيث 
قدم النظرية التالية : « إن الالمان ( بغض النظر عن قكرهم » سواء أعادو! النازية ؛ أ 
كاتنوا شيوعيين ٠‏ أو حتى مدافعين عن اليهود ٠‏ ) لا بستحقون الحياة . ولذلك » فلابد 
للأطباء من تعقيمهم حتى لا يستطيعون الإنجاب . بهذه الطريقة سيتدثر العتنصر 
الألمانى خلال ٠٠‏ عاما » . وقد سعد أعداء السامية كثيرا بهذا الكتاب » وطلب هتلر 
إذاعة أجزاء منه فى المحطات الألانية عام ۱۹٤١‏ . عمل آخر مشابه » وهو « دعوة إلى 
الجیش الأحمر » بقلم الکاتب الروسی › إلیا آهرنبرج » نشر فی اکتویر ۱۹٤٤‏ : 
اقتلوهم . فليس هناك أبرياء يبن الألمان » سواء أكانوا مولودين أم 
سيوادون . طبقو! تعاليم الرفيق ستالين واكسروا عظام الوحش الفاشى . 
نرا کدرا ا ااا اة اعفن غ . اقرقم اك 
الجيش الأحمر الشجعان » فى هجومكم الكارع “". 
ولم تتم محاكمة من كتيوا هذه الأقوال فى نيورميرج » ولم ينقد أحد زعماء دولهم . 
ولم يحاسب الزعماء الذين قصفوا درسدن » وقتلو! ۰۰۰۰۰ مدنی بلا ای قائدة 
عسكرية . ولم يحابسب أى إنسان ترومان » وهو المسئول عن تفجير القنابل الذرية 
و را وتاکار اک خت فل ع اى 
الابانی کان ق اتد قارا بالل : 
ولم يحاسب ستالين على قتل الاف من البولونيين » بل وجه الاتهام إلى الالمان . 
أا و اک لقاو فان کاتالن: 
اتآ ت لك ع ا قافن قط بال ىرل الى اة ل 
سنعتمد على أى أساليب تعتبر جازمة لإثبات صحة الاتهام المطلوب إثباته . 
النص ۲١‏ : لن تطلب المحكمة أدلة على حقائق معروفة . وهى كذلك تعتبر كل 
الوتاتق الرسمة قزل ا لكلف ادك اة 


Dix ans et 20 Jours p. 343-44 (YY) 
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وهكذا اعتبرت وثائق كثرة يمكن التشكيك فى صحتها صادقة . 
a E a E E‏ 
قبل المحكمة العليا الأمريكية . يذكر المؤرخ البريطانى » ديفيد أرفنج › تقييم واقعى 
للمحاكمة : 
القضاة المعروفون فى جميع أرجاء العالم خجلوا من أساليب محكمة 
نيورمبرج . القاضى روبرت جاكسون » رئيس المحلغين فى المحكمة » عبر 
عن خجله فى مذكراته » إذ اعتبر أن تفجير القنبلة الذرية كان من الأعمال 
الخطرة الشريرة . قاض آخر معروف فى المحكمة العليا الأمريكية » وهو 
هارلان فسك ستون » اعتہر محاکمات نيورمبرج « حقلاة إعداح » . أما 
القاضى ونرسترأم » فقد تقزز لدرجة رفض الذهاب إلى وتنسبرج » وعاد 
إلى الولايات المتحدة » وعبر عن رأيه فى مجلة شيكاغو تربيون : ٠‏ من 
أعضاء المحلفين فى المحكمة كانوا يهودا » وكذلك المترجمون . أما المتهمون 
الرئيسيون : هوس » ستريتشر » بوهل » فجميعهم تعرضسو! للتعذيب 
وأنتزعت منهم الاعتراقات القسرية . 
وبسبب قوانين نيورمبرج » التى تقبلت جميع إعلانات الحلفاء كحقائق » فإن 
اتهام السوفييت لاذلان بقتل ۰ بولونی كان كافيا لإسقاط الاتهام وكانه حقيقة 
ثابتة على امتهم(" : 
ومحامى الاتهام ١‏ الجنرال رودنكو » قال : « ل١‏ يحق لهم الاعتراض على 


. » الاتهامات‎ 
Ea 


سذيحث الآن أسطورة أسابسية للدولة الإسرائيلية > وهى فكرة خاطئه تؤثر کثرا 
على العالم اليوم » أى أسطورة قتل ستة ملايين يهودى . التى تحولت إلى عقيدة تبرر 


Usser Document 54, in vol 39 of the TMI ( p. 290.32. (YY) 
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أحتلال اسرائیل لفلسطين 5 وتعدياتها کل دول الشرق الاأوسط ٤‏ وانتزاز الولايات 
امتحدة ودول العالم » نحیتٹ لا يحق لأحد ان بحاسبها 
منذ أن قننت محاكمات نيورمبرج هذا الرقم » تم استخداعه لخداع الرأى العام 
فى الإعلام المكتوب والمسموع » فى الأدب والسينماً » وحتى فى الكتب المدرسية . 
والرقم يعتمد على نصين » الأول : لهويتل » والثانى : لويسليسنى . وهذه صيغة 
أيشمان » الذي عرفته مذذ ۱۹۳۸ ء فى مكتب الأمن المركزى للرأيخ . عرف 
أن الضحايا فى المعسكرات المختافغة حوالى أريعة ملايين » وأن مليونين 
آخرین ماتوا دوسادل اخری 
بانه قتل خمسة ملانی دهودی ». 
صح ولاند من التشكك فده ا 
دعتا توضح أن التشهادة الاوئق :ال كتر دقة هى التى قدعمها هوت » ضابط 
المخابرات اذى قدل عنه فى مجلة وبك أند البريطانية : إنه « وان كان صديقا لزعماء 
التازية ٤‏ مدره کان ضابط مخایرات بریطانی - 
وقد حدٿ ا لكتير من التجاوزات لقوانين المحاكمات الاإعتيادية قى تبورمبرج . 


Nuremberg Trail, vol iv, p. 657 (€) 
Revue d'histoire de la Seconde Guere Mondiale . October 1956 . (To) 
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- لم يتم التحقق من قيمة أية شهادة والظروف التى أدت إليبها . 


١‏ - اللصوص 
وهملر . 


أا وال ألذى قدمه هتلر : لا بوجد آی دلبل على وجود هذا النص حتى 
الساعة . كما # حظت آولجا ورمسر ميجوت : 
وکما ا بوچ آی دلیل على استخدام الغاز فی اشترش ۰ ا يوجد أمر بذلك . 
فی محاکمات ذیورمیرج » والمحاكمات اللاحقة لها لأقراد » ومحاكمة هس 
ف کاک واک اسان فى ر ال اكات اقا 
أو محاكمة القياديين المخظفة ) وحنتی محاأکكهة العحاملين قى آوسترش ¢ 
جميع هذه المحاكمات لم تقدم الأمر الذى طلب به هتلر إفناء اليهود بالغاد "". 
CT‏ اعترف د۔ کویوقی « من مرکز تل ابيب للمستندات » عاح NAT‏ 


لا يوجد أیى نص وقع عليه هتلر » هملر » أو هايدرتش بإفناء اليهود . كلمة 
إفناء لا تظهر فى رسالة من جورنج إلى هايدرتش تتعلق بالحل الحاسم 
للمشكلة اليهودية » (". 


بعد إتمام مؤتمر قى السوربون بباریس فی فبرایر عام ۱۹۷۹ لانتقاد أعمال 
الملشككين فى حقيقة محرقة اليهود » اعترف ريموند آرون وجاك فيورت فى لقاء 
صحقفى بعد المؤتمر أن :« البحث المضنى حتى الساعة لم يوصانا للأمر الذى قدمه 
هتلر بإقناء اليهود » وفى عام ۱۹۸١‏ اعترف لاكور : « لم نعثر حتى الساعة على الأمر 


Olga Wurnser-Migot, “ Le Systeme Concentrationaire Nazi “ P U F 1968, 544 and P. (TY) 
Lucy Dawidowiez, “ The War Agaist the Jews “ ( 1975) Pp. 121 (YY) 
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الذى قدمه هتلر لتدمير المجتمع اليهودى فى أوربا > ومن الممكن آلا بكون الأمر قد 
و 
وقد أصدر مؤرخون آخرون - بتشجيع من فيدال ناكيت وليون بولياكوف - 
يجدر بنا أن نسال أنفسنا كيفه تمت جرائم مثل هذه . كانت ممكنة لأنها 
وقعت . وهذه هى النقطة الضرورية للبدء فى أى طرح للموضوع . هدفنا 
هو تذكير الناس بهذه الحقيقة . لا يوجد ولا يمكن أن يدور نقاش بشأن 
وجود غرف الغاز . لا يحق أنا أن نتسال . 
يجب ألا يفتع الموضوع ... 
هناك موانع توقف البحث بهذا الشان . 
ومتل هذا النص بالفعل يصنع التاريخ . إذ يعتمد على حقائق لابد من تقبلها 
ركن ان للتار .ان حت رك ة٠‏ حن الحخة الدرت ‏ والتضاول ا 
الحقائق مرة تلو أخرى . المثال التالى معروف . 
قررت مؤسسة أوسترش الدولية فى توفمبر عام ۱۹۹٠‏ تغيير اللوحة القائلة أربعة 
ملایبن قتیل » باخری کتب علیها : أكثر من مليون قتيل » ولکن د. موريس جولدشتاتين 
e ONS :‏ 
زنس هده الجا ٠‏ رفن ادر ج ن ٠‏ 
فى الواقع ٠‏ فإن د. جولدشتاين لم يود الت لتغيير لأته درك أن الأرقام المذكورة 
ستقل أكثرمع مرو الوقت .وا لئص الذی کتب حتی عام ۹£ ذکر : « هنا » منك 
عام ٠٠٤١ - ۱۹٤٠١‏ عذب وقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل من قبل قتلة هتلر » 
قد يسبب نشاطات العلماء متهددي الح لجنسيات » ويرأسهم المؤرخ العريق والدسلو 


Walter Laqueur : “ The Terrible Secret”, Frankfort on the Main. Berlin. 1981 . P. 190 . (۲۸) 
th 
" Le Soir * , Brussels, 19-29 Oct. 1991, p.16 (۳۹) 
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بارتوزسكى » تم استبدال اللوحة بأخرى أقرب للحقيقة : هذا المكان » الذى قتل به 

النازيون مليون ونصف مليون رجل وامراة وطفل » أغلبهم من اليهود من دول أوربية 

مختلفة عسى أن يبقى صرخة يأس وتحذير للانسانية » . 

الاه :لرل الارن العا اغا : 

ع ود ا ر الق دفن الو ع الاي الى الرا حه اع تل 

النصوص » مقارنة الشهادات » وكلمات المختصنن بشأن الأسلحة : 

غ ا و 
تم هتاك النقطة الخامسة :« من لا يملك الجنسية الالمانية يستطيع الحياة فى 
NUNN aa aa E SR E Ne‏ 
الأنقطة التالثة والعمشرين تتعامل مع ذات القضية : فتدعو لتع اليهود من العمل 

فی الإعلاح 4 وتؤڪکد أو الحزب يتصار ع مح الروح 3 الادية ( النهود 
١‏ - أوامر هتلر للقضاء على اليهود : فى كتاب « تدمیر الیهود فی آوربا (( 4 کد 

غا ى ا 


Luc Rosenveig” LE Monde " ,27 th January 1440 (£٠ ( 
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ولكن فى ۱۹۸١‏ وقى الطبعة الثانية المنقحة من الكتاب » اختفى كل ذكر لأوامر 
وقرارات هتلر بشأن « الحل الحاسم » “, 

فى الأجزاء المعادية للسامية من « كفاحى » » طالب هلر بنفى اليهود خارج 
ألمانيا » ونحن سنبقى هنا فقط النصوص التى حوت المصطلح « الحل الحاسم » حتى 
نهم مغتام :وق ۲۶ ي وتو عام ٤٠‏ بعد اتتضار الانيا على قرضسا > لخدت 
هايدرتش قى رسالة إلى ربينتروب » وزير الاقتصاد » بشأن حل حاسم لمشكلة الأرض 
التى سينقل إليها اليهود . وكان الحل هو مشروع مدغشقر ١‏ الذى عتى خروج 
جميع اليهود من أوربا . وكان الحل ملائما لأوضاع أوربا التى سادتها ألمانيا . إذ لم 
يعد طرد اليهود من الانيا ذاتها كافيا . بل تطلب الوضع إخراجهم من جميع 
أجزاء أوربا . وقد كان من الممكن تحقيق المشروع خلال أربعة أعوام » وإن كانت 
تكاليفه باهظة . 

سال هایدرتش جورنج فی رسالة فی ۲۱ یولیو ۱۹٤١‏ :« هل يجدر به أن 
يطبق قوانين التعامل مع اليهود فى ألمانيا خارجها ٠‏ فى المناطق المحظلة من روسيا › 
كذلك ؟ « الإجابة كانت فققط بنقل اليهود من مكان إلى أخر » والتعامل مع الظروقف 
الجديدة » الحل الحاسم » إذا كان نقل اليهود إلى خارج أوريا عن طريق إبعادهم 
عنها شينًا فشيئًا حتى يتم جمعهم فى نهاية المطاف فى موقع واحد ( وهو ما دل عليه 
مشرو ع مدغشقر ). 

وفى نص تم توزيعه من مكتب هايدرتش »۰« آبلغ الوزراء بضرورة جمع اليهود 
جميعا فى شرق أوربا » بينما ينتظرون نقلهم إلى موقع بعيد مثل مدغشقر التى 
ستصير مقرا لهم بعد الحرب ». 

رة قال و لتاكوف » ممت خطة تقل النهود الى مغك قر الكل الخاشح» 
افك الود 


The Revised Hilberg “ Simon Wiesenthal, Annal 3. 1986 . P.294 (41) 
Polilakov. “ Le Proces de Jerusalem “ Paris, 1963, p. 152 (£) 
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ااه الن ان ماعو ا الك ب ووا ا ا 
وهو قتل جميع اليهود فى أوربا " . ولكن ¥ يوجد أى دليل على صحة هذه القكرة . 
وليس هناك شك فى أن هدف المشروع كان ¥ إنسانيا › ولكن لم يحو البتة فكرة 
تصفية اليهود عن طريق القتل الجماعى التى ادعاها محلفو نيورمبرج » ومتهم روبرت 
مالع ا واا ا ا ا د ل ی و 
أحتج جورنج على ترجمة كلمة “ Gesanntlosung‏ " » التی عتت الحل العام > إلى كلمة 
الكل العام دو اة الاي اك ع ف الاح وا عاد الع الات 

وقى يونيو عام ۱۹٤١‏ . بعث هملر إلى هتلر برسالة كان ابستنتاجها : « أتمنى 
أن نحل القضية اليهودية عن طريق تهجير اليهود الى أفريقيا أو أى مستعمرة 
أخری »ا . وقد آبلغ هتلر آبیتز » سفیره فی باریس » بأنه ینوی إخراج اليهود من 
أوربا بعد الحرب °“ . وإن اعترف القاضى جاكسون بحقيفة هذه النصوص فى 
که دة ان هد ا رمات الى ن تف الف 
امتعمد لليهود من قبل النازيين . 


نص وانسی ( ۰ ینابر ۱۹٤٩‏ ( 


حسب قانون الطأيعة « البقاء للأصلح . 
اما الباقون فهم بذرة سىتكون منها جنس بهودی حجددد آذ فضل ۰ كما أثبتت 
تجارب التاريخ . يقول المؤرخ البريطانى ديفيد أرفنج :« لا توجد فى نصوص 
Gerald Reitlinger. “ La Soulution Finale”P . 19 (4Y)‏ 


Vierteljaheshestie, 1975, 197 (££) 
Documents on German Foreign Policy “ 1918 - 1945 . Series D. VOIX P . 484 .(f) 
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اللمحاكمات المختلفة للتازية بعد سقوطها أى أدلة على أن قرار التخلص من البهود 
PT‏ 

اتنعقد مؤتمر وانسی فی برلین فی ۲۰ ینایر عام ۱۹٤١‏ » وحضره وزراء دولة 
معنيون بالمشكلة اليهودية » والرؤساء لأجهزة معنية بتطبيق سياسات بهذا الشأن . 
ولا يوجد فى النص الختامى للمؤتمر أى ذكر لغرف الغازات أو القتل » بل فقط أمر 
نقل اليهود إلى أوربا الشرقية . 

ويعد أن ادعى المڙرخون لنصف قرن أن أوامر القتل ضد اليهود الأوربيين قد 
صدرت فی مؤتمر وانسی الذى عقد فى ۲١‏ يناير ۱۹٤١‏ » تمت مراجعة التاريخ 
وظهرت الحقائق . فى عام ٠۹۹١‏ كتب يهودا باور فى « الأخبار اليهودية الكندية » 
عدد ۲۰ ینایر آن تفسير ما حدث فى وانسى كان « سخيفا » . وحتى أشد المدافعين 
عن نظرية سعى هتلر لفناء اليهود » الكيميائى كلود بريساك » أكد على ضرورة إعادة 
النظر فى هذا الشان . فى صفحة ۲١‏ من کتابه “ Crematories 0 Ausohwiz‏ sها‏ بقول : 


وإن تحدث الأعضاء عن ترحيل اليهود إلى الشرق › وتم بحث فكرة التخلص 
منهم عن طريق العمل المضنى » إلا أن أحدا لم يذكر فكرة التصفية بطريقة 
كيماوية صناعية . خلال أيام وأسابيع تالية » لم تصل إلى أوشوتز أية رسالة 
أو برقية أو مكالمة مطالبة بإنشاء أى مبنى لإنجاز هذا الفرض .« كان 
الهدف هو نقل اليهود » ا تصفيتهم » . 
ومن الغريب كذلك أن هذا الكتاب الذى يسعى لإثبات سعى النازيين لتصفية 
اليهود » لم يذكر الرسالة المعروفة التى كتبها جورنج إلى هایدرتش فى ١‏ يوليو عام 
١‏ . حيث أكد أن الحل الحاسم يعنى « التصفية » » لا النقل من أوربا . 
والنص الوحيد الموجود الذى يأمر بالقتل صدر فى ظروف خاصة . فبعد أن 
احتلت القوات الألانية موسكو » قامت وحدات المقاومة بالتسلل إلى الصفوف الخلفية 
لهذه القوات » ودمرت مخازن وقودها » وأساليب الاتصالات ومالديها من ذخيرة 
دات ٠‏ نخية قطحت خلقات الول بين المراكر الالانية المختفة :وقد كان أسلوب 


ed 


القاومة هذا فعال لدرجة أن هتلر قدم آوامره بقتل جميع قواد هذه الحركات ٠‏ وین 
هؤلاء القواد » كان هناك أعداد كبيرة من اليهود الذين واجهوا الموت بشحاعة . 
الكتبرة المتوفرة . 

« تدمير نهود وریا » » قالعدد هو ملیون قتیل فی اوسوتیش . والرقم يتفق عليه 
الدارسون » إذ أن الاتفاق الآن هو على أن عدد الضحابا يتراوح بين Da a o‏ 
وملىون E ey‏ 


وهذه الإجابة الجديدة تتناسب مع دليل لم يستطع دعاة نظرية « سياسات القتل 
النازى الجمعى لليهود » تجاهلها . فخلال آخر عامين من الحرب ٠‏ بعد ستالينجراد ؛ 
کان هتلر يحارب معركة خاسرة . ما فتئ الحلفاء يقصفون مواقعه الصناعية بقنابلهم 
ويدمرون وسائل اتصالاته . وقد اضطر لإفراغ المصانع والدفع بعمالها إلى وطيس 
الحو ااا قى ها ارام ك في فل ااا ال وة و 
استخدامهم ف شده المواقع حىٿ کان يحتا ج لهم f‏ بولياكوف ذاته و کتاب Breviaire‏ 
۴ ا 8 ص ۲ يؤکد على هذا التناقض الغريب : « كان الأكثر ا 
استخدامهم فى الأعمال الشاقة » عن طريق حبسهم بجوار مصانع مشلا » . حنا 
ارت کا فن الكو هة العملية : « من الغريب أن ينفق النازيون تكاليف 
باهظة » آثناء الحرب » لإنشاء مصانع لقتل الناس وطرقًا لنقل ملايين الضحايا إليها . 
الفكرة ذاتها تبدو غير عملية لدرجة الحنوء )١(‏ والواقع هو أن مواقع احتجاز 
الجماعات حوت العديد من المنشات الصناعية » سواء الكيماوية فى استرش . 
المواصلات فی سیمتر » والتعمیر فی بورتلانی .)٤0‏ 

أكثرية المعسكرات مابين عامى ۱۹٤٤ » ۱۹٤١‏ استخدم المساجين فى العمالة › 
وفى ٠١‏ موقعا كان غالبية العمال من اليهود . وقد كتب هملر رسالة إلى الضابط 


Le Monde, 23 rd July 1990 . (£7) 
Hannah arendt. “ Le Systeme Totalitaire “ Paris 1972 , P.182. (£¥) 
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258 


السئول عن المخيمات قال فيها : « استعد لاستقبال ٠٠٠٠٠١‏ يهودى . خلال 
الأسابيع القادمة ٠‏ ستناط بكم أعمال مصلحة الاقتصاد الألمانى يتم إنجازها فى 
االلخیمات » .. وهتلر ذاته فی مایو عام ۱۹٤٤‏ طلب استخدام ۲٠٠٠٠‏ يهودى فى 
مشاريع إعمار مختلفة . وهكذا تم استخدام اليهود فى العمالة : وذلك يضعق من 
مصداقيه نظرية التصفية لهم . 


ومهما ابستمر العد التنازلى لأعداد الضحايا » فالناس يستمرون فى القول إن 
هناك ستة ملايين ضحية من اليهود فى أوسترج . 
ما قاله الشهود : 


وقد حدثت محاكمة اسوتش فی فرانکفوت من ۲١‏ دیسمبر ۲۰ إلى اغسطس 
١٠١ ٥‏ فى مسرح كبير دل على عملية سياسية استعراضية . وقد اعترفت السلطات 
القانونية بان ما تملك من أدلة للوصول إلى الاستنتاج كان قليلا . 
افتقدت المحكمة لجميع وسائل المعرفة المتاحة فى أية محاكمة لتصف الأحداث 
بشكل واقعى كما حدثت . أجساد الضحايا ماكانت موجودة » ولذلك لم توحد تقارير 
طبية عن أسباب الوفاة » ولم توجد أدلة تركها المذنبون » أو أسلحة » وأمكن التحقق 
من صحة الادعاءات أحبانا قليلة . 
كان الاتهام هو استخدام غرف الفاز » وإن لم يتم العثور على آى دليل يثبت 
صحته . ولكن الناس خشيت الحديث خوفا من أن يتم اتهامها بذات التهم الموجهة 
للمتهمين . أحد القضاة الذين تم إرسالهم من قبل الولايات المتحدة » هى ستيقن 
س . بنتر » کتب : 
لقد عشت فى داشوا لمدة عام ونصف العام بعد الحرب كقاض عسكرى » 
وأشهد بعدم وجود غرف غازات فی دشوا . ما یشاهده الزوار ويتصورون أنه 
غرفة غاز فى الواقع عبارة عن فرن صناعى . قيل لنا إن هناك حجرة غاز فى 
أوسشوتس » ولكن الموقع كان تابعا لروسيا » ومنعنا من زيارته . وأنا أشعر ؛ 
بعد أن عشت فى ألانيا والنمسا لستة أعوام » أن الكثير من أليهود قتلوا › 
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هذا الحك. 
را لافتقاد ای دلیل مكتوب » اعتمدت محكمة نیورمبرج على شهادات شهود 
شاهدوه فی شهاداتهم ٠‏ بل على کلام سمعوه . ومثل معروف على ذلك هی د. یندت 
کوتسکی > رئيس الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى النمسا . فبعد التأكيد على أن 
الناس لم يبقوا على قيد الحياة فى أوسترش سوى ثلاثة شهور » وإن عاش هو 
هناك تلاثة أعوام » قال عن غرف الغازات : « لم أشاهدها بنفسى » ولكن الكثشر ممن 
اق بهم شاهدوها ( . أا التشاهد الأهم لاثبات النظرية فهو رودولف هس ٤‏ 
NEA EA Np GALI TEA NEE‏ 
ومرضا » مما يجعل عدد القتلى نحو ٠٠٠‏ ثلائة ملايين فرد .« الحل 
الحاسم » للقضية اليهودية عنى قتل جميع يهود وریا . وصلنى الأمر 
بالقضاء على جميع اليهود فى يونيو ٠ 14۹٤١‏ وفى ذلك الوقت وجدت ثلائة 
مخیمات قتل أخرى : وهی بلزيك » تربلانکا » ولزيك . 
ولم يمكن أن تؤكد النظرية التى شاعت فى الإعلام لسنوات مقبلة بشكل أفضل . 
١‏ - عدد القتلى فى أستوتش . وهى خلاذة ملايين حسب هذا الادعاء » ثم تغييره 
فى عصرنا إلى مليون . 
۲ - معسکرا بلزيك وتریلانکا لم يوجدا عاح ٠ ۱۹٤۹‏ بل افتتحا عام NAE‏ 
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. أما معسكر ولزيك » فليس له وجود على الخريطة‎ - ٣ 

وكىف یمکن أن يؤخذ بصحة شهادة فيها أخطاء مثل هذه . وهس ذاته وّكد أن 
اعترافاته الأولى كانت قسرية بعد أن اعتقلته السلطات البولونية . وهو يقول فى 
ص . ٠۷٤‏ من مذكراته : « فى التحقيق الأرل معى » انتزعوا منى الاعترافات عن 
طريق الضرب . وأنا لا أعرف محتوى النص الذى أجبرت على توقيعه . والنص تكون 
من تثمانى صفحات لا تختلف كيرا عما قاله لاحقا . وهو كذلك يصف قى أوراق 
مكتويه بخط اليد ما حدتث خلال التحقيق الأول معه من قبل السلطات البريطانية 
العسكرىة : 


قم القبشن عى فى ١١‏ ارس 1۹٤6‏ فى الساغة الو خدة ماة: 
عاملتنى الشرطة بقسوة . وأعادونى إلى ذات الموقع الذى أخرجونى منه 
مذذ ثمانية شهور . وهناك حققوا معى » واإستخدموا وسائل قاسية مثل 
الجلد ٠‏ وأجبرونى على شرب الخمر . لا أعرف محتوى النص الذى وقعت 
عليه . ویعد بغسعة آیام » ذھبوا بی إلى میدان آون ذ وسر » وکانت أمورى 
فتاك اکر وة . 
وفی عام ۱۹۸۲ فقط تم إثبات حقيقة التعذيب الذى تعرض له رودلف هس حتى 
تتم صناعة الدليل على قتل مليونى ونصف مليون يهودى فى أوستوتش . والكتاب 
المعنى كتبه روبرت باتلر وعنوانه « أروقة الموت » . ويحوى شهادة برنارد كلارك الذى 
اعتقل هيس بعد معرفة مكانه عن طريق تهديد زوجته بقتلها وقتل اطفالهما . تم 
اعتقال هس فی مزرعة اختبا فیها غی ۱١‏ مارس ۱۹٤١‏ . وياتلر يؤكد أنهم استخدموا 
التعذيب لثلاثة أيام حتى انتزاع « اعتراف منطقى » من الرجل » وقع عليه فى ٠٤‏ مارس 
٠. 4‏ الساعة الثانية صباحا . وقد تم ضربه بقسوة حتى تدخل ألطبيب المسئول » 
وأكد أنه سيموت إن استمر هذا الوضع . 
ومن الضرورى ملاحظة أن بتلر ورفيقه كلارك يبدوان سعداء تماما بممارسة 
التعذيب . وقد تكرر هذا الوضع فى دشوا ٠‏ التى زارها مجموعة قضاة للتحقيق فى 
منلؤكتات المحكمة الأمزنكة الحسكرنة » الت حاكمت ٠٠١١‏ سجن ألانى ١ء‏ وقتلت 
٠‏ منهم . التحقيق أثبت أن المتهمين تعرضوا لجميع أنواع سوء المعاملة التفسية 
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والجسدية لإجبارهم على تقديم الاعتراق المطلوب . وقد تم ركل ١۳۷‏ سجينا ألمانيا 
O a a E E E a a‏ 


محاكمة استرش 


من المقيد معرفة مصير المتهم » ريتشارد باير » وهو القائد الأخير لأوسترتش . 
الذی مات قبل بدء محاکمته . فقد تم اعتقاله فی دیسمبر ۱۹٦۰‏ . بچوار هامبرج 
خت فل کارا لعا ن عا ها وق وق عام ۱۹١۳‏ فن روف عا 

والكثير من المصادر تؤكد آنه رفض طوال فترة سجنه الاعتراف بوجود غرفة غاز 
سام فى القسم الذى كان مسئتولا عنه . التشريح للجثة أوضح إمكانية التسمم . 
المحامى » إبرهارد إنجلهاردت يستشهد بفقرة من تقرير الطبيب الشرعى عن أسباب 
الوفاة فى رسالة تؤكد أن موكله تعرض للتسمم . 

المثال الثانى : وهو تقرير جرشتاين › الذى كان مبالغا فيه لدرجة أن المحكمة فى 
نيورمبرج رفضت تقبله . وإن تم ابستخدامه فى محاكمة اشمان فى القدس عاء 
١‏ . وحسب هذه الشهادة » فإن عدد الضحايا كان بستنن ألف ضحة يوميا › 
فى ثلاثة مخيمات : بلزيك » تريلانكا » وسوييبور مما يجعل المجموع Jiy O‏ 
وادعی الرجل أنه شاهد ما بین ۷۰۰ -- ۸۰۰ رجل يعيیشون فى حجرة حجمها ۲۵ 
ترا ( خی ۸ قرا فى المت ) : 

وحين قدم د . روكيس فى جامعة تاتيس دراسة تثبت أخطاء كثيرة فى تقرير 
جرشتاین » حرم من الدکتوراه › وإن کتب الین دسو فی ۱۳ دیسمبر ۱۹٨۸‏ فی مجلة 
صباح باريس أن « جميع الدارسين للموضوع يحتاجون الاطلاع على هذه الدراسة » ؛ 
N Ga TS‏ 


Interview With Judge Edward L. Van Roden in “ the Progressive * , February 1949 . (0°) 
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أحد المتهمين الأساسيين » سوكل » أعلن فى ۰ مایو ۱۹٤١‏ أمام محكمة نيورمبز ج : 


« أعترف بأن توقيعى موجود على هذه الوثيقة » وآطلب السماح لى 
بتوضيح كيفية الحصول على التوقيع . قدمت الوثيقة كاملة لى وطلبت 
قراعتها لأعرف ما بسلوقعه ورفض طلبی . ثم قال ضابط بولونی : « أين 
أسرة هذا الرجل ؟ سنأخذها إلى الحدود السوفيتية » وسنبقيهم معنا . 
وأنا أب لعشرة أطفال » وهكذا وقعت على هذه الورقة » . 
شهادة الجنرال آوهلندورف تکشف الکشیر . فمنذ صیف ۱۹٤١‏ حتى صيف 
۲ كان مسئولا عن النشاطات السياسية والعمسكرية فى جثوب روسيا . فى 
المحكمة » قال إنه تلقى أوامر شفوية باستخدام عربات كبيرة من نوع خاص لقتل 
التافن :الاد راطفا آلو 
أما شهادة الجنرال أوهلندورف فى المحاكمة الثانية ( ."N۲٥#9‏ ) فتختلف 
تماما . فهو أولا أنكر شهادته الأولى بشأن الأمر الشفوى المتعلق بقتل اليهود . 
اعترف بأنه قتل اليهود والغجر » ولكن فقط فى حدود الصراع مع من قاوموا ا 
لا كخطة مديبرة ضد اليهود . وأقر أن عدد القتلى ٠٠٠٠١‏ أريعون ألفا » ا تسعون 
الفا كما ادعی سایقا 1 
لوتاقشن خد الوزن آلذين اليو ساغادة قت هذه اتفه من انار 
الأوربى . تلقى الناس أفكارهم بصمت » فى أفضل الأحوال » وكبتوها ٠‏ فى أسوئًها . 
وقد كان الصمت هو ما لاقاه بول راسيتى » المرّرخ المعروف . أما فى الرلابات التحدة » 
فواجه الصمت والاضطهاد المهندس المتخصص بالغازات لوتشكر .> الذى قدم شهادة 
مهنية بشان غرف الغازات فى أوسترتش آثناء محاكمة أرنست زنذل فى ترنتو . 
البروفيسور فوريسن طرد من وظيفته الجامعية فى ليون » وطارده القانون » وتعرضص 
لحاولة اغتيال بطعنة سکن » لأنه شكك فی وجود غرف الغاز . وفی مارس ۱۹۹۸ . 
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تم اغتيال المؤرخ الفرنسى » فراتسوان دوبرات » لأنه نشر نصا شكك فى أن أعدار 
القتلى بالفعل ستة ملايين . وفى ألمانيا ٠‏ تعرض القاضى ستاجليش للمضايقة لأنه 
انتقد النصوص والشهادات بشأن المخيمات » مؤكدا الحقائق الدامغة فى كتابه « أسطورة 
أوستوتش ٠‏ ( ۹۷۸) وقد سحبت منه شهادة الدكتوراه . أما المؤرخ باتز » فمنعت 
کتاباته فی کندا وآلانیا حن تتاول هذا الموضوع باليحث > وهده الاتهامات الموجهة 
ا الباحتن استندت إلى أسطورة وهمية » وهى أن الدراسة بهذا الشأن تخقف من 
جرائم هتلر . واعتبروا التاكيد على حقيقة أن هتلر لم يهاجم اليهود فحسب » بل ' 
تسبب فى مقتل ملايين غيرهم » نوعا من العتصرية . ونحن نكتب راجين آن يفت 
النقاش بهذا الشان بدون البحث فى دوافع الكاتب وحياته الخاصة » بدون شجبه 
مقدما . ا يمكن الاستعداد للمستقيل عن طريق الكراهية . لابد من معرفة الحقائق 
حتى ندرس ال ماضى ونتعلم من أخطائه » فى عصرنا » حتى الساعة يكتب الكثير من 
الأدباء والمقكرين بدون تدقيق فى الحقائق . 
وقد ظهرت كتب كذيرة وأفاذم لا حصر لها تتذاول هذا الموضوع . وقد أعيد بث 
الأقلام التى تدافع عن وجهة النظر الشائعة . وكم مرة شاهدنا أفلامًا مل : ,ونله×ع 
هة st,‏ فى التلفاز » وكأن معاناة البعض كانت أعلى قيمة من معاناة الآخرين . 
فيلم «انزمان شوا يستمر لتسع ساعات » نسمع خلالها كلمات مثل : لقد تم جمم 
فة و و فى حجرة بمساحة ١١‏ مترا . ومن يدفعون لإنتاج أفلام من 
هذا التوع كرماء للغاية . فمتاحم بيجن اعتير أن مشروع شوا يقع فى صميم 
« المصلحة الوطنية لإسرائيل » وقدم له ثمانمائة وخمسين ألف دولا )°١7‏ . 
وقد آثْر الفیلم “نوماه “ كتير! على الرأى العام العالمى . والفيلم : 
جريمة فى حق التاريخ . وأ أنكرة الأإساسية هى أن حدكًا مثل قتل ستة 
ملایین يهودى لا يمكن أن يحدث بدون أن يلاحظه الاألان جميعا . وإن 
لم يعرف الالمان » قذلك بسببه هى أنهم لا يريدون أن يعرفوا وهم جميعا 
لذلك مذنبون متواطئون فى الجريمة ". 


Hewish Telegraph Agency June 20 û 1986 , (oY) 
Liberation, March 7 th 1979 ( oY) 
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أما أهم الأعمال الأدببة فهو « مذكرات آن فرانك » . وهذه الرواية الحذاية تحتل 
مکان التاریخ . وقد ادعی المؤرخ البریطانی دیفد ارفنج فى محكمة فی تورنتو فی ۲١‏ 
یریل عام ۱۹۸۸ ما بلى بشان النص : 
را و ا ا ا کی تھی ی 
النص کتبت بقلم لم یطرح فی الأسواق حتی عام ٠۹٥۱‏ ء بينما ماتت أن 
رأيى الشخصى هو أن غالبية مذكرات آن فرانك حقيقة » كتبتها فتاة 
مراهقة محبوبسة مختبيئة › وأن والدها حصل على المذكرات بعد وفاة ابنته 
حتى يمكن بيعها . والكتاب جلب الخير لناشريه » وياتوا آثرياء » ولكن 
النص بلا قيمة تاريخية حقيقية نتيجة للعبث به . 


وسيلة ارتكاب الجريمة 


المختصنن يشان أسئلة مهمة » على الأقل للتأكد من صدق الشهادات التى قدموها . 
أسئلة مثل : « کم من الوقت یتطلب استخدام غان زیلكون ب ؟ وكيف تظهر آثاره ‏ 
وما هی هذه الاثار ؟ ¢ . 

3 وما شی مد ڈ دقانه مقفاد > سواء أثناء الاقفال : أو بعدة ؟ » 
ت اة من سداد الان ۹ 


هل يمكن إحراق الجثث تماما خلال عشرىن دقىقة ؟ ( 
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« وهل تعمل الأقران لمدة أربع وعشرين ساعة فى اليوم بدون وقت لتبرد حتى 
تخف حرارتها » . 
« هل يمكن إحراق الجثث فى خنادق عميقة »> وکم من الوقت تستغرق هذه 
العملية ؟ » 
حتى الساعة » لا يوجد آی دليل قاطع على ارتكاب الجرائم التى كثرت الأقاويل 
« وجود حجرات غاز داخل يارات خاصة » . 
« أن الصابون تم إأنتاجه من السمن الإنسانى ». 
وقد ظهرت قصة الحافلات التى خنق داخلها آلاف الأقراد بالغاز لأول مرة فى 
مجلة نيويورك تايمز فى ٠١‏ يوليو ٠۹٤١‏ . قبل ذلك » شاعت القصة فى الإعلام 
نضا أن خطة سرية قذمت لسواق ألاق الحافقلات . لإبأادة اهود دصحب الحفاظ على 
سريتها ومرة آخرى » تختفى آلاف الجثث ولا يمكن العثور على أى منها بطريقة 
سحربة . أما أسطورة الصابون اليشرى فمصدرها مقالات کتبها « ویسنثل » فی 
مجلة يهودية فى النمسا - الطریق الجدید - عام ٠۹٤٩‏ . فى مقالة بعنوان ۸۱۴ كتب 
ها لى 
الكلمات الأقبيحة : أاستخدموهم لصناعة الصابون بسمعت لأول مرة عام 
٢‏ . وقد تم استخدام اليهود لصتاعة الصابون منذ عام ۱۹٤١‏ » ويهذه 
الطريقة قتل ما يقارب الليون منهم . وبعد أن يتم تقطيع الجثث للاستفادة 
من أجزائها المختلفة ء يستخدم السمنه لصناعة الصابون . وپعد ٠۹٤٩‏ . 
عرف الالمان وحكومتهم معنی صابون ۸١۴‏ . وسعد الالمان وزوجاتهم لإدراك 
أن کل صابونة تحوی یهودیا کان یمکن أن يتحول إلى فروید أی آينشتاين . 
وقد ت أكثر من مؤسسة أن التازيين لم د بستخدموا الجثث لصتاعة الصابون . 
ومع ذلك شاعت القصة كثيرًا . 


يوجد نص » إن نوقش بجدية » لأنهى أسطورة غرف الغاز . وهو تقرير ليتشر 
)۸ آبریل ۸ ) . والتقریر يقول إن غاز زلكون ب استخدم فى عدة سجون لتنقية 
الثياب والأجهزة التى قد تؤدى لنشر الأمراض المعدية > خصوصا التيفود » وكان 
ل ا 
آما غاز سايثايد » فقد استخدم لأول مرة فى أريزونا للإعدام عام 1920 ء ثم 
استخدمته ولایات آخری متل کالفورذيا > کولارادو » ماریلاند » مسسی › وهىزوری ۰ 
وغىرها . 
وأغلبها اليوم قد كفت عن استخدام هذا الأسلوب لأن متطابات الغا الأمنية مكلفة 
الطلق قبل أن يكون الموقع آمنا . ولابد أن تكون الحجرة التى بستخدم فيها محكمة 
الفحص لهذه المواقع يدل على أنها غير صالحة وخطرة جدا القيام بعمليات 
قتل بالغاز . لا يدل إنشاؤها على أنها صنعت من أجل هذا الغرض . بل 
إن الموقع قريب من المستشفى » وهناك خطوط مجارى عبره » كانت 
ستل اتقام تخار هذا القفرضن - 
ار او اا اح ارف لفقل انراد اهار غير 
موجودة فی او سترش . ومن قعل ذلك کان س خاطر د بحياة العاملين قى المكان 
والقريبين منه . بل إن المواد المطلوية لإنتاج الغاز وا ستخدامه کان سیصعب اإيصالها 
إلى الموقع . 
يستنتج المؤلف بعد زيارة أوسترش وبر كيناو وماجدانيك أن هذه المواقع لم تحو 


o} . ر‎ 
CEE 


Written at Malden, Massachusetts, April 5 Î 1988 . Fred Leutchter Jr. Chief Engineer ., (o£) 
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الحقائق المذكورة قی شهادات شهود العحيان تعارضت مع الإمكانيات الواقعية 
لاستخدام المواد الكيماوية . وهى تقدم ثلاثة آمثة : 

)١‏ قال رودلف فس > فی « قیادات استوش » ص .۱۹۸ ما بلى ٭ قتحنا 
الأبواب بعد نصف ساعة من نشر الغاز . ثم بدأنا بنقل الجثث . وكان ذلك جرْءا من 
عملا أليومى ؛ ومارستاه بلا ميالاة . بل دختا السجائر وتحن نجر الجحشت &* »۰ 

وإذا ء فهم لم يستخدموا الأقنعة الواقية ؟ 

ومن امعروف أن التعامل مع أجساد تعرضت لغاز زلكون بى » خلال نصف 
ساعة بعد التعرض » خطر جدا » وأخطر منه تناول الطعام فى ذات الوقت » يحتاج 
المرء لكشف الكان للهواء الطلق لدة عشر ساعات قبل دخوله . 

استخدمت کرستی النص 1553 ۴5 حیث قال هلبرج إنه يعت بغاز زلكون ب إلى 
موقعين وهما أورناينسيرج واسترش خلال اليوح . ولكن هلبرج أكد سابقا 
وبقيت أتار على استخدامه دة طويلة » قى الحجرات التى تم بها تطهير الثياب . أما 
أو آثار على استخدامه . وهذا يدل على أن الغرف لم تكن أساسا غرف قتل بالغاد (°°). 

وقد فحص ليوتشكر كذلك بعض الواقع التیى قیل إنها استخدمت من قبل 
ستة أقدام . والغريب أن الماء يبدا بأالظهور فى هذه المواقم على عمق قدم ونصف . 
ومن الواضح اإستحالة أحراق الحثتث أو وضعها قی قوالب أسمتت فى أعماق الماء. 
وسبب وجود الماء هو أن استرش بنيت أسأسا على مستنقع » مثّل بركيناو » ومع ذلك 
هتاك صور عن هذه الخنادق التى دقنت بها الجثث حيث تم إحرأقها 
الامریکان ونشره دینو براجیونی ورویرت بواریر بحنوان : ۵عااعاله انه٥ ٣٣۰ ٥۸٥‏ وهو 


Leuticher Report 14 . 005 . (0) 


لا بحوی أآى صور مما سمعنا من شهود عيان مثل بريساك الذى ذكر أن السماء 
اکتظت بالدخان حین تم قتل ۲٠۰۰۰‏ یهودی هنغاری کل یوم من مایو إلى اغسطس 
٤‏ . ولكن الصور التى التقطت خلال هذه الفترة لا تظهر هذا الدخان أو أى أدلة 
على نتشاط غير اعتیادی . 


ألبوم أوسترتش » الذى يحوى 1۸١‏ صورة قى معسكر بركانو فى ذات الفترة » 
E JE SCAN LE ER ERO E Dal a‏ 
أغال الفل الى ت فق ان ر ف ا 0 
السماح بطرح الموضوع من جديد ومناقشته من قبل المختصين . 


أسطورة المحرقة النازية 

التصفية العرقية : وتعنى الإفناء المنظم لجموعة عرقية عن طريق تصفية أفرادها . 

إن التصفية العرقية - مثل الوعد الربانى المذكور فى التوراة - جزء من التبرير 
لقيام دولة إسرائيل“. 

وقد تم استخدام مصطلح التصفية العرقية لوصف ما عاناه اليهود على يد 
الذازية . 

ولكن هل يمكن القول إن « التصفية العرقية » هو ما حل باليهود ؟ حتى إن 
اتفقنا مع هتلر ودولة إسرائيل على أن اليهود عرق بعينه ؟ 
قهو لم يترك أحدا على قيد الحياة فى المدن التى احتلها » كما يؤكد العهد القديم . 
ليس هناك شك فى اضطهاد هتلر لليهود › نظرا لإيمانه بعقيدة « عظمة الجنس 
الأبيض » . وخلطه بين البهود والشيوعينن › الذين عاداهم بشدة وعنف › وقتل منهم 


L/ Album d'A uschwiz “ Le Seuil . Paris. 1983 .(0) 
Tom Sergerv . Le Septrime million “ Ed. Liana Levi. 1993 . P. 588 (¥) 
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ثلاثة آلاق من الألان ٠‏ وسجناء السلاف . وما إن كون الحزب الوطنى الاشتراكى › 
ر E‏ ق ا ی ا 
باسلوب لا إنسانی » أولا عن طريق نقيهم › ثم عن طريق حبسهم فى مخيمات › 
وطردهم خارج الحدود . ثم فكر فى تفيهم إلى مدغشقر » ثم إلى شرق أوربا » 
خصوصا بولاندا » حيث عمل السلاف » اليهود » والغجر فى الصناعات العسكرية 
القاسية » التى حصدتهم أفواجا » ثم أصابهم التيفود » ونتج عن ذلك الجثث التى 
اكتظت بها المقابر الكبيرة . وماذا كانت نتيجة أفعال هتلر القاسية تجاه أعدائه ؟ 

مات خمسون مليون فرد خلال الحرب التانية » منهم سبعة عشر مليون روسى › 
وتسعة ماايين ألمانى . دفعت بولتدا ثمنا باهظا » مها كمثل غيرها من الدول الأوريدة 
المحتلة . هناك ضحايا حتى بين الجنود من إفريقيا وآسيا ممن لم يكن لهم صلة تذكر 
بالصراعات الأوريية . 

لم يعاد هتلر اليهود قحسب » كما ادعی حنا آرندیتز . بل کان معادا للانسانة 
جمعاء » وإن طبقت خمس دول آوربية سياساته ضد « المونين » . ذات ما فعله هتلر 
مورس ضد الهنود الحمر › الذين قتل ۷٥‏ منهم ( كذلك عن طريق العمل الإجبارى 
والرضن ١‏ افر من الارن كدف داق الفن: هع كان ترقا النئن قر 
الملايين منهم وييعوا فى سوق التخاسة » وقتل عشرة مقابل كل واحد تم استعباده . 
وهكذا » فإن الحديث عن أفظع محرقة بشرية فى التاريخ غير صادق › ويساعد 
الملستعمر على تغطية جرائمه القاسية » وكان ذلك أسلويا ملائما لستالين لتغطرة 
جرائمه البشعة » قتل ۰۰۰۰ مدتی خلال ساعتین فی درسدن » بلا ای هدف 
عسكرى لأن الجيش الألمانى كان يتقهقر أمام التقدم السريع للقوات السوفيتية التى 
وصلت إلى اودر فى بتابر . والولایات المتحدة كذلك أآلقت بالقنابل الذرية فوق 


شرو شیما ونجازاکی › مما د تسیب فی مفتل "AES‏ شخص وجرح أو اعاقة مائة 
وخفسم الفا خرن لادا ع : قافتراطون الامان روتيا مقانخنا 


الاستسلام فی ۲٢‏ مايو ٠٠٤١‏ مع الاتحاد السوفيتى من خلال سفير اليابان الشئون الخارجية . 
تدمير القوة البابانية قبل أن تتدخل روسيا . وهكذا وجد جميع قوات الدول المنتصرة 
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الشرقية برر جرائم القتل والتصفية العرقية التى مارسها جاشوا حين غزا أراضى 
كنعان » ثم استطرد قائلا : « لا يحق للأمريكان محاسية الإسرائليين . فقد قطنا ألاقًا 
من الهنود الحمر وما أبقينا إلا على قلة قليلة منهم جمعناها فى أماكن بني ). 

أما كلمة محرقة › قدا استخدامها فی کتاب ہ الليلة « )1956 ( وشاعت يسيب 
استخدامها عنوانا لفيلم » وتدل على التصميم على تحويل الجرائم التى ارتكبت بحق 
اة الى حت ا ا هارن ا خر اخ اح ال ات 
بالقول : « إن تكوين الدولة العبرية كان إجابة الرب للمحرةة اليهودية » . 

E n E E 

- مجزرة تامة . 

¬ ود تضحة ومعاناة شدیدتین . 

as ak O E aa a E CE 
الشبوعدين » وقتل فيها الآلاف منهم . وقد اتهم هتلر البهود باتهامين متعارضين : قهم‎ 
› ولا أكثر الشدو عبن تنشاطا » وهم كذلك رأسمالیون د نستغلون الشعوب . ولذلك قرر‎ 
. بعد إتمام تدميره للحزب الشيوعى فى ألمانيا والنمسا » أن يدمر الاتحاد السوفيتى‎ 
كانت بداية النهاية لسلطة هتلر » وفى روسيا » استخدم وحدات خاصة من أجل‎ 
ال لقضاء على | ۳1 لشيو عن الذين قاوموا قواته > وقتل قیاداتهم » حتی إن کانوا‎ 
) . آسری حرب‎ 

وقد سعى هتلر كذلك إلى طرد اليهود من أوريا إلى بلد آخرى . الأسلوب الأول 
کاو الما ل اة ال ن ب وا فالعا هلر فى هذا الكر و 


De 'age de Piere. ED. Payot, 1951. P. 205 (0^) 
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E E E E CEO I E 
E I PT A E O 
› معسکرات حیث جروا على العمل الشاق » ومات غير القادرين منهم على إنجازه‎ 
E os Î 
دافاو ركد غا أا ل تمل ا وف غاد 200 ولول رة :كه‎ 
الت ال ع او رغه الق ها ا‎ 
لابد أن يذهب كل زائر إلى ياد فاشم حتى يفهم طبيعة المشاعر والذنب‎ 
الف تدر ا اة ف‎ 
العزلة من العالم وقوانينه بستؤدى ببعض اليهود إلى معاملة من هم من غير‎ 
. اليهود كجثنس أقل شانا مما سنردى إلى العتصرية‎ 
SN Se U E a E a E ت‎ o 
لابد أيضا من التفرقة بين غرف التطهير وغرف الغاز . فغرف التطهير تهدف‎ 


Le Monde, July , 18 Î 1990 P. 7 (0۹) 
Boaz Evron, “le Genocide Un Danger Pour la Nation . " lton 77 May June 1980 . (1) 


272 


کت جبن جابریل کوهن ما بلی : دعنا نطالب بتكسير هذه الغرف التى يشاهدها 
والا فشنخاطر بالا يصدقتا الناس حين نتخدك عن أشياء حدثت بالفعل ...ا ). 


- أسطورة « رض بلا شعب لشعب بلا أرض » 


« لا يوجد ما يسمى بالشعب الفلسطينى . لا تتصور آننا آتينا وطردتاهم 
واحتانا آرضهم ت لم بوجدوا قىلنا ( 0 
العقيدة E DT‏ 
yy EE‏ 
EAE I Elna e N‏ 
أن الله N e‏ 
التناقض يفسره المؤلف ناثان واينستوك إذ يقول فى كتابه « الصهيونية ضد إسرائيل » . 
1۹۹٩ (‏ کن 
Ea TS E‏ 
و « الأرض الوعودة » لانهارت الصهيونية . لهذا السبب تأخدك الأحزاب 
اليمينية قوتها من الصهيونية العلمانية . البنية الداخلية لإسرائيل تفرض 
على حكامها تقوية الأحبار . الأحزاب الاشتراكية هى التى تدافع عن تعليم 
الدين فى المدأرس . ویما ان شلهة النولة تحيا 3 الرب وعد بوجودها 


Liberation, March , 5 1979 , P. 4 (11) 
Golda Meir, Statement to “ THE “ Sunday Times” 15 June 1969 . (1Y) 
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وحمايتها > لا يحق لأحد مساءلتها عن شرعبة وجودها . هذه هى المسلمة 
التى قدمتها جولدا مائير"'. 

أما بيجن » فقال فى أوسلو لمجلة ديقر » فى ۲ ۱ دیسمیر ۱۹۷۸ : « هذه الأرض 
وعدا بها الرب > وهی حق لتا . 

بن جوريون ذكر بأن الأمريكان أبقوا الحدود مفتوحة مع الهنود الحمر حتى يتاح 
لهم التوسع إلى المحيط الهادئ . تم استطرد قائلا : « لإ يهمنا الحفاظ على الوضع 
الراهن . لابد لنا من خلق دولة قادرة على التوسع » . والممارسات السياسية تتطايق 
تماما مع هذه النظرية . اذ تؤخذ الأرض عنوة ويطرد سكانها . وهكذا لايمكن تطبيق 
القوانين الدولية فى التعامل مع إسرائيل . بل فرضت على الأمم المتحدة من قبل 
الولايات المتحدة » وعلى ساس ثلاثة شروط : 

. السماح القلسطينيين بالعودة إلى ديارهم‎ )٣ 

۳) احترام الحدود التى حددتها قواعد التقسيم . 

ولكن بن جوريون أعلن : أن إسرائيل ترفض الاعتراف بقرار الأمم المتحدة 
الصادر يوم ۲۹ نوقمبر 0٩۹٤۷‏ ". 

وقد آوضح موشی دياڻ أسياب هذا الرقض : « أعلان الاستقلال الأمريكى 
المعروقف لا يحدد حدودا للدولة . ا يجدر بنا تحديد EE‏ : 

والسياسات الاإسرائيلية تتطابق مع قانون الغابات هذا : قالحكومة الإسرائيلية 
لم تحترم قوانين التقسيم › مع أنها تدل على تحيز الغرب لصالحها. قعدد اليهود كان 
ائنبن وثلاٽين بال ائة من السكان > وملڪو! خمسة بال ائه من الأرض ٠‏ ومع ذلك بسیطروا 
على ستة وخمسون بالمائة مذها . الولايات المتحدة ساهمت بتطبيق هذه القوانين . 


Le Monde , 15 October 1971 . (TY) 
“ New York Times * , 6 December 1953 . (1€) 
Jerusalem Post 10 August 1967 . )ھ1(‎ 
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الو ال ی و ا وار و ا ال 
للعدد المطلوب فى الأمم المتحدة بأى شكل من الأشكال . «"" أما وزير الدفاع آتذاك ء 
خن فو ال ا ن ی ا و کت أو ااا د ارت هه 
الفضيحة » "' تم استخدام شركات القطاع الخاص التی کان لها تعاقدات مع دول 
أعضاء فى الأمم المتحدة للتعامل مع دولها من أجل الوصول للقرار . وحين رقفض 
العرب القرار استغلت إسرائيل الفرصة واحتلت أراضى جديدة مثل يافا » وهكذا وفى 


عام ۹۹ > کان ۰ فلسطینی قد هجروا من ديارهم عن طريق الإرهاب 
وآأشهر مثل على هذا کان مجزرة دير یاسنن التی قتل سكانها اليالغ عددهم ٠٥١٤‏ 
رجلا وفتاةَ وطفلا . 


فی کتاب « الثورة : تاريخ ارجون » أكد بيجن استجالة إنشاء إسرائيل بلور 
» انتصار » دير ياسین ( ص 1۲ ) ثم استطرد : قامت الهاحانا بعدة هجمات على 


الجبهات . وهرب العرب صارخين : « دير ياسين » . وأى فلسطينى ترك أرضه قبل 
۱ اغسطس ۱۹A‏ اعتير « غاا ۰ وبهد هھ الطرىقة تمت مصادرة سبعين ألقف هكتار 


من أصل مائة وعشرة آلاف هكتار . وحبن صدر قانون التعوبضات » حدد سعر 
الأرض بما كان عليه عاح ٠٠٠١‏ » وإن انخفض سعر العملة الإسرائيلية إلى خمس 
ماكان عليه قبل ذاك . وكذلك » بما أن المجتمع الفلسطينى كان إقطاعيا ١‏ فقد اشترى 
الإسرائيليون الكثير من الأراضى من الإقطاعيين « الأفندية » » وتم تهجير الفلاحين 
الذين زرعوها منها . 

وقد كتب مبعوث الأمم المتحدة » الكونت فوك برنادوت » فى تقريره الأول ما يلى : 
« لا يحق لإنسان منع هؤلاء الأبرياء من العودة إلى ديارهم . بينما تهطل مجموعات 
المماجرين اليهود على فلسطين كالمطر . مما يهدد باستبدال سكان الأرض لقرون 
بسكان جدد » وهو يصف « العدوانية الصهيونية وتدمير الكثير من القرى بلا أى 
حاحة عسكرية لذلك » . وقد کتب برنادوت تقریره هذا فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹٤۸‏ . وشی 
اليوم التالى تم اغتياله فى الجزء الصهيونى من القدس . 


S Welles. We Need Not Fail “ Boston , 1948, P. 63 . (11) 
Forrestal's Mernois, NY, Viking Press, 1951 . P. 363 . ( 1v) 
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وما كانت أول مرة يقتل فيها الصهاينة من يكشف خداعهم . فقد صرح لورد 
« هوین » » القائم بالأعمال البریطانی فى القاهرة » فی ۱١‏ یونیو ۱۹٤١‏ فى مجلس 
العموم البريطانى « إن اليهود قى عصرنا ليسوا أحفادا لليهود القدماء » ولا يحق لهم 
المطالبة يالأرض المقدسة » ٠‏ وقد دعا إلى تحديد عدد المهاجرين من اليهود إلى 
فاسطىن »> وأاعتبر « عدوا لدودا لاستقلاال اليهود » . وقد تم اغتياله فى القاهرة يوم 
نوفمبر من قبل عضوین من أعضاء عصابات شتیرن . ویعد أعوام » فی ۲ ولیو ۱۹۷۶ 
ذكرت مجلة « نجمة المساء » فى أوكلاند أن جسدى اثنين من القتلة تم استيدالهما 
بعشرين سجينا عربيا حتى يتم دفتهما فى المقبرة الخاصة بالأبطال فى القدس . وقد 
نعت الحكومة البريطانية تقدير إسرائيل للقتلة واعتبارهم أبطالا . 

وفی ۲۲ يوليو ٠۹١٤‏ تم تفجير الجتاح الخاص بالقيادات البريطانية فى القدس 
مما دى لوفاة أكثر من مائة شخص - بينهم بريطانيون وعرب ويهود . وكان التنظيم 
الملستول عن الجريمة هو أرجون . واحتلت دولة إسرائيل مكان المستعمرين القدماء 
واستخدمت ذات الأساليب . فمشثلا » المساعدات المائية للزراعة لم تقدم بأسلوب 
اللساواة » بل تمت مساعدة الفلاحین الیهود . فما بین ۸٤۱۹و‏ ۱۹۱۹ زاد حجم 
الأراضى المزروعة من قبل اليهود من ٠٠٠٠١‏ هكتار إلى ٠٠٤٠٠٠١‏ . أما بالنسية 
للعرب » فالزيادة كانت من ۸٠۰‏ هكتار إلى ٠‏ . وهكذا بات النظام العنصرى 
الذی وجد فی عصر الاستعمار البریطانی شد سوءا . الدکتور روزنفیلد » فى كتابه 
« العمال المهاجرون العرب » الذى نشره فى الجامعة العبرية فى القدس عام ٠۹۷۰‏ 
يلاحظ أن الزراعات العربية كانت أفضل حالا خلال الإستعمار البريطانى 
مما آلت إليه بعد ذلك . 

العتصرية كذلك واضحة فى سياسة الاسكان . رئيس مجموعة حقوق الإنسان 
فى إسرائيل » د . إسرائيل شاهاق » وهو أستاذ فى الجامعة العبرية فى القدس › 
يقول فى كتابه « عنصرية دولة إسرائيل » : توجد مدن فى إسرائيل لا يحق للعرب 
الدخول إليها . وهناك صلوات يهودية تم اقتراحها من قبل وزارة التربية فى إسرائيل 
تدعو الله للانتقام من أمة القطة الألان > وهكذا نمت ثقافة معاداة الغير . 
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يقول إهود بريفر » وهو ضابط مسئول عن التطيم فى الجيش : « بعد الاستماع 
لخطب کاهانا تخیل عدد کبیر من جنود اليهود مخططات كتيرة لقتل جميع العرب » - 
ویستطرد قائاد : 
من المقلق تماما أن ما حدث فى ألمانيا لليهود يستخدم لتبرير العنصرية 
اليهودية . من الضرورى إذا التعامل مع قضية اضطهاد اليهود فى ألانيا › 
ولكن كذلك مع مخاطر العنصرية فى مجتعع يسعى الديمقراطية . الكثير 
من الجنود بدأوا يعتقدون أن القتل الذى عاناه اليهود على يد النازية 
الهتلرية يبرر أفعالا لا إنسانية يقومون بها. 
neal Gg ag‏ 
E E E‏ 
من الضرورى التاكيد أن هذه البلد لن تكفى لشعبين . إن هجرها العرب » 
ستكفينا . لابد لهم جميعا من الرحيل . لا يجب أن تبقى قرية وأحدة ء 
قبيلة واحدة . لايد أن نشرح لزعماء الأمم الصديقة أن أرض إسرائيل 
ستكفينا إن تركها العرب » خصوصا إن وصلت إلى حدود الليطانى 
شمالا » وإلى هضاب الجولان شرقا '“ 
وقى الجريدة الإسرائيلية المعروفة › يديعوت أحرونوت » فى يوليو ١٠٤‏ › 
۲ نکر - يورام بار بوراث - الهدف المنشود : 
وظيفة القيادات الإسرائيلية هى أن تشرح للرأى العام بوضوح وشجاعة ‏ 
بعض الحقائق التى تسيناها مع مرور الوقت . الأرلى هى عدم وجود 
صهيونية » أو دولة يهودية » بدون طرد العرب والاستيلاء على الأراضى . 
وهكذا يصير النطق الصهيونى وأضحا : قكيف يمكن إنشاء دولة يهوديه على 
ارش ةا شت خر وة ممت الور حاون رة ااافا وها 
الملستوطنات فى أراضيهم . وفى عهد وعد بلفور امتلك اليهود ٥‏ / من أرض 
فلشطان : و خلال و قت الت 8 ا وف ۱۹۸١‏ امتلگوا ۹۳ 


Yossef Weitz, “ Jounal " Tel Aviv, 1965 . (1A) 
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أما أساليب طرد الناس واحتلال أراضيهم فتتسم بالعنصرية . فى المرحلة 
الأولى استغل البارون ادوارد دى روثسكايلد العمالة الفلسطينية الرخيصة » تماما 
كما استغل الفلاحهة العربية فى الجزائر . وقد حدث تغير مع مجىء المهاجرين من 
روسيا بعد فشل ثورة ٠۹٠٠٥‏ . فيدلا من الاستمرار فى الصراع من أجل تحسين 
الأوضاع فى بلادهم » مع باقى الثوار الروس » جلب الفارون معهم نوعا خاصا من 
الصهبونية الاشتراكية إلى قلسطين . خلقوا تجمعات فلاحية وهى « الكيبوتز » » التى 
رفضت الفلاحن الفلسطينيين وخلقت اقتصادا بهودیا . وهگذا انتقلت فلسطن من 
الاستعمار التقليدى ( الذى استغل العمالة العربية الرخيصة ) إلى تكوين المستوطنات 
اليهودية . ومنذ هذه اللحظة بدا مشروع استبدال شعب بآخر » واحتلال أرضه . 
وكانت الخطوة الأولى تكوين « مؤسسة اقتصادية يهودية » عام ۱۹٠١‏ » التى 
أوضحت ما يمين المشروع الصهيونى من المشاريع الأخرى الاإستعمارية : فالأراضى 
التى يشتريها الصهاينة لا تباع ولا تعاد ولا تعار لغير اليهود . وقد تم تقنبن هذا 
الوضع قى الخمسيتبات . 
نظام آخر کان إبقاء قوانین الطوارئ » التی استخدمها البریطانیون عام ۱۹٤٥‏ 
ضد العرب . القانون ٠١١‏ يعطى للقائد العسكرى للمنطقة الحق فى استخدام ذريعة 
« الأمان » بحيث يمنع المواطنين من التحرك . وهكذا يمنم الجيش الأقراد من دخول 
منطقة » ويتم اعتبارها بعد عام « غير مزروعة » فتآخذها وزارة الزراعة لتزرعها . 
وا اا ف وا ا ام :اس ا لای رد ری وف ل 
وهل بتنا جمیعا ضحايا للاضطهاد الرسمی ؟ لايمكن أن يطمئن أى 
مواطن لعدم تعرضه للسجن بلا محاكمة . قدرة الدولة على طرد أى فرد 
بلا حدود . لا داع لأن يرتكکب المواطن جريمة » القرار يتم اتخاذه فى 
المكتب ويطبق بيسر . 


E E 
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وهكذا تحدت ج. شابيرا عن هذا القانون » فى ذات المظاهرة قى ۷ قبراير 
ت وو ا ا ی ا ای ر ا 
النازية لم تستخدم قوانين كهذه « ولكن ج . شابيرا ذاته » حبن عيبن قاضيا فى الدولة 
الإسرائيلية » طبق هذه القوانين التى احتج عليها ضد العرب . ومن أجل تبرير هذه 
الأوضاع المخيفة » لم ترفع القوانين الاستتنائية منذ عام ۱۹٤۸,‏ وقد أعلن شمعون 
بیریز بصراحة فى جريدة « دیفر » قی ۲٠‏ ینایر ۱۹۷۲ :« أن استخدام قانون ٠١١‏ 
ضرورى للصراع الإسرائيلى من أجل الاستيطان والهجرة ». 
قانون ۱۹٤۸‏ ( الذی تم تعديله عام ۱۹٤١‏ ) عن استصلاح الأراضى يسعى 
أذات الهدف . إذ يتيح لوزير الزراعة مصادرة أى أراض خاوية هجرها العرب 
الخائفون » کما حدث بعد مجازر دیر یاسین وکفر قاسم ( ۲۹ أکتویر ٠۹٥٩‏ ) . 
الوحدة ٠١١‏ ( التى خلقها موشى ديان وقادها آربل شارون ) حررت بهذه الطريقة 
الكثير من الأراضى بعد أن طردت سكانها العرب وقدمتها للبهود . 
أسلوب الاستيلاء على الأرض وصل لقمته مع قانون ۲۰ یونیو ۱۹٤۸‏ الذى 
تعامل مع ملكيات الغائبين » وقوانين مصادرة الأرض ( ۱۲ مارس ٠٠٠۳‏ ) وغيرها 
من القوانين التى قننت السرقة عن طريق إنشاء المستوطنات » كما يوضح ناثان 
وينستوك فى كتابه : الصهيونية ضد إسرائيل : 
من أجل مسح ذكرى وجود سكان فلاحين ولخلق مصداقية لأسطورة 
الأرض المهجورة ة تم تدمير القرى ا - المنازل e‏ افخ 


6 قرا هرينة تم هرقا ومسضها تماما » من أصل ¥0 e‏ 
٤۸‏ . 


ولإقناع العالم Ss a SES‏ اسرائیل < تم تدمیر منات 
القرى ومسحها بالأرض (''. 


Haprakit, February 1046 , p. 58 - 64 . (14) 
Israel Shahak, “ Racism and the State of Israel “, p. 152 (¥۰) 
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وكانت النتيجة هى تهجير مليون ونصف مليون فلسطينى » واعتيرت أرا 
راض يهودية > ملك الیهود ٦,٥‏ / عام ۱۹٤۷‏ » ويملكون اليوم ١۲‏ /( ه 
تملكها الدولة »و ١٤١‏ / تملكها محموعة الاقتصاد النهودى (National ۴u”۵(‏ . 


ضيهم 
¥ 


E E N N RR N, 
ااه ت ة0 ر 0 الى وي اليو غا حا ل‎ 
ا‎ 
ولكن هذه القواتين العنصرية التى تساعد اليهود على الاستيحلان » لم تزد أعداد‎ 
: الماخرنن :رالراق هو أن أ غل الوه القن تون الى اسر ال ترون فن هاا‎ 
یهودی فى فلسطنن من أصل‎ ss ۱۸۸۰ قفىی‎ . a 
. ء بدأت الهجرة بعد أن قنن القياصرة معاداة السامية‎ ۱۸۸١ .فى عام‎ ٥٠٠٠ 
SAO EG r O ES وهکذا‎ 
اا و ا او و ا و ر ر د ا‎ 
منهم‎ ٤٠٠٠٠.٠١ الأكير حاء من ألاننا بسبب معاداة هتلر لليهود » التى نتج عنها مجىء‎ 
عشية إنشاء الدولة الإسرائيلية » كان عدد اليهود‎ » 1۹٤١ وفى عام‎ . ٠٠٤٥١ قبل عاح‎ 


N E E 
ق ا و ق ی ای و ا‎ 
e E e اسرائیل . عام هاجر منهم‎ 


بین ونیو ۱۹1۷ و a E ٠١‏ 
EN N LO aN‏ 
حسب اإحصاء ۱ دیسمبر ۱۹۲۲ »۰ البریطانی » سكن فلسطين VV wT‏ 
Ce Ga aaa eg aE EE a EE‏ 
و ۸۳۰۰۰ یهودی ( آی ۸۸ / عرب و ١١‏ / يهود ) . ومن الضروری تذکر ان هذه 


المجىء إليها وأمتلاك ما بريده منها . ولكن الحقيقة مخالفة تماما . ففى أى 

جزء من هذه الأرض › يصعب العثور على حقول غير مزروعة . الجزء 

الوحيد الفارغ هو الصحراء والأراضى المرتفعة التى يصعب زراعتها '". 

والواقع هى أن المزارعن الفلسطينيين صدرو! HET Ses‏ من القمع كل عام 

وأن مساحة الأراضى العربية المزروعة تضاعفت إلى ثلاثة أضعافها بين ٠۹۲١‏ 

SNE‏ الحقول التى زرع فيها البرتقال تزأيدت أعدادها إلى سيعة أضعاف بين 
عامی ۱۹۲۱ و ۱۹٤۷‏ » الانتاج الکلی تضاعف عشر مرات بین عامی ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳۸ . 

يتنبا تقرير بيل » الذى قدم إلى ء_جلس العموم البريطانى من وزير 

المستعمرات فى يوليو ۱۹۲۷ ١.‏ مستندا إلى تزابد حقول اليرتقال » بأن ألدول المصدرة 


ا 
ف e‏ 
الات اة a‏ 
اا esl‏ 


وقد وصلت لجنة تحقيق تابعة للكونجرس الأمريكى للاستنتاجات التالية بشان 
الأوضاع السكانية فى الضفة الغربية : ) 

مالا يقل عن ٠٠٠٠.١‏ إسرائيلى يسكنون الآن فى الأراضى المحتلة ( شاملة 

هضبة الجولان والقدس الشرقية ) » وهم تقريبا ١١‏ / من السكان . حوالى 

٠‏ منهم يعيشون فى ٠٠١‏ مستوطنة فى الضفة الغربية › التى تملك 


Ahad Ha'am. Complete Works ( In Hebrew ) . Tel Aviv . Devir Publ. House and (۷١( 
Jerusale . The Hebrew Publishing House 8 th edition P. 23 ( Tel Aviv ) 
Peel Report " , chapter 8, 19 , p. 214 (YY) 
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السلطة الإسرائيلية نصفها . أما فى القدس الشرقية والضواحى العريية 
المحيطة بها » فحوالى ٠۲٠٠١‏ إسرائيلى استوطنوا فى ١٠١‏ منطقة » فى 
غزة »> حيث صادرت الدولة اليهودية ٠١‏ / من الأرض › يعيش ٠٠٠٠١‏ 
اسرائيلى فى ٠١‏ مستوطنة . فى الجولان » هناك ٠٠٠٠١‏ فرد فى حوالى 
موقع (" . 
وقد ذكرت جريدة إسرائيل الأولى » يديعوت أحرونوت » مايلى : 
تتزايد النشاطات الاستيطانية بحدة عما شاهدناه منذ السبعيذات . وزير 
الإسكان والتعمير آريل شارون مشغول بإنشاء المزيد من المستوطنات » تطوير 
الموجود متها ء إنشاء الطرق واعداد دروب جدة ©" . 
ولا يمكن أن ننسى أن شارون هو القائد الإسرائيلى الذى أمر بغزو لبنان . وقد 
قام بتسليح الكتائب التى طبقت « اليرا مج » فى مخيمات فالسطينية مثل صبرا 
وشاتيلا وقد تورط شارون فى هذه القضية » واعترف بهذا التورط المحقق الإسرائيلى 
الذى حقق فى المجزرة . أما الاعتناء بهذا المستوطنات اليهودية فى المناطق المحظة 
وحمايتها من قبل الجيش الإسرائيلى وتسليح المستوطنين » فتجعل أى استقلال 
حقيقى للفلسطينيين وأى سلام من المستحيلات طالما بقى الاحتلال قائما . 
ولكن النشاط الاستيطانى يتركز فى القدس ويهدف إلى منع تطبيق أى قرار 
بإعادتها ( وإن شجبت الولايات المتحدة » والأمم المتحدة » احتلال القدس ) . النشاط 
الاستيطانى عموما مخالفة فاضحة للقوانين الدولية » وخصوصا قوانين مؤتمر جنيف 
٠ ۹‏ الذى يؤكد القصل التابسع والأريعون منه على أن « أى قوة محطة لا بحق لها 
نقل سكانها إلى المنطقة القابعة تحت الاحتلال » . وحتى هتلر لم يخالق هذا القانون 
الدولى ٠‏ إذ لم ينقل الألمان للاستيطان فى أراض تم إفراغها من سكانها الأصليين › 
أما العذر » وهو « الأمن » فمتله مثل الإرهاب » غير مقنع . الإحصائيات بهذا الشأن 
تبلغنا بالکذیر : ۱۱١١‏ فاسطینيا قد تم قتلهم خلال الانتفاضة » فی ٩‏ دیسمیر ۱۹۸۷ » 


Le Monde , 18 April 1993. (YY) 
Le Monde, April 8, 1993. (Yé) 
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عن طريق إطلاق الجنود أو المستوطنين النار عليهم . بين الضحايا هناك ۲۳۳ طفلا 
وصبيا تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما . أما الجرحى » فأعدادهم حوالى ۲٠.٠١‏ 
خي الضادر الاس راق و ١٠ا‏ ست فار فة رق فل سن الحاف 
الإسرائیلى حوالى ۲۲ جندياو ٤١‏ مدنا > غالبهم من المستوطنن . أما عدد 
المعتقلبن من الفلىسطينيين » قحوالى خمسة عشر ألف قرد . 

وقد توفى ١۲‏ فلسطينيا فى غياهب السجون الإسرائلية » بعضهم فى ظروف 
غامضة . منظمة بيتسالم الإنسانية الإسرائيلية تؤكد أن ٠٠٠٠٠١‏ معتقل يتم تعذيبهم 
كل عام خلال التحقيق فى المعتقلات العسكررة ". 

ومن المحزن أن الكثير من الإسرائيليين واليهود عموما فى عصرنا باتوا يبررون 
هذه الممارسات . وكأن إسرائيل باتت العجل الذهبى الذى يعبدونه فى هذا العصر . 


Le Monde 12 September, 1993. 118 (75) 
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الأاستغلال السياسى للأسطورة 


مجموعة الضغط الإسرائيلية - الصهيونية فى الولايات المتحدة : 


تادر رئيس وزراء إسرائيل على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى الشرق 


الأوسط يفوق تأثيره فى باده() . 


وكيف أدت هذه الأساطير لإيمان الملايين من الأفراد الطيبيين ؟ عن طريق خلق 
« أجهزة اجتماعية ضاغطة » تستطيع التأشير على سلوك السياسيين وتوجيه الرأى 
العام . 

أساليب الفعل تتكيف مع الدولة المعنية . فى الولايات المتحدة » يعتبر « الصوت » 
الإسرائيلى عاملا مؤثرا فى الانتخابات ( بسبب تغيب الكثيرين عن الاقتراع . 
وغياب الفوارق بين الحزبين ) . أحيانا كثيرة يعتمد المنتصر على فرق 7٣‏ أو ٤‏ . 

أكثر من ذلك » الرآى العام متقلب » يعتمد على « مظهر » المرشح » وقدراته 
المادية . فى عام ۱۹۸۸ » تطلبت انتخابات مجلس الشيوخ الدعاية حوالى 
ONG E‏ 

وأكثر الجماعات الضاغطة قوة فى العاصمة الأمريكية ھJ Amercan Israel Public‏ 
As Committee‏ . و إن اعتبر بن جوریون أن واجب کل اسرائیلی هی الرحيل إلى 
إسرائيل والحياة فيها » فهناك من اعتقد أن وظيفة اليهود الأمريكان » وهى العمل 
لصلحة إسرائيل فى الخارج » أكثر أهمية . 


Paul Findley, “ they Dare To Speak Out “ p . 92 (۱) 
Alain Cotta, Capitalism in all its States, “ Ed Fayard 1991 .P 158 (¥) 


Melvin Wofsky ; We are one ! American Jewry and Israel “ , New York , 1978 Pub. An- (FT) 
der Le Monde 12 September, 19983. 118 
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وقد تم الاعتراف بإسرائيل وقبولها فى الأمم المتحدة بسبب ضغوط الجماعة 
الصهيونية . ولم يود أيزنهاور استفزاز الول المصدرة للنفط » وأعتبره « مادة 
إستراتيجة وأحد أعظم مصادر الثروة فى تاريخ البشرية » . ولكن عوامل الانتخابات 
دقعته لتغيير رآبه » ويقى هذا الوضع مع لاحقيه من الرؤساء . وعن موضوع تأثر 
وقوة الجماعات الصهيونية فى الانتخابات » اعترف الرئیس ترومان فی عام ٠۹٤٩‏ 
مجموعة من الدبلوماسيين : « أحتاج للإجابة على أسئلة مئات الآلاف من الأفراد 
الذين يتوقعون نجاح الصهيونية . حيث إنه لا يوجد للعرب قوة ولا حول فى 
الانتخابات الأمريكية ٠»‏ . وقد صرح رئيس وزراء بريطانيا السابق » كليمنت آتلى . 
إن السياسات الأمرىكية فى فلسطين بحددها الصوت الانتخابى اليبهودى » ومعونات 
اقتصادية تقدمها بضع شركات يهودية كبيرة (). 

وإن کان آبزنهاور قد أوقف > مع الروس ١‏ العدوان الثلاتى على قناة السويس > 
إلا أن عضو مجلس الشيوخ » الرئيس اللاحق الولايات المتحدة » كيندى » لم يبد أى 
اهتمام بالموضوع . فى عام 1۹١۸‏ . اتصلت الهيئات اليهودية به » وقال مراسلها 
بصراحة : « إن قلت مأ نريد قوله » تعتمد علينا . وإن لم تفعل » فلن نكون المجموعة 
الوىحيدة التى ستدير ظهرها لك « ثم استطرد شارحا :« كانت فكرة أیزنهاور تجاه 
قناة السويس خاطئة » بينما كانت فكرة ترومان عام ۱۹٤۸‏ صائبة » . وقد اتبع 
کيندى هذه النصيحة عام ۱۹١۰‏ حين تم اختياره مرشحا للحزب الديمقراطى . ويعد 
تعهداته أمام الشخصيات اليهودية الهامة فى نيويورك حصل على خمسمائة ألف 
O OC TE NI‏ 
وقد صرح کیندی لبن جوریون فی لقائهما الأول فى فندق استوريا والدورف فى ربيع 


William Eddy, F. P. Roosevelt and Ibn Saoud, N.Y. “ American Friends in the Middle ( €) 
East, 1954 p. 31 


Clement Atlee, A Prime Minister Remembers” , Heinnmann, London 1961, P.181 (o) 
Melvin Wofeky, “ We are One “p . 265 - 266. (1) 
ibidem , P. 271 to 280 (V) 
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SAN‏ اصبحت رسا سیب أصوات النهود الأمريكان أبلغنى بما أستطيع أ 
أفعله للشعب اليهودى 0 


ویعد کیندی سار لندن جونسن على ذات الدرب . إذ کتب دیلوماسى إسرائيلى : 
E E‏ ل و ا 
لإسرائيل فى البيت الأبيض  »‏ . وقد أيد جونسون إسرائيل خلال حرب الستة أيام 
عا ¥ ود دك الکن شن 25۹ من الود فی اسرکا اشراتل: فال ود 
متهم مثل بقية الشعوب » يفضلون الوقوف إلى جانب المنتصر » أو يجبرون على ذلك . 

قو ار الام اة ۲69 فى ور ۷ 1۹ :طلت سن ارال احا راه 
الحتلة وأعلن ديجول حصارا عسكريا على الأسلحة المىجهة إلى إسرائيل . 
والكونجرس الأمريكى فعل الشىء نفسه » ولكن جونسن ألغى الحظر قى ديسمبر ؛ 
ويسبب ضغوط الصهاينة » قدم طائرات الفانتوم إلى إسرائيل . نيكسون أيضا قدم 
٠‏ طائرة فانتوم وأكثر من ۸٠‏ قاذفة صواريخ إلى الدولة العبرية . 

وتغداوفاة الرتن هبك الناضر فى ۸ منتر ۹۷١‏ اقترع الرفش السادات 
السلام مع إسرائيل . ولكن موشى ديان » وزير الأمن » رفض الفكرة » بالرغم من 
آراء وزير الخارجية آيا ابان . وهكذا » وفى 1 أكتوير ۱۹۷٣۳‏ » بدأ السادأات هجومه 
المعروف » ودمر سمعتی جولدا مائیر » التی استقالت قى ٩۰‏ أبريل ١1۹۷۳‏ »> 
ومويشى ديان . ومع ذلك » قدمت مجموعات الضغط الإسرائيلية بليونى دولار من 
الأسلحة إلى إسرائيل أثناء الحرب ‏ . بل إن الكثير من البنوك اليهودية تبرعت 
وأضيفت الأموال إلى المعونات الأمريكية (''. 


Edward Tivnan, “ The Lobby: p. 56 . (^) 

! . L. Kenen, “ Israel's Defenese Line *, Prometheus Book, 1981 . Pp, 66 - 67 (4) 
Neff, “ Warriors of Jerusalem : ( p. 217) (1°) 

Bick, p. 65 . (11) 
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و ¢4 ®« ١ ana‏ دولار الى الستنتر هیویرت همفرى . 
E‏ يهود ٤ O yS‏ مل واسرمان ٠‏ وهم 
۲(7 


اھا جیمی کارتر > فذدهشتب ال اللإعيد الیهودی فی نیو جرسی > وقال : « عبد دات 
الرب متلكم . ونحن نؤمن بذات الكتاب المقدس . ليس بقاء إسرائيل قضية سياسية » 
بل أخادقية » ("). خلال هذه الفترة » استطاع بيجن والأحزاب الدينية انتزا ع السلطة 
من حزب العمال » . وقد « اعتبر بيجن نفسه يهوديا أكثر منه إسرائيلا “'. 

وی نوفمیر ۱۹۷٤‏ جاء تاحوم جولدمان » مدير مجلس النوأاب اليهودى ال 
الصهيونة فى الولانات دة ٠‏ . خوادمان = الذي قح كات الهيونة ولعت 
دورا آساسيا فى التجمع الصهيونى منذ زمن ترومان - قال إن هذا التجمع ضار 
ويعوق مسيرة السلام فى الشرق الأوسط . وقد كان بيجن رئيس وزراء إسرائيل 
وأراد جولدمان إضعافه » حتى إن حدث ذلك عن طريق إضعاف القوة الصهيونية فى 
الولايات المتحدة. ويعد ستة أعوام تحدث سايرس فانس » الذى حضر الاجتماع »› 
وقال أن « جولدمان طلب منا تد مير الصهبونية ولكننا أحينا باننا ا نملك القوة 
اللازمة بل قد يفتع ذلك TT‏ 

SS‏ واختار موشى ديان لوزارة الخارجية 
لاحظوا تا ثير الأحبار عل a‏ ا نب « القطا ع الخاص « « e‏ 


Stephen D. Issaces, “ Jews and American Politics “ ( N. Y . pub. Doubleday . 1974 . (\Y) 
Chapter . 
Time : 21, June , 1976 (1Y) 
Sliver, “ Begin : The Haunted Prophet “ p. 164 . (1¢) 
“ Stem , “ New York , 24 , April 1978 (1o) 
“ Interview which Cryus Vance by Edward Tivnan, “ The : obby “ , pub. Simon and (11) 
Schuster, 1987, 1987 , P.123 
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باتفاقيات كامب ديفد . قدم بيجن سيناء » ولكنه لم يقدم الضفة الغربية » التى 
NII Sag ES‏ 
AU te aa ay o E‏ 
هذه الفترة طائرات إف ٠١‏ إلى مصر وطائرات أواك إلى السعودية » وإن أكد على أن 
هذه الطائرات لن تستخدم ضد إسرائيل بما أن الجيش الأمريكى تحكم فى النظام 
من الأرض . أما بيجن » فبعد أن اطمأن إلى إخراج مصر من المعركة » قام بتدمير 
محطة عراقية لإنتاج الطاقة النووية أنشاها الفرنسيون . ونظرا لقلة الاحتجاج » قرر 
قصف ما قال إنه قواعد لمنظمة التحریر فی بیروت فی ۱۷ يوليو ۱۹۸١‏ . وقد استمر 
بيجن فى طموحه لتكوين إسرائيل الكبرى الأسطورية » قانشً المزيد من المستوطنات 
فى الضفة الغريبية » والتى اعتبرها كارتر غير قاتوتية » وعارضت قرارات الأمم 
اة ى ۸ ولک وان اعتر ان شر اتل قف ضا الو اا 
خشى أن يهدد الخليج . وفى نوفمبر عام ۱۹۸١‏ » التقى وزيرا الشئون العسكرية › 
كاسبر وايتبرجر الأمريكى » وآريل شارون » الإسرائيلى » للاتفاق على خطة بشأن 
انقاف الد الوق © 

وفى ٠٤‏ ديسمبر » صم بيجن الجولان » واحتج ريجان على هذا الكسر لقرارات 
الأمم المتحدة فأجايه بيجن «١:‏ هل نحن جمهورية موز ؟ مجرد دوله تمنگم ؟ » . 

وفى العاح التالى احتل بيجن لبنان . الجترال هيج وافق على هذا الهجوم الذى 
هدف لخلق النزعات الطائفية فى لبنان . قلة من الأمريكان انتقدت هذا الاحتلال . 
ولكن مجازر صبرا وشاتيلا ( التى تواطاً شارون وايتون مع مرتكبيها ) أجبرت 
الجماعات اليبهودية على الحدبت . وهكذا انتقد مدير المجلس اليهودى العالمى ‏ 
هرتزبرج » ومعه العدید من الأحبار › بیجن فی آکتویر ۱۹۸۲ .. وقد عاتب بيجن 
الحبر شایندلر لأنه انتقده فی التلفاز » على أساس آنه « أمریكى أكثر منه يهوديا » واعتبره 
أحد معاونيه PEE‏ الیمين الیهودی فى أُمريكا اكد ا على تشجيعه 


Stephen Issace : “ Jews and American Policy “ , Doublleday . 1974 D. 122 (\¥) 
N.Y. Tmes ", 1 December 1981 . (1A) 
Michael Kremer, “ American Jews and Israel. The Schism “ , N.Y., 18 October 1982 (۱۹) 
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السياسات الإسرائيلية : « نؤكد أن ما يهمنا أكثر من الضفة الغربية هى قدرة 
إسرائيل على إيقاف المد الشيوعى .» وقد شجع الصهاينة المسيحيون العدوان 
الإسرائيلى » وقدمت إسرائيل مكافاة لجيرى فالول » الذى اعتبره بيجن « الممثل 
الا قى ان اير ك ار ووا ا و و و 
وأربعون مليون دولار أخرى من التبرعات ". القوة الاقتصادية » ومعها القوة 
السياسية » فى عالم يباع فيه ویشتری كل شىء » باتت الأهم . 

ومنذ عام 1۹٤۸‏ » قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ۲۸ بليون دولار شملت 
الغاواة الإقتضان وال كر ا 
تقدم من ألمانيا » وتبرعات يهود الشتات » مما يتيح لقيادات إسرائيل التفكر بشأن 


٠‏ ومما تسعد اسراتیل وجود تعويضات ضخمة 


3 إسرائیل العظمى . 

ولا يمكن تجاهل تأثير لجنة العلاقات العامة الإسرائيلية الأمريكية )۸٠۶۸٥(‏ التى 
ازدادت ميزانيتها من مليون وبستمائة آلف دولار عام ۱۹۸۲ إلى ولاز عام 
4“ . 


ولم يخف الصهاينة دور مجموعاتهم الضاغطة . قال بن جورىون : « حين دتحدٿت 
یهودی » فی أمريكا أو فى جنوب أفريقيا » مع آخر عن « حكومتنا » » فهو يعنى 
EST NN aN ESN EE RNN COO‏ 
يجدر بكل يهودى فى العالم « التعاطف ومعاونة الدولة اليهودية بلا شروط » حتى إن 
ت 3 ا ت ٤ ٤‏ 
تعارض موقف كهذا مع سلطات الدول التى يسكتنون فيها “". 

وهذا الخلط بين الديانة اليهودية والصهيونية السياسية الذى يشمل الالتزام 
بدولة إبسرائيل ( التى باتت عجلا ذهبيا معبودا ) » قد يؤدى إلى معاداة السامية . 


Time, Power, Glory,k Poltics”, 17 February 1986. (Y°) 

“ Time-: , June, 1994. (۱) 

Wall Street Journal, 24 June 1987 (YY) 

Rebirth and Destiny of Israel “, 1954 , p. 489 (YT) 

Ben Gurion :Tasks and Character of a Modem Zionist : , Jerusalem Post , 17 August195 {Y£) 
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وقد اضطرت الحكومة الأمريكية للاستجابة . ففى رسالة إلى « قنصلية اليهود 
الأمريكان » » نشرت فى مايو عام ۱١۹١٤١‏ » قال وزير الدولة . تالبوت » إن الولايات 
الملتحدة تعتبر إسرائيل دولة مستقلة » « ولا تعترف بأى علاقة سياسية مبتية على 
أساس التعاطف الدينى . ولا توأفق على أآى نوع من التفرقة على أساس الدين » . 
ولذلك » لا نعتبر أن « الشعب اليهودى » قضية يتعامل معها القانون الدولى » . ولكن 
هذا التذكير لم يؤد لأى فعل ضد التجمعات اليهودية فى أمريكا . 


قصة بولارد تقدم مثالا مهمًا : ففى نوقمبر ۱۹۸۵ » قبض على مدافع عن 
الصهيونية يعمل فى المركز الرثيسى للأسطول الأمريكى » وهو جوناثان بولارد ء 
متلبسًا وهو يأخذ إلى منزله أوراقا سرية . وحين حققت معه الشرطة » اعترف بأنه 
استلم خمسة آلاف دولار منذ عام ۱۹۸٤‏ مقابل إرسال مستندات إلى إسرائيل . 
وليست هذه القضية فردية . بل توضح مدى اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة 
حاليًا . وقد بدأ هذا الوضع عام ۱۹۸١‏ حين قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل كل 
ماطلبته من بسلاح باسم الدفاع والأمن . وكانت أولى نتائج هذه الهبة غزو لبنان . مثل 
هذه التصرفات الأمريكية شجعت غطرسة إسرائيل . ومن المعروف أن علاقات مبنية 
على الاعتماد قد تؤدى للعدوانية والكراهية . فى وضع إسرائيل » بدت مظاهر هذا 


الوضع عن طريق الهجوم على تونس » أو قضية بولارد (". 


وقد حاول الأمريكان اليهود لعقود إقناع الرأى العام الأمريكى أن دعمهم 
لإسرائيل لن يؤثر على إخلاصهم للولايات الأمريكية . والآن يبدو أنه من الصعوية 
الثقة بهم بهذا الشان .. ومن يتحدثون عن إخلاص مزدوج سيجدون من يستمع لهم . 
وليس من الصعوية بمكان العثور على أمقة حين نجح الضغط الصهيونى فى فرض 
سياسات ليس لواشنطن أى مصلحة منها . فمثلا » قام عضو مجلس الشيوخ » السيد 
فوليرايت » بجلب القيادات الصهيونية لمواجهة اللجنة الأمريكية المسئولة عن العلاقات 
الخارجية » حتى يتم إلقاء بعض الضوء على النشاطات الخفية لهذه الجماعات . وقد 
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لخص استنتاجاته فى برنامج « وجها لوجه مع الأمة » لقناة سی بی إس فى ۷ أكتوير 
۳ : « بسيطر الإسرائيليون على السياسات فى الكونجرس والسنت » . ثم استطرد : 
« بل إن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ » حوالى سبعين بالائة متهم » يتخذون 
القرارات بسبب ضغوط جماعات لا بسبپ مبادۍ يومنون بها » وخسر السید ألبرایت 
ان ا ا ا ا 

و و و ق ا 
الصهيونية . فى كتابه » « هم يجرون على الحديث » الذى نشرته شركة لورنس هيل 
عام ۱۹۸۵ ) قام بول فندلی » الذی عمل قی مجلس الشیوخ ل ۲۲ عاما » بوصف قوة 
ماغات الخفط الع وة فالا ان ذلك ال من الحكومة ا وة سط 
على الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام بل ويؤتر على الجامعات والکكتائس . 

وليس من الصعب العثور على أمقة توضح أن طلبات الإسرائيليين تعمل ضد 
حا ا دي ا کو 2 ل ما ا د و د ف 
الأصوات كل تحديد للعلاقات التجارية يين الولايات المتحدة وإسرائيل » بالرغم من 
تقارير بسلبية من وزارة التجارة واعتراض الاتحادات العمالية . وكل عام » مهما زأدت 
القيودالمفروضة على الميزانية » ازدادت المساعدات لإسرائيل . أكثر التقارير بسردة 
تصل إلى إسرائيل » مما يعنى أن مستوى الجاسوسية مرتفع جد . وقد كتب أدلاى 
ستيفنسون ( المرشح للرئاسة الأمريكية سابقًا ) فى مجلة العلاقات الأجنبية عدد 
۷١ - ٥‏ :« يستحیل متاقشة آی شان يتعلق بإسرائیل مهما بلغت سريته بدون 
CR‏ و م رفو 3 اقا غ لرن غل 
القوانين الأمريكية » لتقديم.القنابل الانشطارية ( التى يمكن اإستخدامها ضد المدنيي ) › 
لإسرائيل خلال الحرب اللبنانية » إا أن الإسرائيليين حصلوا عليها واإستخدموها 
مرتين فى بيروت لحصد أرواح المدنيين . 

E E E O a E 
قاخبتاه:‎ ٠ العسكرى الإشرائلى فى السفارة الإسرافلهة طائرات تكمل اريخ فة‎ 


١‏ لا يوجد لدينا سوى القلدل جدا منها » ونحن بحاجة لها . الكونجرس لن يوافق 
J‏ قال المسئول الإسرائيلى : « قدموها نا ٠‏ ونحن سنعرف كيف نتعامل مع الكونجرس » .م 
أك لمال أن الطانرات دة الى اسرافل الل( ةع . 


فى درتو ۹۷ فة الطاتر ات | لام اة الناخرة د الخرة الت اة 
أجهزة مرأقبة دقيقة تماما › لمنعها من معرفة توايا الهجوم على الجولان . مأت ٣٤‏ 
بحارًا وجرح ١۷١‏ . وظلت الطائرات تحلق فوق الباخرة لست ساعات وتم قصفها 
لسبعين دقيقة . وقد اعتذرت الحكومة الإسرائيلية عن هذا الخطا وأنتهى الأمر . ولكن 
فى عام ۱۹۸٠‏ اعتبر أحد شهود العيان للجنة تحقيق أن الهجوم جريمة قتل . 
الأدميرال ثوماس مور أوضح أن هذه الجريمة لم يتم الحديث عنها لأن الرئيس 
جونسن خشى رد فعل اليهود » نظرا لتأثيرهم الانتخابى .« قال الأدميرال : سيجن 
جنون الشعب الأمريكى إن عرف حقيقة ما حدث » . 

e 
ال ا لاخدا عا 0 ا ق و کے ااا و‎ 
من المساعدات الأمريكية ذهبت لتسليح إسرائيل المكونة من ثلائة‎ ٤١ النص أن‎ 
ملايين شخص فحسب . وقال بستيفنسن كذلك : « إن رئيس وزراء إسرائيل يؤتر على‎ 
انات الات اة دحاو الر ا اك ها و وى و‎ 

وجماعات الضغط الصهيونية تفعل كل شىء » من الضغط الاقتصادى إلى 
الابتزان » من السيطرة على الإعلام إلى التهديد بالقتل . 

یقول بول فندلی : « من يجرق على انتقاد سياسات إسرائيل يتوقع عقوبات مؤلة 
وحتى حرمانه من العمل . الرئيس يخشى جماعات الضغط هذه » ومجلس النواب 
خاضع لها » والجامعات تخافها . وزعماء الإعلام وقواد الجيش بستسلمرن 
لضغوطها . 
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جماعات الضغط الإسرائيلية الصهيونية فى فرنسا 


جرؤ الجذرال ديجول قى فرتسا على القول التالى : « يوجد فى فرنسا جماعات 
ضغط إسرائيلية يبدو تأثيرها واضحاً فى الإعلام ».وقد أثار هذا القول عاصفة 
إعلامية آنذاك » ولكنه كان تقييمًا صادقا إلى حد بعيد . ومنذ ذلك الحين › لم يوىجد 
آى مرشح قرنسى للرئاسة لم يذهب إلى إسرائيل . وقوة الجماعات الضاغطة 
الصهيونية » تجسدها مجموعة 1|٥۸۸‏ ( التجمع ضد العنصرية ومعاداة السامية ) 
التى تتحكم بالإعلام بحرية تامة . وإن لم تزد أعداد اليهود عن ۲/ من السكان › 
إلا أن الصهيونية تتحكم بمتخذى القرار فى الإعلام » التلفاز والمذيا ع والصحافة › 
الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية » والسينما » وحتى دور النشر » وخير 
دليل على هذا الوضع هو تعاطف الإعلام مع إسرائيل » لدرجة أن عنف الضعيف 
يسمى إرهابا » وعنف القوى يدعى : « الكفاح ضد الإرهاب .» مثلاً » حين يُقتل رجل 
مقعد على سطح باخرة « اخيلى لاورو » تقوم وسائل الإعلام ولا تقعد . أما حين 
تنتقم إسرائيل عن طريق القصف لتونس وتقتل خمسين شخصنًا يعتبر هذا دفاعا عن 
» القانون والنظام . 

وأود الآن تقديم شهادتى الشخصية » فحتى عام ۱۹۸١‏ » كان لى حق الطباعة 
فى أهم دور النشر » وإجراء المقابلات وإدارة الحوارات فى التلفاز » الإذاعة › 
والصحافة » وحين حدث غزى لبنان » نشرت صفحة كاملة ( دقعت ثمنها ) فى مجلة 
لوند » عدد ۱۷ یونیو ۱۹۸۲ . ومعی الأب مايكل ليلونج والقس ماثيوت ١‏ درسنا فيها 
معنى هذا الغزو وقيمناه » مؤكدين على أن طبع إسرائيل ومنطقها الصهيونى هو 
سبب هذه العدوانية . وقد تلقيت تسعة تهديدات بالقتل . ورفحت مجموعة 11٥۴۸۸‏ ضدنا 
قضية « لمعاداتنا السامية والتحريض على العدوانية ضد البهود .» وقد أكد محامينا 
آننا نفصل تماما بين العقائد اليهودية ء والدولة الإسرائيلية » وأن الكثير من اليهود قد 
انتقدوا غزو إسرائيل للبنان . وأكدنا أن سياسات إسرائيل اللاإنسانية هى التى تؤدى 
بالكثيرين إلى معاداة اليهود » ولذلك فإن تصارعنا مع الصهيونية إنما هى ضد معاداة 
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السامية . وقد ذكر المحلفين أن أحبار الدنيا بأسرها احتجوا على أفكار هرتزل إبان 
ظهورها . وأن الفلسطينيين اليوم إنما يحاريون غزوا لأرضهم تجسده المستوطنات الإسرائيلية . 


وحين استمعت لمحامى 1/0۴۸ يدعى معاداتى للسامية تذكرت وقوفى مع 
الوزير الإسرائيلى بارزيلى أمام حائط المبكى عام ۱۹۷١‏ وزيارتى لناعوم 
جولدمان ( رئيس التجمع الدولی الیهودی ) عام ۱۹١۷‏ . تذكرت أيامًا قضيتها فى 
معسکرات النازى » وأنا أعد المحاضرات لرفاقى المحبوسين معى » بشأن « أنبيأء 
إسرائيل » . 

فی ١‏ يناير ۱۹۸۹ , - استمعت للأخبار عن ثورة الحجارة : ۳۲۷ فلسطينيًا 
قتلوا ( آغلبهم أطفال يلقون بالأحجار ) وثمانية من صف إسرائيل ( أغلبهم جنود » 
يطلقون النار ) . ثم أعلن الوزير الإسرائيلى : « سيحدث التفاوض فقط حين يتخلى 
الفلسطينيون عن العتف » هل كنت أحلم ؟ أم تم تخدير الروح الناقدة للعالم بأسره ؟ 
انتصار التفاهة على العقل . 

ومنذ عام ۱۹۸۹ » أعلن الجنرال ديجول احتجاجه على سيطرة الصهاينة على 
الإعلام . وقد ابستطاع هذا التأثير الآن عكس المعانى تمامًا » حتى باتت مقاومة 
الضعيف إرهايا » واعتداء القوى « حريا ضد الإرهاب » . 

وقد وقفت المحكمة العلیا » فی قرار ۲٤‏ مارس ۱۹۸١»‏ فى صفنا » واعتبرت 
أننا كنا ننتقد إسرائيل » ولا نسعى لخلق نزعة عنصرية . وقد طلب من 1٥۸4‏ أن تدفع 
تكاليف القضية . ثم استأنفت 1٥۸4‏ القضية للمحكمة العليا وخسرت الاستئناف 
أيضًا . وطلب القضاة منها أن تدفع التكاليف . ولو كنا قد خسرنا أى من 
القضيتين » لتصدرت صورنا مع الاتهامات بمعاداة السامية الصفحات الأولى لكل 
مجلة قرنسية وأوربية . 

ولكن » ويالرغم من الانتصار » دفعت ثمنًا باهظًا . منعت من الظهور فى 
التلفاز » ورفضت مقالاتى . وقد نشرت أربعين كتابًا ترجمت إلى سبع وعشرين لغة 
قبل ذلك ا ا و ا ا و 
كتبى ٠‏ ويعدم السماح لهم بحقوق الترجمة للأعمال الأمريكية . قال تاشر آخر 
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لجارودی هتا » . ۰ 


وهغذه قصة دفن رجل حى 


وهكذا لم سمح لنا بمقاومة دعایات « یمكن تصديقها > وحكم على بالموت 


أسطورة ؛ المعجزة الإسرائيلية » . التمويل الخارجى لإسرائيل 


قدمت آلمانيا الكثير من المال لإسرائيل . وكان المفاوض من قبل إسرائيل ناحوم 
جولدمان قد وصق فی مذکراته ماتم بهذا الشأن : 
قدرها بليون ونصف اليلىون دولار » دمعت المانيا الغريدة نص فھها > والشرقية التنصسف 
الآخر ٠‏ وأعتهد اخشار ها القدر من الال على لفغن التالنه 


تقبلت إسرائبل حوالى ٥۰۰۰۰‏ یهودى كانت تكلفة ضم كل منهم إلى المجتمع 
فون ويفا أن امترائل أنقذت هول الكت خانا هن النازنة + فهق بظاات بهذا 
المبلغ ياسم الشعب اليهودى . وفى الواقع ما كان هناك حق شرعى لهذا الطلب » 
إذ لم توجد إسرائيل خاال قترة الحكم النازى . 

بكثير من الشجاعة والكرح قيلت القبادات الألانية بدء المغاوضات وشىي مستحدة 
لدقع بليون دولار » وإن وجد من اعترخ عليها بشدة داخل الحكومة » بين زعماء 
الأحزاب السياسية وفى عالم البنوك والصناعة . ويعد مفاوضات طويلة » وافق الوفد 
الألمانى على دفع ثلاثة بلايين مارك » وهو ريع المبلغ الذى طلبه الوقد الإسرائيلى . 
استمرت المغفاوضات فى ۲ يوليو ووافقت إسرائيل على التنازل التالى : وهو تقديم 
٠‏ / من خمسمائة مليون أخرى إلى ضحايا النازية من غير اليهود . وقد تم الاتفاق 
فى ٠١‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ قى لوكسمبرج . وساعدت هذه المعونات الألانية الاقتصاد 
الإسرائيلى كثيرا . الخطوط الهاتفية » القطارات » البنية الأسابسية للموانئ » أآجزاء 
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بأكملها من الصناعة والزراعة ما كانت لتتقدم بدون المعونات الألانية . وأخيرً » فإن 
مثات الآلاف من اليهود قد استلمو! مبالغ جيدة بسبب قوانين التعويض الألانية ^ 

وفى كتاب أخر من كتبه المعروفة : بتحدت ناحوم جولدمان عن مفاوضاأته عع 
قيادات النمسا » التى طلب منذها دفع تعويضات لليهود . وقد أجابته تلك القيادات بأن 
سکان النمسا کانوا أیضا من الضحایا » فذکرها بما حدت فی قیینا فی مارس ۱۹۳۸ :۰ 
فوافقت على دقع تلاثين مليون دولار . ويعد فترة عاد جولدمان وطلب تلاثين مليونا 
أخرى » ثم أعاد الكرة مرة ثالثة » وتحققت طلباته كل مرة 

وقد وجدت مصادر أخرى للتمويل نتج عنها ما يسمى « المعجزة الإسرائيلية » 
فى ميدان الاقتصاد والتسلح . والواقع أن قيام الغرب بمد إسرائيل بالعتاد 
والسلاح » جعلها أكثر قوة بكثير من الدول العربية المحيطة بها . 

وياستثناء التعويضات » تستفيد إسرائيل من مد لا ينضب من المعونات 
الأمريكية » تاتج عن قوة مجموعات الضغط الإسرائيلية . وكذلك تبرعات من يهود الشتات . 
والمشك مان سای + لزي كان وزرا لوان > ف عام ۹۷ ف القدش 
ا متفر ادات النادي فن النهوة أن ارال فاشك بن ۱۹۹121۹6۹ 
حوالى بسبعة بلايين دولار . 

د . يلوف هرزوج » المدير العام فى مكتب وزير الخارجية » قال فى تعريف هذه 
اللقاءات ما يلى : « نسعى لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا ولربط رأس المال 
اليهودى فى الخارج بالاقتصاد الإسرائيلى . نحاول أيضا منع اليهود من الامتزاج 
بشعوب الدول التى يعيشون فى ظلالها » . وقد استفادت إسرائيل بالفعل من هذا 
الثشاط الذى جلب لها بليون نولار كل عام . 

ولكن المعونات الأكثر أهمية أتت من الدولة الأمريكية التى قدمت حوالى 
ثلائة بلايين دولار کل عام . وتصف هذه المعونات تتكون من هدايا وديون سرعان 
ما تنسى . أما الدبون المتبقية فتتزايد بسرعة وقد اقتربت الساعة من عشرين بليون 
دولار . آی حوالی ٥۰۰۰‏ دولار يناط دفعها بكل قرد من السکان . 
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ومنذ موافقة الحكومة على قانون خاص بتصدير الأسلحة خارج الولايات المتحدة 
از ت اعت الفرات ا فی کل سلاج 

ولمعرفة مقدار المعونات التى وصلت لإسرائيل » يمكن تذكر أن خطة مارشل 
لمعاونة أوريا الغريية ببن ٠٠٠٤ - ۱۹۸٤‏ وصلت قيمتها إلى ثلاثة عشر بليون دولار . 
و ول ارا و ا ا وی و 
قدم لمئتى مليون أوربى » وهذا يعنى أن كل مواطن إسرائيلى استلم مائة ضعف 
المواطن الأوربى . 

يمكن المقارنة بين المحونات التى تستلمها إسرائيل ودول العالم الثالث ما بين 
عامی ۱۹۰۱ - ۱۹۰۹ وهی لم تزد على ۲ بلایین دولار » بینما استلمت إسرائيل 
خلال الفترة ذاتها ٤٠۰۰...‏ دولار آی أنها بالرغم من أن تعداد بسكانها واحد من 
الألف فى العالم اثالث » استلمت عشر المجموع الكلى ('. 


ولكن إسرائيل لا تزال تريد المزيد . فهى تسعى لتكوين شبكة استتثمارات عالمية 
تكون مركرًا لها . وقد قدم أحد طالبى الدكتوراه فى التسعينات لجامعة باريس 
أ ال و اتل ال ار لوول ا قله ٠‏ ودا اتن واا 
اعتمدت سابقا على تبرعات من الیهود فی الشتات » وإن باتت الآن تعتمد أكثر فاكثر 
على معونات الولايات المتحدة التى تفوق بليونى دولار كل عام . وهكذا » وفى عام 
٠‏ ,»> تمت الموافقة على تقديم سلاح بقيمة بليون دولار إلى إسرائيل » ومس 
نصف السعر فور » وأضيف الباقى للديون . وتم تأجيل الدقع لحوالى عشر سنوات . 
والواقع أن إسرائيل لا تدقع شينًا من هذه الديون . فما تدفعه يضاف إلى المعونات 
المالية السنوبة "". 

من مصادر الدعم الاقتصادى لإسرائيل أيضًا الأسهم والسندات الإسرائيلية 
التى تباع غالبيتها العظمى فى الولايات المتحدة الأمريكية » وتضاف بأرباحها السنوبة 


Goerge Corm , : Les Finances d' !srael “ { Ips, 1986 } (Y‘) 
Jacques Bendelac “ Les fonds Exterleurs d'lsrael “ Ed *" Economia “ Pairs, 1982 (Y1) 
T. Stauffier. Christian Sclence Menitor, December 20 th1981 (TY) 
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الى الاقتصاد الإسراأئيلى > وقد وصل إلى اسرائیل قى الواقع حوالى أحد عشر لون 


رفكذا فاضا أن إسزائيل تعد أكثر فاك :ورفن الات : غل 
تمويل من الولابات المتحدة . ۰ 

وقد كتب البروفسور يشايهاو لبيوييتز من الجامعة اليهودية فى القدس » قى 

نظامنا فاسد حتى النخاع للأسباب التالية : 
الدولة هدقًا فى حد ذاته » اقلت أهمية الدين اليهودى . بل إننا نعتبر أن الشعور 
ارط فن مه دار ا اة اا0 0 ا 
بل جيشا يملك دولة . 


)١‏ دولتنا تعتمد كليًا على المعونات الأمريكية . وهكذا قد تنهار هذه الدولة إن 
توقفت المعونات ( ۱۸١‏ ). 


Statistical Abstract of israel and Bank of Isreal, Arunal REports (TY) 
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استنتاج 


أولا : بشأن استخدام الأساطين للتعبير عن التفى الإنسانى للبشرىة ٠‏ لقد طور 
الإنسان » حتى قبل اكتشاف الكتابة » التراث الشفهى الذى قد يصور أحداثًا 
حقيقية » وإن كان هدفه تبرير الأسس التى بعتمد عليها التنظيم الاجتماعى ؛ 
النشاطات الثقافية : مصادر القوة المتاحة القيادات » أو طموحات المجتمع المستقبلية. 

وهذه الأساطير العظيمة تعود لفجر الإنسانية » وتصف أالأفعال الجريئة للأجداد 
الأسطوريين » اللحظات المهمة حبن أدرك الإنسان قواه ووظائفه » رغبته فى تحسبين 
أزشاغة عن طريق تحارتة و اله متضورا نفسة فى المستقل حن تق احلا : 

آما ما نسميه « التاريخ » فيكتبه المنتتصرون » أسياد الإمبراطوريات »› القواد 
الذين يدمزون الأرض » الاقتصاديون الذين يبنون ثروات العالم . 

الحركة الصهيونية تت خدم أساطير قديمة لتبرير سياساتها المعاصرة . انتقاد 
الاستخدام السياسى للكتب المقدسة ي ,نی البتة انتقاد هذه الكثب . تضحية النبى 
إبراهيم » أو الخروج يبقيان رمرا لسعى الإن ان وراء الحرية » الخروج من العبودية 
والبحث عن الله والروح . ما تنتقده هو استخدام الصهاينة لهذه اللصوص القدسة » 
التركين على فكرة الشعب المختار » التى تبرر مبدئيًا جميع أنواع التسلص ٠‏ 
الإستعمار » وقتل الناس . 

وقد اعتمد هذا العمل على نصوص واقعدة : ما كان الهدف منها الدعوَة 
الحرب ضد إسرائيل » بل تحويل القضية من الدين إلى السياسة . فالأرض المعنية 
محتلة » وتبقى خاضعة للاحتلال بسبب موازين القوى . الهدف ليس إعادة كتابة 
التاريخ » بل طلب تطبيق القوانين الدولية العادلة حتى لا نحيا حسب قوانين الغابة . 

قى وضع الشرق الأوسط ٠»‏ نطالب بتطبيق القرارات التى قدمتها الأمم المتحدة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ خصوصنا قرار ۲٤١‏ » الذى منع احتلال المزيد من 
الأرض » وسرقة الثروات المائية » والأراضى عن طريق الاستيطان الذى تحميه قوة 
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سلاح الجيش الإسرائيلى والمستوطنون . إن استمرار الاحتلال يجعل السلام صعبا » 
لأن التعايش بين شعبين متساويين مستقلين بات مستحيلا . وهذا السلام يرمز له 
مدينة القدس » المقدسة » التى يجدر بالأديان الثلاثة أن تحيا فيها معا . 

فى ذات الوقت » فإن انتقاد أسطورة « المحرقة » ليس سعيًا لعد أرقام الضحايا. 
إن عذب فرد واحد من أجل جذوره أو عقائده » فذلك بسيبقى جرما ضد الإنسانية 
جمعاء . ولكن ا يحق لشعب أن یؤکد على معاناته للاضطهاد على حساب شعوب 
أخرى . التأكيد على محرقة اليهود قد يدفع بالفرد لتنابسى مجازر الهنود الحمر » 
واستعباد الشعوب الأفريقية » وغيرها من جرائم الحكام القساة . 

محاكم نيورمبورج التى قام بها المنتصرون فى الحرب العالمية الثانية أبسعدت 
الجميع » فبات سهلاً على الأمريكان تناسى الجرائم التى ارتكبوها ضد الهنود الحمز ٠.‏ 
لم يتذكر أحد حملات التطهير التى قام بها ستالين » ونسى البريطانيون والفرنسيون 
ما ارتكبوه من جرائم أثناء الإستعمار . أما المنتصرون أكتر من غيرهم » فكانوا 
ا ا ا 
من خمسين مليون فرد خلال الحرب » اعتبر الصهاينة أنهم الضحية الوحيدة التى 

عانت تسلط هتلر » وهكذا اعتبروا تفوسهم أعلى من القانون . 

٤‏ لا أود الحديث عن صدق ما قاله الإعلام . ولكن توضيح الاي فك 

الهدف الأساسى لهذا الكتاب هو كشف الجرائم التى نتجت عن الأساطير 
الصهيونية » التى سببت خمس حروب وهددت الأمن والسلام » بتشجيع الولايات 
المتحدة الأمريكية بسبب ضغوط المجموجات الصهيوينة وتأثيراتها على الرأى العام العالمى . 

أخيرًا ٠‏ كان من الضرورى لنا - عن طريق تقديم المصادر والأدلة على مانذكره 
- من قصل نفوسنا عن جميع عمليات التزوير التى تهدف لتشويه دين أو مجتمع › 
وتؤدى هذه الطريقة إلى الكراهية والاضطهاد » المثال المشهور هى « بروتوكلات 
حكماء صهيون » » الذى تحدثت عنه فى كتب سابقة » و قد عثر هترى رولن على أحد 
النصوص التى زورها فون بليفن الوزير الروسى للداخلية فى أوائل القرن العشرين . 
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)١‏ توجد وتيقة فرنسية كتبها عام ۱۸١٤‏ المؤلف موريس جولى ضد نابليون 
الثالث عنوانها : « نقاش فى الجحيم بين مونتسكو وميكافيلى » قدم فيه نقدا قاسيًا 
للنظام التوسعى للامبراطور الفرنسى . 

۲) توجد مقالة كتبها المهاجر الروسى » الباسوين » ضد سفير روسيا للاقتصاد » 
الكونت د . ويت » عنوانها : « إلى أين يقود السيد ويت روسيا » ٠۸٠٠١‏ وهو دراسة 
مسروقة من نص ابق انتقد السيد د . كالون » وانتقد العلاقات بب وزير الاقتصاد 
والبتوك الدولية » وهدف الهجوم كان نقد ويت الذى كرهه المؤلف . 

من الوف أن فاا الت الزون انتفر ( خ رها فى بقن الدول لرن : 
وقدم للصهاينة والإسرائيليين خير عذر للدفاع عن سياساتهم الشرق أوسطية . 

دعنا نلخص مايقدمه التاريخ النقدى بدون الاعتماد على الأساطير التى تهدف 
للدفاع عن سياسات بعينها . 

بنى هتلر نفسه على الأساطير العنصرية » وهاجم اليهود بعد أن دمر الشيوعية ء 
التى كان تدميرها هدفه الأساسى ( وهى حقيقة جعلت الديمقراطيات الغربية تعاونه 
لدة طويلة ) . وقد اضطهد هتلر اليهود لسبيين متعارضين : فأولاً » اتهمهم بأنهم 
سببوا الثورة الروسية » ويسعون للوصول إلى قلب أوربا » وثانيا » أنهم يمون 
الرأسمالية . 

وقد قال الحزب الاشتراكى الوطنى إن « اليهودى لايمكن أن يكون مواطتا 
N‏ 

وهكذا فقدت ألانيا بعض أهم شخصياتها العلمىة › الثقافية » والموسيقية » لأن 
أصلهم يهودى . تجاهل هتلر بشكل متعمد الفوارق بين الدين والعرق . فى عام 
۹ ,» أعلن مايسميه « الحل الحاسم » : أى « التخلص من اليهود » . وهذا الهدف 
بقى معه حتى وفاته » تماما مثل الصراع ضد الشيوعية . وما إن وصل السلطة حتى 
قام وزيره بعقد اتفاقية هافارا مع الصهاينة لنقل اليهود الألان إلى فلسطين . 
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ويعد عامين اأصدرت الانيا قانون « الدفاع عن طهارة الدحم » ضد اليهود 
والمغاربة . وهذا القانون سمح بإبعاد اليهود من الخدمات المدنية ومن المواقع الهامة 
فى القطاع الخاص . ومنع التزاوج بين الأجناس » وتم اعتبار اليهود أجانب » 
وازدادت حدة التفرقة عام ۱۹۲۸ . وقی ۷ نوفمبر ۱۹۳۸ قتل شاب يهودیى يدعى 
جرنيسبان فون راث » عاملاً فى السفارة الألانية فى باريس . نتج عن هذا الحادث 
E EAS A OE‏ 
JES Noma as Eo E E E a‏ 
بيض ٠‏ وخلاثة أجانب . 

وها كان هدا الفتف رة قعل فقو الفحي اللاي م ل بوتا كا متها الخرب 
النازى . 

E ee SN E a 
جورئج ذاته تدعم العنصرية . الأول يقدم بعض التعويضات للجالية اليهودية » الثانى‎ 
يقصل اليهود عن الحياة الألانية الاقتصادية » والأخير يقرر أن شرکات التأمين تدفع‎ 
: نوله :ل الميوت اتخات ن كان مرها‎ 

١‏ = يوجد تواز بين الأساليب التى اإاستخدمت لاضطهاد اليهود فى ألمانيا 
والفرت . فی قلسطین عام ۱۹۸۲ » حدثت محاولة لاغتیال دبلوماسی إسرائیلى فى لندن . 
القيادات فور اتهمت منظمة التحرير ٠‏ احتلت أراضى لبنانية لتدمير القواعد 
الفلسطينية هناك » مما أدى لقتل عشرين آلف فرد . بيجن وآريل شارون » مثل جوبلز 
سابقا » انتقما عن طريق قتل أعداد كبيرة من الأبرياء . 

وقد بسعت إسرائيل باكرا لإشعال تار الطائفية فى لبنان . قال الجنرال موشى 
دیان ما یلی فی ۱١‏ یونیوی «۱۹۰١‏ کل ما نحتاجه هو العثور على شخص يدعم 
قضيتنا › ويرًّجج نار الطائفية فى لبنان ثم يدخلها جيشتا وتسير الأمور بخير بعد ذلك » . 

وما يجعل الجريمة الإسرائيلية أكثر بشاعة هو أن سببها ليس منظمة التحرير. 
قدمت مرجريت تاتشر الأدلة على أن من ارتكب الجريمة كان من أعداء منظمة التحرير 
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إلى مجلس العموم البريطانى . ويعد اعتقال المذنبي » قالت : « أراد هؤلاء الأفراد 
اغتيال رئيس منظمة التحرير فى لبنان .. وذلك يثبت أن المهاجمين لم يدعموا منظمة 
التحرير . أما الهجوم الإسرائيلى على لبنان » فاستخدم الاغتيال لتبرير الاعتداء » . 

هذا الرفض الدعاية الإسرائيلية لم يلاحظه أحد فى فرنسا » التى بقى إعلامها 
بؤكد على أسطورة « الدقاع عن الذات » . واستخدامه لتبرير عدوأان جديد . 

أما الحرب » مثل غيرها من الأعمال العدوانية » فهى ترتبط بالعقائد الصهيونية . 

وقد قام الألمان بعد احتلال بولندا بإنشاء مواقع جعع اليهود فيها » وتم التفكير 
بشکل جدی فى نقلهم إلى مدغشقر عام ٠۹٤١‏ . ويعد احتلال أجزاء من الاتحاد 
السوفیتی » قرر هتلر نقل الیهود من آوریا إلى روسیا » بل وأعلن عام ۱۹٤۲‏ .فی ۲ يناير » 
« لابد أن يهجر اليهود أوريا » أفضل حل لهم هو الرحيل إلى روسيا » . 

مع تراجع القوات الألمانية من روسيا » طلب هتلر أن يستخدم اليهود قى 
العمالة . فى مخيماتهم كانت الأوضاع سيئة لدرجة وفاة الآلاف متهم ٠‏ خضوصاأ بعد 
انتشار التتقوس ٠‏ الذي تطلب تعقيم التياب هنه استخذام يعض الأفران » ثم نقل 
البهود لبتاء طرق فى ظروف صعبة أدت لوفاة عشرات الآلاق منهم . 

وهذه الجريمة البشعة ا تحتاج لنيران المحرقة التى رسمتها الدعاية الصهيونية . 
ولا يحق كذلك نسيان خمسين مليون ضحية ماتت خلال الحرب ضد البربرية النازية . 

لا يزال التقييم التاريخى غير تام . لأن الكثير من اللفات الالانية لاتزال فى 
الولابات المتحدة الأمريكية » ولايد من دراستها التأكد من حقيقة ماحدث . والآن فقط 
بدأت المعلومات المتوفرة فى روسيا بهذا الشأن بالظهور . ولكن من الضرورى الفصل 
بين التاريخ والأسطورة . بات الآن من المؤكد آن رقم أربعة ملايين ضحية ماتت فى 
مخيم أوسترتش غير دقيق . العدد الصائب كان مليونًا فحسب . قكرة الستة ماايين 
يهودى الذين قضى هتلر عليهم فى حله الحاسم قلت بكثير الآن . آما وفاة سبعة عشر 
مليون روسى وتسعة ملايين ألمانى » فهذه الأرقام لا تزال » مع الأسف » أقل أهمية بكثير . 
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ومن أجل تحقيق الهدف الصهيونى » تم تجاهل حقائق التاريخ والعدالة . « الحل 
الحاسم » بات يعنى التصفية العرقية » لا تهجير اليهود الأوربيين إلى أفريقيا 
أو روسيا : 

من المؤسف أن الكثير من النصو ص التاريخية بهذا الشأن لا تزال محرمة ء 
مناقشتها ممنوعة . لا بوجد أی اسلوب لانتقاد الهتلرية خير من كشف الحقائق . 

ولهذا الهدف كتبنا هذا الكتاب . 
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وبسعی 0 الإضافة بما يفتح الأفق ا الل معتمدا الميادى التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفتية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والقفكر العالميي . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با لجلس الأعلى للثقافة . 

الاستعانة يكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثائية) 
۲ - الونذية والإسلام 

٣‏ - الترات المسررق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
٥‏ - ٹریا فی غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنساتية والفلسفة 
۸ - مشملی الحرائق 

٩‏ - التقيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱۱ - مختارات 

۲ - طلريق الحرير 

۳ - ديانة الساميتن ' 

٤‏ - التحليل النقسى والأدب 
٥‏ - العركات الفنية 

- أثيثة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينرة 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة الملم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۴ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تيلى الجميل 

٤‏ - خللال المستقبل 

٥‏ - متتوی 

1 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 

۹ الىت والىجۇد 

٠‏ - الوثنية والإسلام (طا) 
١‏ - عصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


۲ - الانقراش 


٣‏ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 


٤‏ - الرواية العربية 
٠‏ - الأسطورة والحداثة 


أالمشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو باثیکار 
جرر م جيمس 

انجا کاریتنكرفا 
إسعاعيل فصيح 
هلكا إفيتش 

لوسيان غولدعان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فسواقا شیمیی سكا 
ديفيد براوتيستون وابرين قرانك 
رویرتسن سمیٹ 
جان بيلمان ٺويل 
إدوارد لويس سعيث 
مارتن يرنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 


هاتز جیورج جاداعر 
باتريك بارنر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك ادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

|. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پرل . ب . دیکسرن 


0 


آحهد فرویش 

: أحمد ؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضصرع 

محمد علاء اللين منصور 

: نفل تلوح / وقاء کامل قاید 
: يوسقف الأنطكي 

: مصطفى ماهر 

: مود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعد الجايل الأزدى وعمر على 
: شتاء عبد الفتاح 

ع أحمد محمود 

: عبد الرهاب علوب 

:+ حمسن المودن 

: أشرف رقيق عقيقى 


يمنى ملريف الخولى / بنرى عبد الفتاح 
: ماجڃدة العثاثى 


: سعید بوفیی 
: بکر عپاس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين یکل 
: نخبة 

: هٽى أڍو سنه 

: يدر الدب 


: أحمد قؤاد بلبع 


: عبد الستأر الطرجى / عيد الوھاب علوب 


: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إيراهيم النيف 

: خلیل كفت 


۲٣‏ - نظريات السرد الحديثة 


۷ - واحة وة وموبسغاها 
۲۸ - نقد الحداثة 

۹ - الإغريق والحسد 

٠۰‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الزدرج 

٤‏ - بعد عدة أصياف 

٥‏ - التراث المغدور 


٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأب الحديث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر القرعونية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مساو الرواية الإسيانى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - الفهوم الإغريقى المسرح 
مم سما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ه - مسرحیتان 

۹ه - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لڈة التّمس 


۳ - تاریخ النقد الأدیی الحدیث ج٣‏ 
٤‏ - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - قی مدح الکسل ومقالات آخری 
٦‏ - خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقمصس آخرى 
- العالم الإسلامى فى آوإئل افقرن المشرين 
-“٠‏ دقافة وحضارة أمريكا اللاتينة 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن _ 

بریجیت شیقفر 

آلن تورين 

بیتر والکوت 

ان سکستى. 

بیتر جران 

بنجامين يارير 

آوکتافیو پاٹ 

ادوس فکسلی 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
یایلو تبرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دیما 

هھ . ت . ذوریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوییا وخ. م بینیالیستی 
بیتر .ن . نوفالىس وستیفن ۰ ج . 
روچسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجترن 

ج . مايكل والتون 

چون ٻولکتجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیريكو غرسية لورکا 
کارلوس موتییٹ 

جوهانز آيتينڻ 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینيه ویایك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أتطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشاتج رودریجت 
داريو قو 
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: أثور مغيث 

: مشيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 
: أحمد محمود 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محفود السيد على 


ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


[ı 


: ماهر جویجاتی 

: عبد الوفاب علوب 

: محمد برادة وعشانى اليلود ويويسف الأشحلكى 
: محمد أيو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

ان جف کن 

: محمود على مکی 

: محمود السيد ١‏ ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 


: أشرف الصباغ 

: أحمد فاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
سين محمود 


۷١‏ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القاري” 

٤‏ - ملاح الدين والمماليك فى مصر 
٠٥‏ - فن التراجم والسير الذاتية 

- چاك لاكان وإغو|ء التطيل النضس 
۷ - تاریخ النقد الأیی الحدیٹ ج ۲ 

۸ - العولة : النتلرية الاجتماعة وافكاة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

۰ - پوشکین عند «ثافورة الدموم» 


۸١‏ - الجماعات التحاة 

۲ - مسرعح ميجيل 

۲ - مختارات 

٤‏ - موبسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - متصور الملاج (مسرحیة) 
۸ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 


۸ - الاہتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطرمق الثالك 

٠۰‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ -لاسرح والتجريب بين #نظرية واقطبيق 
١‏ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوامريكى المعاصر 

۳ - محدئثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصمبة 

٠‏ - مختارات من المسرح الإسباني 
۹٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرتسا (المجلد الأرل) 
۸ - الهم الإتسانى والایتراز المبهونى 
۹ - تاريخ السينما العالية 

٠‏ - مسناطة العولة 

١‏ - النص الروائی (تقتيات رمناهج) 
۲ ¬ السياسة والتسامع 

۴۳ - قبر این عریی یلیه آیاء 

٤‏ - أویرا ماهوجتی 

٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 
٠.٦‏ - الأدب الاندلسى 

۷ - صورة القدائى فى الشدر الأمريكى المنامير 


أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رویرتسون 
بوریس اوسېتسکی 
بندکت أندرسن 
میجیل دې اوناموتو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح رکی آقطای 
جمال مير مسادقی 
جاتل أل أحمد 
جلال أل أحمد 
أنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب آمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مابك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو بايبخو 

فت ا 

فرنان برودل 

تماذج ومقالات 

ديفيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
ہیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوآت بریشت 

چیرارچیلیت 

د. ماریا خیسوس روپییرامتۍ 
ثخبة 
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: فؤاد مجلى 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: عجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعید الفانمی ونامسر حلاری 
: مكارم الفمری 

محمد طارق الشرقارى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحعد فتحی يوسف شتا 

: ماجدة المتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيرأهيم مبروك 

٠‏ محمد هتاء عبد الفتا ج 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزىة المشمارى 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: بشير السباعي 

: أشرف الصباغ 

: إبرأهيم قنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشید بنحدر 

: عرز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يتيس 

: عبد القفار مکارى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محعد عيد الله الجفيدى 


۸ - لاٹ دراسات عن الشعر الأندلسى 
۹ = حروب المیاء 

٠‏ - التساء فى العالم التامى 
١‏ -- المرأة والجريعة 

۲ - الاحتجاج الیادئ 

۳ ~~ راية التمرد 

1 - مسرحیا حصاد کونجی ومسان المستقع 
٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (نرية شغفيق) 
۷ = الرآة والجتوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
n‏ التساء رالأسرة وتوائين الطلاق 
٠‏ - الحرك النسانية رالتطرر فى الشرق الارسط 
١‏ - الدليل السغير فى كجابة المرأة العريية 
٣‏ -نظام العبوبية القديم وتعوذج الإئسان 
۳ إمبراطررية المثمانية وعلاقاتها الدرلية 
٤‏ -- الفجر الكاذب 

٠٥‏ - التحليل الوسيقى 

- قعل القراءة 

۷ = إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
١‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القديعة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العرلة 

۲ - الخْوف من المرايا 

٤‏ - تشريح حقارة 

۰ - الختار من تقد ت. س۔ إلبوت نلا أجزاء) 
- فلاحیو الیاشا 

۷ - متكرات ضابط فى الحملة الفرنسبة 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیڅال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

١‏ “-- اثنتا عشرة مسرحية يوثانية 
۲ - الإسكندرية : تارسخ ودليل 
۳ - قضایا افتظیر فی البحٹ الاجتملمی 
٤‏ - صساحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بيچوم 
فرأنسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی بلاتت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الازعریى سنيل 
فاط و 
جوزیف فوجت 

نينل الكستدر وفتادولينا 
چون جرای 

سیدریك ثورپ دیقی 
عولفادج انق 
سوزان باستیت 
ماریا دولورس آسیس چاروته 
آندریه چوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيفلينا تارونى 
ریشارد فاچتر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدوتی 


: عحمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 
: هنی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ١‏ وهالة كمال 
: میس التقاش 

: باشراف/ رؤوف عباس 
: تخية من المترجمين 

: محمد الجثدى » وإيزاييل كمال 
: متبرة کروان 

: أتور معد إيرأحيم 

: أحهد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

عد الراب علوت 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جادل 

: لويس بقطر 

! عبد الوهاب لوب 

: طلعت الشايب 

: أحعد محمود 

: ماهر شغيق فريد 

: سجر توفيق 
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- موت ارتیعیو کروٹ 
- الورقة الحمراء 
- خطبة الإدانة الطوينة 


4۸ - القحسة القصيرة (النظرة والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إلبوت وإأدوتيس 
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- التجربة الإغردقية 

- هوية فرتسا (مج ۲ ١‏ ج )١‏ 
- عدالة الهتود وقصص أخرى 
- غرام الفراعنة 

- مدرسة فراتکقورت 

- الشعر الامریگی العاصر 
کان الال الکرج 
“ خسری وشیرین 

- الإبدىراوجىة 

ali -‏ الطبيعة 

- من المسرح الإسبانى 

س تاریخ الكنيسة 

- شامپولیون (حياة من تور) 
- حکایات الثعلب 


1 - العلاتات بين الندينين والطاتي فى إسرائيل 
۷ -- فی عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدي والثقافة 
٩۹‏ - إبداعات أدبية 

۰ - الطریق 

- وضع حل 

۲ - حجر الشمس 

۳ - معتی الجال 

٤‏ - صناجة الثقافة السوداء 
د۷ - القيفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم للاتتصاديات الييئية 
۷ - أنطون تشبخوف 

۸ -مختارات من الشعر اليوناشى الصيث 
۹ - حکایات يسوب 

٠۰‏ - قصة چاوید 

۱۸۱ - النقد الأدبی الاأمریکی 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إتریگى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. لیتعمان 

فرتان برودل 

تخبة من الكتابي 

قيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراأء 

جى آنیال وآلان وأردیت قيرمو 
النظامی الگتوجی 

قرتان پرودل 

یتید فوکس 

بول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا ,أنجذونيو جا 
E E‏ 

جوردرن مارشال 

چان 'اکوتیں 

. ن أفانا سيقا 
يشعياهو ليځمان 
راېتدرانات طاغور 
مجموعة من الؤلفين 
مجعوعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فراتك بیج 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
اتسن کاشموږ 
ع 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
يسوب 

إسساعيل فصيح 


فنستت . ب . يتش 


: حم حسان 

لی عد الوت ال 
: عید الغفار مکارى 

: على إبرأهيم على منوفى 
اشا اني 

عتیرة کروآن 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 


: قاطمة عيد الله محهود 


: صلاح عبد الفزيز عحجوب 


أشراف : محعد الجوهري 
: ليدأ سعد 
٠‏ سهير المصادقة 


ت : محمد محمرد أيو غير 
: شکری مدعد عیاد 

: شکری محمد عیاں 

: شگری محمد عاد 

: بسام یاسین رشید 

: مدای حسین 

: محمد محمد الخطأیں 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: أحعت محمود 

: وجيه سععأن عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصبة إيراهيم متيف 
: محمد حمدى إيراهيم 
: إعمام عيد الفتاح إعمام 

: سليم عبدالأمير حعدان 


٠‏ محمل بحیی 


۲ - العثف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السيتما 
٤4‏ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
٥‏ - اسقار العهد القديم 

۸ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرشة 

۱۸ - موت الأدب 

4 - العمى والبصميرة 

۹ مارات افو نیون 


۹ -- الكلام رأسمال 
۲ - ساحت تامه إبراهيم بك جا 
۲ - عامل المنجم 


٤‏ -_- مارات من لتقد الأ جلو - أمريكى 
٥‏ = شتاء A٤‏ 

- المهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

-- تاريخ ييرد مصر فى الفترة العشانية 
٠‏ - ضىحايا التتمية 

١‏ - الجانب الديتى الفلسفة 

٢‏ - تاريخ النقد الأنيى الحديث ج؛ 
٣۳‏ - الشعر والشاعردة 

- تاريخ تقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنم علمًا جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخَصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

٠۰‏ - مثنویات حکيم بسنائي 

۱ ~ فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزیان 

۲ صر نٹ فدرم ناین حت رعیل مېد الصر 
4 - قواعد جديدة المنهج فى عم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


الحاج بو يكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل فصي 

فالنتین راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

قب ایی 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سقورزا! 


مرزبان بن رستم بڻ شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل پیکیت 

خولیو کورتازان 
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کات ی 

: إمام عبد القتاح امام 
عالاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغاتمى 


: محسن سید فرجانی 


ت : مصطقی حمجازي السند 
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: محمود سلامة علاری 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد ` 

: محمد علاء الرين متصسور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إيرأهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد أالطيف حماد 
: فخری بيب 

: أحمد الانصارى 

: مجاهد غبد المنعم مجاهد 
: جاكل السعيد الحفناوی 


: آحید محمود هویدی 


ت : أحمد مستجير 
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: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد الح 

: أشرف الهبيا غ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 


ت : محمود حمدی عبد القتى 
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: يوسف عبد الفتاح قرج 
: سيد أحمد على التناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البتهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


۹ - بقایا اليرم 

٠‏ - الهيرلية فى الكون 
۹ - شعریة کفافی 

۲ - فراتز کافکا 

۲ - العلم فى مجتمع حر 
٤‏ - دمار بوغسلافیا 
٠‏ - حكابة غریق 


1 - أرض الساء وقصسائد أخرى 
۷ - السرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
۲۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


- مأزق البطل الوحيد 


٠‏ - عن الذياب والقئران والبشر 


۱ - الدرافیل 
۲ - مابعد المعلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 


١4‏ - الإسلام فى السودان 
٥‏ - دیوان شمس تبریزی عا 
- الولاية 


۸ - العولة والتحرير 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 
۲ - سبعة أتماط من الغمرض 


- تاريخ إسيانيا الإساامية (مج )١‏ 


4 - القليان 
i6‏ ~ تسا ء مقاتلات 
۲٦‏ ك فمن مختارَة 


۷ - الثفافة الجماهبرية رالحداتة فى صر 


قول هدن القشراء 
4 - لغة التمزق 
٠‏ - علم اجتماع اللوم 


۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 


۲۳ - تاريخ مصر الفاملمية 
٤‏ - الفلسيفة 
٥‏ - أفلاطون 


کازو ايشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیراپٽر 

برانکا ماجاس 
جاہرییل جارٹیا مارکٹ 
دیفید هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانتیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز چاکوب 
ځایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

أرثر هيرمان 

ج. سپتسر تریمنجهام 
جلال الدين الررعى 
میشیل تود 

روپین فیدین 


النکتار 
۹ - العریی فى !لادب الإسراثيلى 
٠‏ د الإساام والغرب وإمكانية الحوار 


جیلارافر - رأیوځ 

کامی حاقظ 

ك م کویتز 

وليام إميسرن 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسکیببل 

إليزابيتا أديس 

جابریبل جرٹيا مارکث 

وولتر أرمیرست 

أنطوذيو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجی یدران 

ل. أ. سیستوقا 

ديق روينسون وجودی جروقن 
دیف روینسون وجودی چروفز 


: طلعت الشایب 

: على يوسف على 

رقعت سلام 

: نسیم مچلی 

: اليد محمد نفادى 

٠‏ منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الطاهر عند الله 

: طاهر محمد على البربرى 

: السبد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد اسيج وخالد حسن 
٠‏ أمير إيرأهيم العسرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشأايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراميم الدسرقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عثایات حسين طلحت 

: ياسر محمد جاد أله رعريى مديولى أُحد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صسلاح عبد العزير محمود 

: ابتسام عبد أله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النيى 
: مجموعة من المترجمين 

: ثادية جمال الدين محمد 

: توفیق على منصرر 

: علي إبراهيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: ميد اللطيق عبد الحليم 

: رقعث سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهریى 

: على يدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


٦1‏ - دیکارت 
۷ ؟ - تاريخ القلسغفة الحديثة 
۲٥۸‏ - الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرعتى 


۲ - رطة فی فکر زکی تحب محمود 


۲ - مدينة المعجزات 

۲۳ - الكشف عن حافة الزمن 
۲٠٤‏ - أبداعات شعرية مترجمة 
٥۵‏ - روایات مترجمة 

۲١‏ ~ مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ یوان شف یری چ۲ 
۹ - وينط الجزيرة العريية ويشرقها جا 
٠‏ - وسط الجزيرة العريية وشرقها ج؟ 
۷١‏ - الحضارة الغريية 

۳ - الأدعرة الأثرية فى عصر 


١۳‏ - الاستصار والثورة قى ألشرق الأرسط 


۷۵ - ت ہی البوت شاعرا وناتدا وکاتبٔا مسرا 


1 - فتون السيتها 


۷ - الچيتات ؛ السرا من جل الحياة 


۸ - الیدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠١‏ - عن الأنب الهتدى الحديث والمعاصر 
۲ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل یحترق 

E ET 


دیف روینسون وجودی جروقز 
وليم کلی رایت 

سیر نجوس قريزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوأارد مندونا 

ھوراس / شلی 

آوسکار وایاد وصموئیل جونسون 
جلال ال أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجردقف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی . باترسون 

س. س. والترژ 

جوان آر. لوك 

روعولو جلاچوس 

أقلام مختلغة 

رانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموقف 

قرانسیس ستونر سوندرزژ 
ریم شاد وأآخرین 

مولاتا عبد الحلیم شرر الگهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رواقی 

بورفیدل س 

حسن نظامی 


۲۸٢‏ - سیاحت تامه إبرأهيم بك ج۲ زين الحابدين المراغى 


۷ - الثقافة والعولفة والثظام العااى 
۸ - القن الروائی 


٩۹‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 


٠‏ - غلم اللغة والترجمة 
-المسرح الإسبانی فى القرن للمشرین جا 
۲ - للسرح الإسيائى فى القرن المشرين ج۲ 


أتتونی کینج 

ديفيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جور موتان 
فراتشسکو رويس رامون 
فرآائشسکو رويس رامون 


: محموك بيد أحمد 


عبادة كحياة 
: قاریچان کازانچیان 


باشراقف : محمل ألجوهری 
: إمام عبد الفتاح إمام 


: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 


: على يوسف على 

: لویس عوضخ 

: لویس عوض 

: عادل عيد انعم سويلم 
: بار الدین عرودکی 
: إبرأهيم الدسوقى شتا 
: ميري محمد حسن 
: مسيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

؛ إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفیق فرید 

: عيد القادر التلمعساتى 
: أحمد فرڑى 

: ریف عید الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جاال الحفناوی 

: سمیر حنا صسادق 

: على الیمیی 

: أحمد عتعان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سسلامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهں 

: السيد عبد الظاهر 


٥۵‏ ~- سلطان الأسطورة جوزیف کاعیل ت : بدر الديڻ حب اله الليب 
٣‏ - مکبث ولیم شکسییر ت : محمد مصطقی بدوی 

۷ - فن النحو بين اليوتاتية والسوربانية دیوٹیسیوس تراكس - يوسف الأهواتى ت : ماجدة محمد أذور 

۸ - مأساة العبيد یو بكر تفارابليره ت : عصطفی حچازی السيد 

۹ - ثورة التکتولوچيا الحيوية جين ل. ماركس ت : هاشم أحعد قؤاد 

٠ ٠‏ - اسطورة برومثيوس مج لويس عوض ت : جمال الجزیری ویہاء چاهين 
١‏ - اسطورة برومٹیوس مج لويس عوض ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


۲ = قنچنشتين جرن هتون وجودی جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 
۲٢‏ - بوذا جين غوپ ويورن فان لون ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۰٤‏ - مارکس ريوس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
ف الد کروزیو مالابارته ت : صلاح عبد الضبور 
۲٦‏ - الحماسة - النقد الکانطی التاریخ چان - فرانسوا ليوتار ټ : تیل سعد 

۲۷ - الشعور دیقید پايىني ت : محفود محمد أحعد 
۲۰۸ - علم الوراتة ستیف جونز ت : ممدوح عيد المنعم أحمد 
۹ - الذهن والمخ انجوس چیلاتی ت : جمال الجزبرى 

۰ - يونج تاجی فيد ت : محيى الدين محمد حسن 
١‏ - مقال قى امنيح الفلسفقى گولنجوود ت ١‏ فاطعة إسماعيل 

۲ - روح الشعب.الأسود ولیم دی بویز ت : أسعد حليم 

١‏ - آمثال فلسطينية خابیر بیان ت : عبد الله الجعيدى 

٤‏ - القن کعدم چیٽس ميتيك ت : هوبدا السیاعی 

٥‏ - جرامشی فی العالم العربی میشیل بروندینو ت :کامیلیا صبحی 

~ محاكمة سقراط اا شتو ت ؛ فسيم جلى 

۷ = بلا شغد شیر لايعوقا ~ زتیکيڻ ت : أشرف الصباغ 

۳١۸4‏ - الانب الروسس فى المنوات المثر الاخبرة تخبة ت : أشرف الصباغ 

۹ - سور دریدا جايتر ياسبيفاك وکرستوقر نوریس ت : حسام نایل 

٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهرل رت تخ اة ال مو 
1 - تاريخ إسبانيا الإسادية (مع ۲ ج٠)‏ ليفى برو فتسال ت : نخبة من المترجمين 
٣‏ - وجھات تطر حدیتة فی تاریخ الفن الفریی ‏ دبلیو. إیو‌جین کلينبارر ت : خالد مقلح حمزة 

٢‏ هن الساتورا تراث یونانی قدیم ت قانمسليمان 

٤‏ - اللعب بالثار شرف أسدي ت : محمود سلامة علاری 
٥‏ - عالم الآثار فیلیب بوسان ت : کرستان یوسف 

ا واا خو ن ایر مانن خن ن 

۷ - مختارات شعرية مترجمة نخبة ت : توفيق على منصور 


۸ - يوبسف وزليخة 
۹ - رسائل عید المیلاد 


تد فور 


: عبد العزيڻ يقوش 
: محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمثدل الصامت 
۱ - مندما جاء السردين 

٣‏ - رحلة شر المسل وقصص آخرى 
۲۳ - الإسلام فی بريطانيا 

٤١‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ ۴۲ - عصر الشك 

- متون الأهرام 

۷ - قاسىفة الولاء 

۳۸ ¬ نارات حاترة وقمص آخرى من الهند 
۹ - تاریخ !لادب فی إيران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأپسال 

۲ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الوت فى الشمس 

٠‏ - الركض خلف الزمن 

۹ے کر من 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ - التسوفة الاولون فی الأب الترکى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثتافة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادی؛ الملطق 

٣۲‏ - قصائد من کفاقیں 

۲١‏ - فن الإسانمى فى الأنداس (مندسية) 
٠١ ٤‏ - القن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
٣ ٥‏ - التيارات السياسبة فى إيران 
۲ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

٣۸‏ ~ أمثال الهوسا العامية 

۲۹۹ - محاورات بارمنیدس 

٠۰‏ - اتثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجايهة 
۲ - تلمیذ ياینیرج 

۲ - حرکات التحرر الأفرىقى 
٤‏ - حداثة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

٦‏ - نساء یرکضن مم النئأب 
۷ - القلم الجرىء 


هارقن شیرد 

ستیفن جرای 

نبیل مطر 

آرٹر س. کلارك 

ناتالی ساروت 

تصوص قديمة 

جوڙايا رويس 

على آصغر حكمت 
بیرش بیربیروجلو 
رایتر هارا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تادین جوردیمر 

بيتر بلانچوه 

بونه ندائی 

رشاد وشدی 

جان کوکدو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرٹر والدرون وآخرین 
أقلام مختافة 

جوزایا رويس 

ياسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بايون مالدونالد 
حجت مرتصضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطرن 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 
هاینرش شبورال 
ریتشارد جییسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل پودلیر 
کلاریسا بنکولا 
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: نعيم عطية 


: سامی سلاج 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على متوفى 
: بكر عیاس 


: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 

: سمیر عید ریه 

: سعیر عبد ریه 
: يوسف عبد الفتاج فرج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلوى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


: على إبرأهيم على مثوفى 
: على إبراهيم على منوفي 
: محمود سبلامة علارى 

: بدر الرفاعى 

: عمر القاروق عمر 
ا ا الد 
: حبیب الشارونى 

: لبلى الشربيتى 

: عاطف معتعد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتع الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء ابو عچاج 

: محمد احمل حمد 

: مصطفى محمود محمل 
: البراق عيد اهادي رشا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


Y..¥ / oo رقم الإيداع‎ 


To: www.al-mostafa. com 


